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العلامة النشيخ عبد العزيزين ابرا هی لیخ لمصبى 


اکرو الا ول 


۰۷ ۸ / ۱۹۸۰ م 


مهد مه 
فى التعریف بمولف الكتاب 
هو الشیخ عبد العزیز بن الحاج بن ابراهیم الثمینی بلقب بضیاء 
الدين ولد فى يسجن بجنوب الجزاگر عام ۱۱۳۰ هجرية كان آحد أقطاب 


علماء الاباضیه والیه انتهت رئاسه العلم نادرة زمانه فى الذكاء حدید 
القلب بقظ الفكرة صبورا على النوائب ۰ 


له مؤافات منها هذا الكتاب الثمين معالم الدين فى الفلسفة وأصول 


اليف + 
ومنها التكميل لا اخل به كتاب النيك ٠‏ 


ومنها الورد البسام فى رياض الاحكام نظمه العلامة الاغدری 
العمانی ااذی تم نشره على نفقة وزارة التراث القومى والثقافة بعمان 
ومنها التاج مختصر منهج الطالبين الذى آتمت وزارة التراث القومی 
والثقافة بعمان طبعه على نفقة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ۰ 


ومنها المصياح مکتص آبی منت له ۰ 
ومنها النور شرح نونية آبی نصر فى التوحيد ٠‏ 
ومنها الاسرار النور انیه شرح قصیده آبی نصر فى الصلاة ٠‏ 


ومنها التاج فق حقوق الازواج ۰ 


لم ۱ سر 
ومنها مختصر شرح مسند الربيع بن حبيب العمانى المحدث الامام ۰ 


ومنها تعاظم الموجين شرح مرج البحرين ف الفلسفة وخصاله » 
وأوصافه الحميدة تعجر عن وصفها الاقلام وتکل عن ادر اکها الاغهام ۰ 


توف رضى الله عنه عام ۱۲۲۰ هجرية ودفن فى بلاده بنى يسجن 
وزرت قبره عام ۱۳۹۱ هجرية ورأدت مجواره دفن القطب محمد بن بوسف 
اطفیش شارح النیل رضی الله عنهما ۰ 


کتبه سالم بن حمد بن سلیمان بن حميد الحارثی ٠‏ 


ف ) ۲ ذى القعدة سنه ۱۰۲ ھ الوافق ۱۹۸۲ م ( ٠‏ 


هت ,۱ ای 


اتسار 
هذا کتاب ممالم الدین 


تصنیف الشیخ العالم العلامه ٠‏ وحید عصره » وفرید دهره » شيخ 
الاسلام والمسلمين » فضل اة والدین » صدر الثفاضل و الماحد » الشیخ 
عبد العزیز الصعبی اليسجنى » نفعنا الله ببرکاته » آمين ۰ 


الحمد لله » العلی شأنه » الجلی برهانه > العظيم سلطانه » العميم 
(حسانه » الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن بکمال قدرته » وجعل 
الأمر ینزل بینهمن ببالغ حکمته » وشرح صدور العلماء الراسخین لفهم 
معالم دینه وفتح للحکماء الاهرین آقفال الرموز الداله على توحیده » 
وأوضح لأوليائه السبل الوصلة الى معرفة كمال جلاله » ومنح لأصفيائه 
الهداية والکشف عن حضرة عظمته وحقيقة جماله » وذلك آنه آکرم بنی 
آدم بالعقل الغریزی » والعلم الضروری + وآهلهم للنظر والاستدلال » 
والارتقاء فى مدارج الکمال » ثم آمرهم بانتفکیر فى مخلوقاته والتدبر فى 
مصنوعاته » لیوصلهم ذلك الى أن لهذا العالم صانما قدیما حیا قبوما , 
حکیما واحدا آحدا فردا صمدا » منزها عن الأشباه » والامثال » متصفا 
بصفات العظمه والجلال » مبراء عن شوائب النقص ‏ جامعا لجهات 
الکمال » علیما بجمیع العلومات لا یعزب عن علمه مثقال ذرة فى الارض 
ولا فى السماء » قديرا على جميع المکنات » مریدا لجميع الکاگنات ٠‏ 
منفرد! بمتقنات الافعال » وباحاسن الأسماء متوحدا بالقدم والبقاء ٠‏ 


ل ۱۲ بت 


قاضیا على ما سواه بالحدوث والفناء » یحیی ویمیت » ویبدیء ویعید » 
وینقص من خلقه يزيد » له الخلق والامر » وهو الفعال لا يريد » الذى 
بعث الأنبیاء والرسل » وأنزل الکتب وآوضح السبل » وآید الرسلین 
تفضلا منه بالعجزات الظاهرة » والآيات البينة الباهرة » تصدیقا لدعوراهم ؛ 
وتأیید لقواهم » فأقام لهم على الکلفین الحجة » وآنار بهم بلطفه الحجة ‏ 
فعلغوا الخلق أحكامه » وأتموا للحق ميزانه فيشروا بوعده ؛» وانذروا 
بوعيده » ثم ختمهم بأجلهم قدرا » وأتمهم نورا » وأشرفهم نسبا » وأكرمهم 
حسیا » وأقومهم دينا » وآقواهم يقينا » وأعدلهم مله » وأوسطهم أمة » 
وأسدهم قبلة » وآشدهم عصمة » وأكثرهم حكمة » وأعزهم نصرة » سيد 
البشر المبعوث الى الأسود والأحمر ٠‏ أبى القاسم محمد بن عبد الله 
النعوت بالنعوت الواضحة » المنصور بالبراهين اللائحة وأنزل معه كتابا 
عربیا مبينا ؛ وأكمل لعباده دينهم » وآتم عليهم نعمته ورضى لهم الاسلام 
وتدجيتينا :2 


و توفاه وفق آصحایه لنصب أكر مهم وأتقاهم 4 وأحقهم مخلافته 
وأو لاهم ٠‏ 


فآقام قواعد الدين ومهد » ورفع مبائيه وشید » وتبع من بعده 
سيرته واقتفى آثره » والتزم وتيرته » فجبرو!ا عتاة الجبابرة ٠‏ وكسروا 
أعناق الأكاسرة ٠‏ حتى أضاءوا بدينه الافاق » وأشرقت بذلك كل الاشراق » 
وزينوا الشارق والمغارب بالمعارف وحسن محاسن الأفعال ومكارم 
الأخلاق : صلی الله عليه وسلم ما طلع نجم وهوی > وما أقام ملك ف 
السماء » وق الثرض انسان ثوی »© وعلی آله نجوم الهدی » وأصحابه 


الصابیح الذين بهم یقتدی ۰ 


د ۱۳ — 


و صدور آثاره عن اکتسایه من ذات نفسه > وحسب زمادة ذلك ونقصانه ۰ 


بفضل بعض آفراده بعضا الى أن يعد منهم آلف بواحد ؛ بل حتی 
بعد آحدهما سماء والاخر آرضا ۰ 

إن كان للخيرات فاقدا » والانسان مسارك لسائر الأجسام ف 
الحصول ف الحيز والفضاء » وللنیات والتغذى » والنشوء والنشاء ٠‏ 

وللحیوانات العجم فى الحياة بالرطوبة والانفاس وق الحرکات 


الضرورسسه ۰ 


فاذن کماله متعقل العقولات 4 واکتسات الجهو لات ۰ 


فلذلك افترق آهل العلم ذمرا وتقطعوا أمرهم بینهم زبرا » فکان آمر هم فيه 
داثر مين معقول ومنقول وروغ وآصول ۰ 


فاختلف هممهم فق العلوم فهمه واحد منهم فى الفقه » و همه آخر 
منهم فى الکلام ۰ 


كما اختلفت همم آصحاب الحرف ليقوم کل منهم محرفة غیتم 
النظام ۰ 


ا ن 
فاذن الواجب على العاقل الاشتغال بالاهم » وما الفائدة فيه أتم ۰ 


هذ! وان آرفع العلوم وآعلاها منارا » وانفعها وأجداها ثمارا » 
وآجداها بعتد الهمة لها » والقاء الشراثر علیها واتعاب النفنس فيها > 
وصرف الزمان الیها علم الکلام » التکفل باثبات الصانم وتتزیهه عن 
مشابهته الاجسام ۰ 


وائبات النبوه التى هی آساس الاسلام > وعليه مینی الشرائم 
والاحکام وبه برتقی ف الايمان » من حضيض النقلید الى ذروة الابقان » 
وذلك هو السبب للهدی والنجاح » والفوز ف الدارین » بالفلاح » وآنه 
ف آیمنا ند اتخذ ظهریا » وصار طلبه عند الاکترین فيا فریا ‏ 


وانی لما طالعت بعض الکتب الصنفة فى هذا الشأن » واحلت قداح 
نظری فیها شطرا من الزمان » بعد أن وردت منها عذبا زلالا » وصدرت عنه 
لا غررى حصل ئی منه ولا عن كدر فيه ولکن عن موانع أورثت للخواطر 
قتورا وبسامه وکلالا » فاس‌کنت من نکبات الدهر ف زوإيا الهجسران 
وضربت بینی وبين تلك العهود سد يآجوج وماجوج الفتن والأحزان 
قاری مه ان كافك اهاط ا ف م مرغت أن رین الله 


ثم انی بعد مضی سنین وأنا على ما كان على من تراکم البلایل 
والاشجان » وتتایع المحن و استنلاء الظلم و العدوان رأيت أن عمر ی بمضی 
سبهلالا » وأيامى تتقض ولم آکن فیها لبعض الهمات ممتثلا » فعند 


لد ©[ مس 


وكثرة الصوارف 4 وقصور الهمه 34 وقله الدواعى 4 وفنلور الرغعه ۰ 


حاولت مع ذلك نفس الى أن أجمع مما حصلت ٠‏ مختصرا يكون تذكرة 
لى ومن ساء من آبناء جنسى » مقتفيا فى ذلك لك آثار المخلصين > راجيا 
من الله بفضله انتظاما اى اك الراغبین » فقوی عزمی ف ذنك ونشط 
خاطری الى ما آرجو أن یکون لی ذخرا عند مولای هنالك ٠‏ 


فوجهت عند ذلك وكات النظر نحى اس‌تطلاع تلك الرس‌ائل > 
و استنهضت الخیل والرجل ف طلب استجهاع الشارد » والفار من آمهات 
السائل » فأفرغته فى قالب اعتاد التکلم والحکیم الافراغ فيه تاركا للایجاز 
| لنحل والاطناب المل منه ۰ 


نجاء بعون الله كما تشتمیه » فها هو هذا أن يبغى نقض مبانی 
الخلاف والسلامة من مضلات الفلاسفة » وتشیید معالی من الکلام من 
آهل العدل والانصاف أن كان بعين الرضی يراه » وبصفاء الود وقصد 
الرغبة فيه » وغض الجفن عن الزلة واقالة العثرة يظقاه ٠‏ 


الا أن كل مصنف وان تطاول مصنفه لا يخلو عن نكبة وقصور وان 


وأما الكمال العرضى فلا یخلوا صاحبه من شوائب النقص والاختلال > 
ومع ما اشتمل عليه من القصور والوهن والفتور » لا غنى عنه لراغب 


۱ ل 


فى الفن لا فيه من مثلجات الصدور ومحصلات السرور لا حرم الله 
من الانتفاع به من طابت سريرته » وخلصت ف طبه نيته » وصدقت ف 
الجد فيه عزيمته » وجادت عليه بادراكه قريحته » فان من حرم استطلاع 
أنواره » وعدم استشمام طب أزهاره خلعمری أنه لهو من اللذات 
محروم ؛ وممثوع » وعن الكمالات مصروم ومقطوع ٠‏ 

فانه كتاب جامعة معالمه » دائرة بين النفى والائبات مقاسه » ممنة 
مراصده » نيرة مقاصده » مقررة مسائله » محررة دلاكله » سباطعة 
براهينه » لامعة قوانينه » واضحة فوائده » لاكحة فرائده » ظاهرة عوائده ؛ 


باهرة زوائده ۰ 


وأنا آرغب الى الله سبحانه وتعالی أن يجعله خالصا لوجهه الكريم 
وأن يثيبنا به وبغيره بجزيل الثواب » انه هو التواب الرحيم » فان ذلك 
هو المقصود لا طلب منزلة من الهوى المعبود ٠‏ 

وهو منحصر فق آریعه معالم ٠‏ 

المعلم الأول : فى المقدمات ٠‏ 

وخبيه مراصد 5 

الأول : فيما يجب تقديمه فى كل علم ٠‏ 


وفيه مقاصد » الأول : فى تعريفه ليكون طالبه على بصيرة من آمره : 
والا لكان کمن رکب متن عمياء فان الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية 
العمل » وتسمى فرعية وعملية ٠‏ 


ا 


ومنها ما دتعلق الاعتقاد وتسمی آصلیه واعتقادیه » و العلم التعلق 
بانژولی بسمی علم الشرائع والأحكام گنها ليا اد اله من حهه الشرع 4 


وبالثانية عام التوحيد لأن ذلك آشهر ساحثه وآشرف عقاصده » 
وقد كانت الخوائل من الصحابه والتامعين لصفاء عقاكد هم ببرکه صحه 
لنبی صلی "لله علیه وسلم » وترب العهد بزمانه وقلة الوقاتع والاختلاف 
وتمکنیم من الراجعة الی الثقات مستغنین عن تدوین العلمین ۰ 

وترتیبهما آبوابا وفصولا » وتقریر مقاصدهما فروعا وآصولا > 
الى ان عه عمش تاتون ال غ ا ان و 
اختلاف الآراء والميل الى البدع والاهواء » وكثرت الفتاوى والواقعات 
والرجوع الى العلماء فى الهمات ٠‏ 

فاشتعلوا بالنظر والاس_تدلال والاجتهاد والاس‌تنباط » وتمهيد 
القواعد والأصول » وترتیب الأبواب والفصول » وتكثير المسائل بأدلتها » 


وسمو. ما بفید معرفه الأحكام العلمية عن آدلتها التفصلیه مالفقه ۰ 


ومعرفة أحوال الكدلة أجمالا ف افادتها الأحكام بأصول ۹ 
ومعرفة المقائد عن أدلتها بالكلام » فهو علم بآمور يقتدر معه على اثبات 


(م ۲ - معالم الدين ج ١‏ ) 


طن كر بح 


وزالمراد بالعقائد ما يقصد فيه نفس الاعتقاد » دون العمل » وبالدينيه 


المقصد الثانى : فى موضوع العلم اذ به تتمايز العلوم فان كمال 
النفئوس البشرية فى قواها الاداركية انما هو بمعرفة حقائق الأثسياء 
وأحوالها بقدر الطاقة البثبرية » فقيل موضوع الكلام المعلوم من حيث 
هى بتعلق به اثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا » وقبل ذات الله 
تعالى اذ يبحث فيه عن صفاته وعن آفعاله فى الدنيا كحدوث العالم وف 
الاخرة كالحشر للأجسباد ٠‏ 


وعن أحكامه فيهما كبعث الرسل ونصب الأئمة والثواب والعقاب 


وفيه نظر من وجهين ۰ 


الأول : قد يبحث فيه عن غير ما ذکر کالجواهر والاعراض لا من 
حیث هى مستندة اليه تعالی حتی یمکن أن يدرج ف البحث عما ذکر » 
لا يقا لذلك البحث ؟ انما يورد فى هذا العلم على سيبل البداية لا على 
سبيل أنه من مسائله » فلا يلزم أن يكون راجعا الى أحوال موضوعة 
لأنا نقول ليس ذلك البحث من الأمور البينة بذاتها حتى يكون من المبادىء 
المطلقة المستغنية عن البيان ٠‏ 


فإلا بد من بيانه ف علم ما فان بين فى هذا العلم فهو من مسائله » 
نيجب رجوعه الى أحوال موضوعة » وليس كذلك كما عرفت ى فى علم 


نسم 9[ مس 


آخر كان ثمت علم آعلی من علم الکلام ۰ ميين فيه مبادئه وثبوت علم 
شرعی آعلی منه باطل ثقافا ۰ 


الثانى : أن موضوع العلم لا ببين فيه وجود » فیلزم اما کون اثبات 
الصانم بینا بذاته أو کونه مبینا فى علم آعلام الکلام » فان بیان وجود 
الوضوع انما يجوز فى الأعلى الذی هرى آعم موضوعا دون الادنی » لأن 
الأخص یثبت ف الاعم بنقسامه اليه والى غيره دون العکس ‏ والقسمان 
باطبلان ۰ 


أما الأول : فمما لا شك ف بطلانه ٠‏ 


وأما بطلان الثانى فقد خالف فيه الأرمنى حيث جوز أن يكون ذاته 
تعالى مسلم الآمنية فى الكلام مبينا فى العلم الآلهى » الباحث عن أحوال 
الوجود بما هو موجود » المنقسم الى الواجب والى غيره » وهو 
مردود فان اثباته تعالى هو القصد الأعلى فى علمنا هذا ٠‏ 


وأيضا كيف يجوز أن يكون أعلى العلوم الشرعية أدنى من علم 


غير شرعى ؟ بل احتياجه الى ما ليس شرعیا مع كونه أعلى منه مما يستنكر 
أيضبا ٠‏ 


وقيل موضوع الكلام الموجود من حيث هو غير مقيد بشىء ويمتاز 
عن الآلهى المشارك له فى أن موضوعه أيضا هو الوجود مطلقا باعتبار وهو 
أن البحث فى الكلام على قانون الاسلام » وفيه أيضا نظر من وجهين : 


الأول : أنه قدا يبحث فيه عن المعدوم وعن أمور لا باعتبار أنها 


سے ۲ نس 


موجودة ى الخارج کالنظر ءالدلیل » وآما الوجود ف الذهن فالتکله‌ون 


لا یقولون به ٠‏ 


الثانى : قانون الاسلام ما هو الحق من المسائل الكلامية » وتكون 
السائل حقة على ذلك القانون لا يتميز علم الكلام عن غيره كيف وكل 
من صاحبى الحقة والباطلة يدعى عن كون مسائله حقة » على قانون 
الاسلام مع أن صاحب البطالة من أرباب علم الكلام وان شرك كالمجسمة 
أو بدع كالمرجئة والعتزله ٠‏ 

المقصد الثالث : فى فائدته وهی دقع المعث وازدیاد الرغبة فده 
اذ كان مهما » وفائدة علم الكلام الترقى من حضيض التقليد الى ذروة 
الأيقان وارشاد المسترشدين بايضاح المحجة والزام المعاندين باقامة 
الحجة وحفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه البطلين » وبناء العلوم 
الشرعية عليه فانه أساسها واليه بوول أخذها واقتباسها » وصحة الاعتقاد 
والنية أذ بها يرجى قبول العمل » وغاية ذلك الفوز بسعادة الدارين ٠‏ 


التصد الرابع : ف مرتبة العلم ليصرف قدره فيو حقه من الجد 
فيه » ننتول قد علمت أن موضوع علم الكلام أهم الأمور وأعلاها » 
وغاية آشرف الغابات وأنفعها » ودلائله يقينية يحكم بها صریح العقل وقد 
تأيدت بالنقل » فهى الغاية فى الوثاقة بخلاف الآلهى ٠‏ 


فان مخالغة النقل لدلائله شاهدة عليها بان أحكام عقول أصحابه 
بها مأخوذة من أوهامهم لا من صرئحها فلا وثوق بها أصلا » والأممور 
المذكورة فى شرف علم الكلام أعنى معلومه وغايته » وغيرهما هی جهات 
شبرف العلم لا یجاوزها فهو اذن آثرف العلوم ۰ 


ع ۲ شیم 


التصد الغامس : فى مسائله التی هی مقاصدة وهی هنا الأحكام 


آما من العقاکد الدينية أو متوقف عليها بشیء منها توقفا قرميا أو 
بعید! و الکلام هو العلم الاعلی فلیت له مبادیء تتبين ف علم آخر ع 
بل مبادگه اما بينه بنفسها أو مبينة فيه فهی مسائل له من هذه الحيثية 
ومبادی» لسائل آخر منه لا تتوقف تلك المبادىء علیها » لگلا يازم الدور 
فمنه تستمد العلوم الشرعية وهو لا يستمد من غيره فکان رئیسها على 
الاطلاق ۰ 


المتصد السادس : ف وجه تسمیته بالکلام لأن عنوان مباحثه كان 
تولهم الکلام فى کذا وکذا ولان مسأله الکلام كانت آشهر مباحثه وأكثرها 
نزاعا وجدلا” » حتی أن بعض التغلبة وهو آحمد رابی داوود من العباسية 
كان معتزلیا قتل سبعمائة عالم طالبا منهم الاعتراف بأن القر آن مخلوق 
ولأنه يورث قدرة على الکلام ف تحقیق الشرعیات والزام الخصوم 
کالنطق للفلاسفة » ولأنه آول ما يجب من العلوم التی انما تعلم وتعلم 
بالکلام » فاطلق عليه هذا الاسم لذلك » ثم خص ولم يطلق على غ-يره 
تمبيزا » ولأنه انما یتحقق بالباحثة وادارة الکلام من جانب العلم و التعلم 
وغيره قد بتحقق بالتأمل ومطالعة الکتب » ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا 
فيشتد أفتقاره الى الكلام مع المخالفين والرد عليهم » ولأنه لقوة آدلته 
صار كأنه هى الكلام دون ما عداه من العلوم كما بقال للأقوى من الكلامين 
هذا هو الكلام » ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها مانگدلة 


ا سس 


لفق من الكل وهو الجرع اه 


خصوصا مم الأشاعرة والمعتزلة كما ستقف عليه ۰ 


فانهم توغلوا فى علم الكلام وتشبئوا باذيال الفلاسفة ف كثير من 
الننس اس 0 


وکان الاشعری تلمیذا عند أبى على الجبائى منهم » فقال الاشعری 
یوما عند مباحئته فى وجوب رعاية الصلاح والأصلح للعباد على الله 
تعالی » ما تقول : فى ثلاثه اخوة مات آحد هم قبل البلوغ والآخر بعده 
كافرا والآخر بعده أيضا مؤمنا » فقال الجباگی : آما الصغير ففی الجنة 
وأما الكبير ففى النار » وأما الكبير اومن ففی الدرجات العلی » فق_ال 
الأشعرى : ما بال الصغير قصربه عن درجه الکبیر المؤمن » فقال الجباتی 
لأنه لم يعمل قدر عمله » فقال له الأشعرى : فان أحتج وقال يارب كان 
الأصلح ف حقى أن تبقینی حتى أصل بالعمل الدرجة العليا » فقال له 
الجبائى : جوابه أن يقول له مولانا عز وجل : « قد علمت آنی لو أدتمتك 
الى سن التكليف لكفرت فتخلد فى النار فالأصاح فى حقك أن تموت صغيرا 
كما فعلت بك لسلامتك من النار التى هى اعظم غنيمة » ٠‏ 


فكيف ؟ وقد زدت لك على ذلك مما لا يكيف من نعيم الجنة » فقال 
له الأشعرى : فاذا بقوم الذى مات كافرا » بل وکل كافر من درکات 


سیر ۲۳ سب 


نظی » فیقول یا رب ترضی منك بادنی مرتبة هذا الصبی غما انا لم 
تمتنا صفارا قبل التکلیف » وقد علمت منا الکفر بعده كما فعلت بهذا 
الصبی » فبهت الجبائی ولم يقدر أن يجيب بكلمة » فقال له الاشعری : عند 
ذلك وقف حمار الشیخ ف العقبه وترك مذهب الجبائی واشتغل هو ومن 
تبعه بابطاله واثبات ما ذهب اليه بعد ٠‏ 


ثم لما نقلت الفلسفة الى العربیه وک‌انت قبل يونانية » وناقلها 
الفارابی : فلقب بالعلم الثانی » وخاض فیها الاسلامیون وحاولوا الرد 
على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا بالکلام كثيرا من الفلسفة 
ليتحققو! مقاصدها فيتمكنوا من ابطالها واستمروا على ذلك » الى أن 
أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والالهيات وبخاضوا فى الرياضيات » حتى 
كاد أن لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات » وهذا هو كلام 


٠ المتأخرين‎ 


وقد سلكنا طريقتهم فى ذلك » فعلى كلا الرأيين هو أشرف العلاوم 
لكونه ساسا لعلوم الأحكام الشرعية » ورئیس العلوم الدينية وكون 


وبراهينه الحجج القطعية على مامر وما نقل عن بعض التقدميين 
كالشافعى من الطعن فيه والنهى عن تعلمه فهو محمول على القاصر عن 
تحصيل اليقين والقاصد الى افساد عقائد المسلمين » والخائض فيما 
لا يحثاج اليه من غوامض الفلسفة » وإلا فكيف يتصور النهى عما هو 
أصل الواجبات وأساس الشروعات » وهذا يظهر نهى أسلافنا عن آخذ 
العلم من القوم و النظر ف کتبهم ٠‏ 


بج د 


المرصد الثانى : فى تعريف مطاق العلم ٠‏ 


وفيه ثلاثة مذاهب ٠‏ 


الأول : انه ضرورى » وآختاره الفخر لوجهين » الأول : أن عام كل 
أحد بوجوده ضرورى » وهذا علم خاص » والعلم المطلق جزء منه » والعلم 
بالجزء سايق على العلم بالكل » والسابق على الضروری أولى أن یکون 
ضروریا » فالعلم الطلق ضروری » وجوابه أن الضرورى حصول علم 
جزگی متعلق بوجوده وهو غير تصوره وغیر مستلزم له » فلا یلزم قصور 
العلم الطلق فضلا عن أن یکون ضروریا ٠‏ 


الثانى :.آن غير العلم انما يعلم بالعلم فلو علسم العلم بفسیره 
لزم الدور لتوقف معلومية كل منهما على معلومية الأخر ٠‏ 


وهذا الوجه حجة على من يقول ان مطلق العلم معلوم بحسب حقيقته 
لكن لا بالضرورة ٠‏ 


وجوابه : أن غير العلم انما يعلم بحصول علم جزئى متعلق به 
لا بتصور حقيقة المطلق » والذى نحاوله أن تعلمه بفسیر العلم تصور 
حقيقة العلم فلا دور » وحاصل حل الشبهتین الفرق بين حصول العلم 
وبين تصوره لأن منشآهما عدم الفرق بینهما ٠‏ 


ففی الأولى : بخيل أنه اذا حصل بالضرورة على جزئی قائم بالنفس 
كانت ماهية العلم حاصلة فى ضمنه قائمة بالنفس آیضا وهذا معنی کون 
تلك الاهية متصورة وف الثانية یخیل أن تصور ماهية العلم اذا توقف 


م 50 لس 


على حصول علم جزئى متعلق بالغير » ولا شك أنه متوقف على حصول 
ماسته فى ضمنه قائمة فى الذهن » وهذا معنى تصورها فقد توقف کل 
منهما على الآخر » واذا ظهر الفرق بینیها بآن ارتسام ماهية العلم فى 
النفس على وجوین ٠‏ 


آحدهما بان رتسم ۳۹ دنفسها ف ضون جزكداتها 4 وذلك حصولها 
ولیس تصورها ولا مستلزما على قباس حصول الشجاعه للنفس الوجب 
لاتصافها بها من غير أن تتصورها ٠‏ 


والثانی : أن ترتمسسم فیها بمثالها وصورتها وهذا هو تصورها 
إا حصولها على مقباس تصور الشجاعة التی لا دو جب اتصاف النفس 
بها » وهو المطلوب بتعریفها » اضمحلت الشبهتان بالکلية ٠‏ 


الثاني : آنه نظرى وبه قال المعتزلى وشيخه الجوینی واکن يعسر 
تحديده » قالا طریق معرفته القسمة وا مثال » 


آما القسمة : فهى أن تميزه عما بلتیس به فى الاعتقاد فتقول مثلا 


و 


اھا جازم أو غيره ۰ 
والجازم : اما مطلق ۳ غبره ۰ 


والطایق : اما ثابت أو غيره » فقد خرج عن القسمة اعتقاد وجازم 
مطابق ثابت وهو العلم بمعنی اليقين وقد هيز عن الظن بالجزم » وعن 
الجهل الرکب بالطابقه وعن تقلید الصیب الجازم بالثابت الذی لا یزول 
بالتشكيك . 


اعد 


وأما الثال : فكان يقال : العلم ادراك البصيرة الشب‌ابهة لادراك 
الباصرة أو هبو كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين وهذا القول بعيد > 
فان القسمة والثال ان آفادا تمییزا لماهية العلم عما عداها صلحا معرفا 
لها والا لم تحصل بهما معرفه الاهیه ٠‏ 


إا 


5 3 
الثالث : انه نظرى أيضا ولكن لا يعسر تحديده وله تعریفان ٠‏ 


لخروج التصور عنه لعدم اندراجه فى الاعتقاد » وغير مانع أيضا لشمولة 
التقليد اذا طابق الواقع فنزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل فاندفع » لكن 
بقى معنى الاعتقاد الراجح الطایق أعنى الظن الصادق الحاصل عن 


وما قي : آنه يرد على هذا التعريف تخروج العلم بالستحیل عنه 
فانه ليس شیثا أتفاتا » ومن انكر تعلق العلم به فهو مكابر لبديهه عقله 6 
فان كل عاقل يجد من نفسه الحكم باستحالة اجتماع الضدين والنقيضين » 
ولا يتصور ذلك الا مع کون اجتماعهما المستحيلٌ معلوما بوجه ما أو مناقتض 
لكلامه أيضا لآن أنكاره حكم على المستحيل فانه لا يعلم فيستدعى العلم 
به لامتتاع الحكم على ما ليس معلوما مردودا » بانه يسمى شيا لعة 
فلا يخرج العلم عن تعريفه 5 وكونة ليس شیگا معناه أنة غير ثابت ف نفسه 
وهو لا یمنم كونه شيا لعة ٠‏ 


والثانى : للباقلانی أنه معرفة المعلوم على ما هو به » فيخرج عنه 
علم الله سبحانه وتعالی ¢ أذ لا بسمى معرفه وأيضا غفبه دور اذا العلوم 


— و — 


مشتق من العلم فلا يعرف الا بعد معرفته » وأیضا فعلى ما هو به زائدا 
اذ العرفة لا تکون الا كذلك ٠‏ 


الثالث للاشعری : فانه قال : تارة هو الذى یوجب کونه أن قام 
به عالا أو ان قام به اسم العالم وفیه دور ایضا » وتارة ادراك العلوم 
فال ما هو مويه الدؤر شاه وان ال ا مها عن ال وی 
الزيادة المأكورة أيضا ٠‏ 


الرابع لابن فورك : أنه ما يصح ممن قام به اتقان الفعك فتدخل 
فيه القدرة ويخرج عنه علمنا اذ لا مدخل له ف الاتقان عندنا وعند 
الاشاعرة ومن قال بقولنا خلافا للمعتزلة » وقد آورد عليه أيضا علم أحدنا 
بنفسه وبالبارى جل وعلا » قيل وانما يرد عليه هذا أن لو أراد ما يصح 
به اتقان متعلقه » واما لو آراد ما يصح به بانه الاتقان فى الجملة وان 
لم يكن مصححا بحسب شخصه فلا ورود ولهم عبارات قريبة من هذه 
العبارات المذكورة نحو تبيين المعلوم أو اثباته أو الثقة بأنه على ما هو به ٠‏ 


الخامس للفخر أنه اعتقاد جازم مطایق لوحب من ضرور ه 4 أو 
دليل ولا غبار عليه غير أنه يخرج عنه التصور كالأول مع أنه علم يقال 
علمنا الثلث وحقيقة الانسان وذلك لا يندرج ف الاعتقاد ٠‏ 


السادس للحكماء أنه حصول صبورة الشىء فى العقل » ليتناول 
ادر اك الجزئيات وهو تمثيل ماهية الدرك فى نفس المدرك فيختص 
بالكليات وهو مبنى على الوجود الذهنی » وكون العلم عندهم عبارة عنه 
ویتناول الظن والجهل الرکب والتقلید والشك و الو هم » وتسمیتها علما 


بت ۲۸ — 


مخالف لاستعمال اللغة والعرف والشرع ولا مشاحة فى الاصطلاح » فان 
لكل أحد أن يصطلح على ما بشاء الا آن رعایه الموافقة ف الأمور الشهوره 
بين الجمهور أولى وأحسن ٠‏ 


السابع وهو المختار واليه ذهب كثير من المتآخرين منا ومن غيرنا 
أنه صفة بتجلی بها الذکور أن قامت هی به » فالذکور يتناول الوجود 
والمعدوم المکن والمستحيل » قال السيد بلا خلاف والمفرد والمركب والكلى 
والجزئى والتجلى هو الانكشاف التام » فالعنی أنه صفة ينكشف بها 
أن قامت به ما من شانه أن يذكر انكشافا تاما لاشتباه فيه فيخرج الظن 
والجهل المركب ٠‏ 


واعتقاد القلد المصيب آیضا لأنه فى الحقيقة عقدة على القلب فليس 
فيه انکشاف تام وانشراح يتجلى به بالعقد ٠‏ 

وفیه مقاصد ٠‏ 

الأول : أنه آعنی العلم ان كان حکما أى ادراکا » ان النسبهة و اقعة 
أو ليست بواقعة فهو تصديق والا فهو تصور » وهما نوعان متميزان 


بالذات وباعتبار اللازم المشهور وهو احتمال الصدق والکذب فى التصديق 
وعدمه ف التصور ٠‏ 


ات الثانی ااه الحادث ینقسم الی شروری وکسبی 
فالشروری ما لا يكون تحصیله مقدورا للخلق » و البدیهی ما یثبته مجرد! 


حت 9؟ د 


العقل فهر آخص من الضرورى والكسبى بقابله فهو العلم المقتدور تحصيله 
بالقدرة الحادثة » وأما النظرى فهو ما يتضمنه النظر الصحيح فمن يرى 
آن: الکسب لا یمکن الا بالتظر فهو عنده الکسبی وتعریفاهما متلازمان > 
ومن یری جواز الکسب لغيره جعله آخص من الکسبی لكنه أى النظری 
يلازمه عادة باتفاق الفریتین ٠‏ 


المقصد اثئنالث : ان كلا من التصور والتصدیق بعضه ضروری 
بالوجدان » اذ لولاء نزم الدور آو, التسلسل وهما یمنعان الاکتساب 
لأنها باطلان ممتنعان فما یتوقف علیها كذلك » وبعضه نظری بضرورة 
الوجدان آیضا ۰ 


اأتصد الرابع : ف مذاهب ضعيفة فى هذه المسألة ۰ 
وهی آربعة ٠‏ 


الأول : ان !لكل خروری ضرورى وبه قال فريق » منهم الفخر بعدم. 
حصول شىء منه بقدرتنا وهؤلاء أيضا فرقتان » فرقة تسلم توقف بعض 
من الكل والعلم على النظر » فيكون النزاع معهم فى مجرد التسمية فلا 


مخالفة » معنوية » وفرقة تمنعه ٠‏ 


قال السيد : وهؤلاء ان آرادوا أنه لا يتوقف على النظر وجوبا بل 
عادة » أو أن العلم بعده غير واقم به أو بقدرتنا بل بخلق الله فهو الحق » 
وان أرادوا أنه لا يتوقف عليه أصلا لا تأثيرا ولا وجوبا ولا عادة فهو 
مکار ي 


ذل 76 — 


الثانى : أن التصور لا يكتسب بالنظر بل كل ما يحصل منه كان 
كان ضروريا حاصلا بغير اكتساب » بخلاف التصديق فانه ينقسم الى ضرورى 
وكسبى © وبه قال الفخر واختاره لوجهين : أحدهما أن المطلوب التصورى 
اما مشعور به مطلقا فلا يطلب حصوله أولا فلا يطلب أيضا لأن المغفول 
عنه وهو المجهول المطلق لا يمكن توجه النفس نحوه » واجيب بان الحصر 
ممنوخ لجواز أن يكون معلوما من وجه » فعاد الفخر وقال : فعاد الفخر 
وقال الوجه المعلوم معلوم مطلقا والوجه المجهول مجهول مطلقا » فلا يمكن 
طلب شىء منها ٠‏ 


واجيب آیضا يمنع أن الوجه المجهول مجهول مطلقا » فان الجهول 
الطلق ما لا تتصور ذاته ولا شىء مما بصدق عليه من ذاتياته أو عرضاته » 
وهذا قد یتصور فيه شىء مما یصدق عليه وهو ها هنا الوجه العلوم » 
فان الوجه الحهول فرضا هو الذات الذى يطلب تصور ه مالکنه ی‌العلوم 
بعض الاعتبارات الثايتة له الصادقة عليه » كما تعلم الروح فانها شىء به 
الحياة والحس والحرکه » وان لها حقبقه هذه صفاتها » فتطلب تلك الحقيقه 

ومنهم من أثنت ورااء الوجهين أمرأ ثالثا : 

هو المطلوب يقومان به ولا حاجة اليه فى دفع هذه الشبهة لأنها قد 
اندفعت بما مضی ٠‏ 

وثانيها : 

أن يقال الماهية أن عرفت فأما بنفسها أو بجزئها أو بالخارج عنما 
والاقسام باطله ۰ 


ا 


أما الأول : فالاستلزام معرفتها قبل معرفتها لأن معرفة الموصل 
متقدمة قبل معرفة الموصل اليه » وتقديم الشىء على نفسه محال ٠‏ 


وأما الثانی فلأن جميع الأجزاء نفسها فلا يجوز تعريف الماهية بجمیع 
أجزائها لأنه تعريف الشىء بنفسه » والبعض ان عرفها فلابد أن يعرف 
جزءا منها فذلك الجزء اما نفسه فيكون معرفا لنفسه » وما غيره فيلزم 
التعريف بالخارج إلأن كل جزء خارج عما يقابله من الأجزاء ۰ 


دون شىء مما عداها ٠‏ 


والعلم بذلك الاختصاص الشمولى يتوقف على تصورها » وان 
دور لتوقف تصور الاهیه حينئذ على تعريف الخارج اياها على العلم بذلك 
الاختصاص التوتف على تصورها » وتصور ما عداها مفصلا وأنه محال » 
لاستحالة احاطة الذهن بما لا يتناهى تفصيلا ٠‏ 


واجیب عنها بآن جميع أجزاء الماهية ليس نفسها اذ كل من أجزائها 
مقدم عليها بالذات » فكذا الكل يكون مقدما عليها أيضا » فلا یکون نفسها 


وقد دفلع هذا الجواب يما فيه طول » والحق أن الأجزاء اذا 
استحضرت الذهن مرتبة حتى حصلت صورتها فيه مجمعة » فهى الماهية » 
لا أن ثمت مجموع التصورات يوجب حصول شىء آخر هو الماهية ٠‏ 


وتوضيحه أن صورة كل جزء مرآت يشاهد بها ذلك الجزء قصدا ء 


نست: و تن 


فاد | احتمعت صورتان 4 وتقيدت احه اھا بالثخری صارتا معا مر آه ء احده ۸ 


يشاهد بها مجموع الحزعین قصدا > وکل و احد منها ضمنا ۰ 


وهذا هو تصور الماهية بالكنه الحاصل بالاكتساب » من تصورى 
الجزءين وهو متحد معهما بالذات » ومغايرلهما بالاغتبار » قياس حال 
الاهية بالنسبة الى جميع أجزائها فالعروف لاماهية مجموع آمور » كل 
واحد منها متقدم على الماهية » وهو الجموع وتعريفه لها ف الذهن 
كالأجزاء الخارجية وتقویمها للماهية فى الخارج » فانها متقدمة بجمیع 
الأجزاء » بمعنی أنه ما من جزء الا وله مدخل فى التقویم »> و الکل هو الاهبه 
الا آنها تترتب عليه ۰ 


وها هنا مباحث آعرضنا عنها لضبق القام لا لضنه بالکلام 


الثالث : انما اعتقاده لازم للمكلف » نحو اثبات جمیم ما يجب له » 
ونفی ما بستحیل عنه » والنبوة ضروری > واليه ذهب الجاحظ » ویبطله : 
أن معرفة الله تسالی واجبة اما شرعا كما عليه الجمهور من أصحاينا 
والأشاعرة وغیرهم » ممن قال بذلك كما مستعرفه » أو عقلا كما عليه 
العتزلة وبعض الحققین هنا ولا شیء من غين القدور عليه بواجب » فلو 


كانت العرفه ضروریه لم تكن واجبة ٠‏ هف ٠‏ 


احتج لهذا المذهب : بأن ذلك اللازم لو لم يكن حاصلا بالضرورة 
لكان العسد مکلفا بتحصله دنظره أیثیت به الشرائع والأحكام التكليفية » 
وان التکلیف بتحصیله تکلیف العاقل أن من لم يعلم هذه الأمور من 
نحو اثبات الصانع » لا يعلم التکلیف قطعا ٠‏ 


القت ۳۳ كم 


والجواب : أن العاقل الذى لا يكلف اجماعا » من لا يفهم الخطاب 
كالصبى والمجنون لأن لا يعلم أنه مكلف » مع أنه مخاطب بکونه مكلقا 
حال ما كان فاهما » فانه غافل عن التصدیق بالتكليف » لا عن تصوره وذلك 
لا یمنع من تكليفه والا لم يكن الكفار مكلفين » وحاصله أن :التص_ديق 
بالتكليف ليس شرطا فى تحققه لكونهم مكلفين اجماعا » ولأن العلم بوقو ع 
التكليف موقوف على وقوعه » فلو توقف وفوعه على العلم و“لتصديق 
ba‏ لزوم الدور ٠‏ 


الرابع : أن الكل نظری » وهو مذهب بعض الجهمية ٠‏ 


ویبطله : ما مر من شهادة الوجدان : بكون الیعض خروريا » ومن 
لزوم الدور والتسلسل على تقدير کون الكل نظريا » واحتجوا 
بأن الضروری بمتنع خلو النفس عنه » وما من علم الا والنفس خالية 
عنه فی مبدً الفطرة ثم یحصل لها علومها بالتدریج ها يق من الشروط + 
کالاحساس والتجربه والتواتر » وغير ذلك فیکون الكل غير ضروری وهو 
النظشری ٠‏ 


والجراب : أن الضروری قد تخلو النفس عنه » آما عند من بوقفه » 
كالمعتزلة والحکماء » على شرط ؟ کالتوجه والاحساس » وغيرهما أو 
استعدادية تقبل النفس ذلك العلم الضروری » فلفقدان ذلك الشرط أو 
الاستعداد » وآما عندنا وعند الأشاعرة فلأنه قد لا يخلقه الله فى العيد 
حينا » ثم يخلقه فيه بلا قدرة فى العبد متعلقة بذلك العلم » أو نظر منه 
يترتب عليه ذلك العلم عادة » فيكون ضروريا غير مقدور عليه اذ لم تتعلق 
به قدرة العبد: ابتداء ولا بواسطة ٠‏ 

4 عن يكال الین ج١‏ 


۳ س 


الرصد الرابع : فى اثبات العلوم الضرورية » لانه اليها المنتهى » 
الأول » ولولاها لم یتحصل علم أصلا ٠‏ 


وأنها تنقسم الى الوجدانیات : وأنها قليلة النفع فى العلوم » لأنها 
غير معلومة الاشتراك يقينا » فلا تقوم حجة على الغير » والى الحسيات 
والمراد منها ما یتناول التجريبات والمواترات » وأحكام الوهم فى 
المحسوسات والحدسيات والمشاهدات والى البدیهیات » وهی الأوليات وما 
فى حكمها من القضايا الفطرية ٠‏ 


فهذان القسمان : هما العمدة ق‌العلوم 4 ویقومان حجه على الغير 6 
آما البدیهیات : فعلی الاطلاق » وآما الحسیات : فما ثبت الاشتراك فى 


الفرقة الاولی : العترفون بها وهم الاکثرون ٠‏ 


الثانية : القادحون فى الحسیات فقط ‏ وهذا القدح پنسب الى 
آفلاطون وأرس_طو أو بطلیموس وجالینوس ‏ فقبال السید : ولعلهم 
أراودا. بقولهم أن الحسيات غير يقينات لأن جزم العقل بها ليس بمجرد 
الحس » بل لا بد له مع الاحساس من أمور تنضم إليه فتضطرء الى 
الحزم » ولا نعلم ما هی ؟ ومتى حصلت ؟ وكيف حصلت ؟ وان لم يريدوا 
ما ذكرناه من التأويل فالى الحسيات تنتهى علومهم ٠‏ 


سے ۳۵ سے 


فيكون القدح فيها قدحا ف علومهم التى بها ینتخرون » وذلك لا 
بتصور مدن له آدنی مسكة : خكيف من هؤلاء اللأذكياء » و انما قلنا مانتهاء 
وهم الیا » ان العلم اللهی اي :الى آفلاطون : مبنی عسلی 
الاستدلال «بأحوال الحسوسات المعلومة بمعاونة الحس ؛ واکثر آصول 
العلم الطبیعی التسوب الى ارسطو : کالعلم بالسماء » وسائر العالم ء 
وبالکون والفساد وبالاثار 'لعلوية » وبآحكام آلعادن والنبات والحیوان > 
مخوذ من الحس وعلم الارصاد والهيثية الو الی : بطلیموس هپنی 
لق الأخباس : 


وأحكام المحسوسات وعلم التجارب الطبيعية المنسوب الى : جالينوس 
مشود فیلات هك م رهز | مان اک ان ان حح 
للصبیان باستعداد یحصل لعقولهم من الاحساس بالجزئیات ٠‏ فالقدح 
فى الحسیات يؤول الى القدح ف البدیهیات ٠‏ 


قالوا : لو اعتبر حكم الحس » فآما فى الكليات أو: فى الجزگیات » 
وكلاهما ماطل ٠‏ 


أما الأول : فظاهر لأن الحس لا يدرك جميع النيران الموجودة فى 
الخارج مثلا » ولو فرض ادراکه اياها خليس له تعلق قطعا بأفرادها 
الاضبه والمستقبلة » فلا یعطی حكما كليا على جميع أفرادها سيما وقد 
ذهب المحققون :الى أن الحکم فى قولنا « النار حارة » ليس على کل نار 
موجودة فى الخارج فى آحد الأزمنة فقط » بل عليها وعلی آفر ادها التو همة 
أيضا » ولا شك أنه لا تعلق الحس بها البتة ٠‏ 


الك ۳ 


وأما الثانی : فلازم حكم الحس ف الجزئیات يغلط كثير الوجوه ۰ 


الوجه الأول : آنا نری الصغير كبيرا کالتار البعيدة فى الظلمه اذا لم 
تمعد جدا » وسببه أن ما حولها من الهواء یستضیء لضوثها » والشعاع 
البصیری الحاذی لا حولها لا ینفذ ف الظلمة نفوذا ناما » فلا یتمیز للراگی 
جرم النار عن الهواء الضیء بها فیدرکهما معا ویحسهما نارا وان كانت 
قربية بعد الشعاع وامتازت النار عن الهواء فادرکهما على ما هی عليه 
من الصغر » وكالعنبة فى الماء ترى كالاجامة » وسيبه : أن رؤية الأشياء 
على القول الاظهر » انما هی بخروج الشعاع على هیئه مخروط مستدير 
رأسه عند الحدقه وقاعدته على سطح الرائی » ویتفاوت مقدار آلرتی 
صغرا وكبرا بحسب صغر زاوية رس الخروط وکبرها » ثم ان الخطوط 
الشماعية التی على سطح الخروط الشسماعی تتفذ الى المرائى > على 
الاستقامة الی‌طرفیه » اذا كان شعاع التوسط بين الرائى والرگی متشابه 
العلظ والرقه » فان فرض فيه تفاوت بأن یکون مثلا ما يلى الرائی رقيقا 
كالهواء » وما يلى الرئی غلیظا کالاء فى مثالنا هذا » فان تلك الخطوط 
تنعطف وتمیل الى الخروط عند وصولها الى ذلك الغليظ » ثم تصل الى 
طرف المرئى فتكون زاوية رأس المخروط هاهنا أكبر فى الصورة الأولى » مع 
کون المرئى شیثا واحدا فيرى فى الصورة الثانية آکبر منه فى الأولى » كما 
يظهر هذا الشكل فالخطان الأحمران هما الواصلان الى طرق العنبة اذا 
كانت فى الهواء والأسودان هما الواصلان الى طرفيها اذا كانت فى الماء ٠‏ 


والزاویة التی بين الأولين أصغر من التى بين الآخرين فلذلك ترى 
فى الاء آکبر منها فى اله-واء » وكالخاتم القسرب من العين يرى كالحلقة 
الكبيرة » لكبر الزاوية التتى عند. الحدقة فان المقدار الواحد إذا جعل 


لت ا 


وتر الزاويتين مستقيمى الأضلاع فالزاوية التى ضلعاها أقصر كانت أكير 
من الز اویه التی ضلعاها أطول 4 ور ق) الكبير صعيرا کالاشماء المعيدة 4 
لصغر تلك الزاأوئبة محسب بعد المركئى » فكلما كان آبعد كانت :آضبق الى أن 


المركى كأنه نقطة ثم بنمدى آثره فلا برى أصلا » وترى الواح د کیر 
كالقمر اذا نظرت اليه مع غمز احدى العینین » وذلك لأن النور البصری 
یمند من الدماغ كما سيأتى فى عصبتین مجوفتين يتلاقيان قبل وصوليما 
الى العينين ثم یتباعدان وتتصل كل واحدة منهما بواحدة من العینین » 
فالعصبتان اذا كانتا مستقیمتین وقت الخطوط الشعاعية الى الرثی من 
محاذاة واحدة هی ملتقاهما » فیری واحدا » فاذا انحرفتا أو احداهما امتدت 
تلك الخطوط الى المركى من محاداتين فيرى لذلك اثنين ۰ 


وكذلك اذا نظرنا الى الماء عند طلوع القمر » وكونه قريبا من الأفق » 
فلان الشعاع البصری ينفذ فى الهواء الى قمر السماء » وينعكس من 
سطح الماء البه أيضا فير 26 مره ف السماء بالشعاع النافد ومره ف الماء 
لكي 


وكالا حول الذى بقصد الحول تكلقا فانه بری الواحد اثنین يسبب 
وقورع الانحراف فى العصبتین أو فى احداهما » وآما الگحول الغطری 
فقلما يراه ائنین لاعتیاده بالوقوف على الصواب » ویری الكثير و احدا 
کالرحی اذا خرج من مركز ها الى محیطها خطوط متقاوتة فى الوضم 
بالوان مختلفة » فانها .اذا دارت سريعة جسدا رأيت الألوان کالر اد 
المتز ج منها » وسببه أن ما آدرکه الحس الظاهر يتأدى آولا الى الحس 


بت ۳۸ تس 


الشترك » ثم الى الخیال فاذا آدرك البصر مثلا لونا وانتقل منه بسرعة 
الى لون آخر » كان آثر الأول باقیا فى الحسى الشترك عند ادراك الثانی 
ووصول آثره اليه » فيمتزج الأثران هناك » فتراهما النفس لامتزاج آثرهما 
ممتزجین » ولا تقدر على تمییز أحدهما من الأخر » بوأيضا لا وقع الشعاع 
البصرى على تلك الألوان نأسرها فى زمان قليل جدا » لم تتمكن النفس 
من التمييز » فتراها ممتزجه » ويرى المعدوم موجودا كالسراب » قيل 
هذا من اشتباه الشىء بمثله » فان السراب ليس معدما مطلقا » بل هو 
شىء يتراءى للبصر بسبب ترجرج الشعاع البصری النعکس عن أرضه 
سبخه » كما بنعكس عن الماء فيحسب لذلك ماء ٠‏ 


وما يريه صاحب الشعبذة مما لا وجود له فى الخارج » لعدم تمييز 
النفس بين الشىء وشابهه » اما بسبب سرعة الحركة من الشىء الى 
شبهه » واما يسبب اقامة البدل مقام البدل منه بسرعة على وجه لا يقف 
عليه الامن: بعرف تلك الأعمال » وكالخط لنزول القطرة » بسیب السرعة 
وكالدائرة لادارة الشعله بسرعة ولا وجود لواحد منها » والسيب فنها 
أن البصر اذا أدرك القطرة والشعاع فى موضم وآداها الى الحس 
الشترك » ثم أدركها فى موضم آخر قبل أن يزول آثرها عنه اتصلت هناك 
صورتها فى الوضم الثانى بصورتها فى الأول » فيرى كما مر ممتدا اما 
على استقامة أو على استدارة » وأيضا لا اتصل الشعاع بها فى مواضم 
فى زمان قليل جدا كان ذلك بمنزلة اتصال الشعاع بها فى تلك الواضع » 
دفعة » فيرى لذلك خطا أو دائرة » ویری المتدرك سباکنا وبالعكس » 
كالظل : يرى ساكنا وسببه أن البصر اذا آدرك الشیء ف موضم محاذيا 
لشىء بعد ما أدركه فى موضم آخر محاذيا لغير ذلك الشىء » حكمت التفس 
بالحركة ٠‏ 


۱۳۳ 


فاذا كانت السافة فغاية التلة لم تمیز النفس بين الوضمین 
والمحاذاتين وحکمت بالسکون » وهو متحرك آبدا لأن الشمس متحركة 
داگما اما ارتقاعنا أو انحطاطیا » فلا بد أن بتحرك الظل انتقاصا أو ازدیادا » 
أو كراكب السفينة التحرك براها ساكنة والشط متحرکا » وذلك الأنه لا لم 
یتبدل موضع الراکب بالنسبه الیها حسبها ونفسه ساکنین » ولا تبدل 
محاذاته لاجزاء الشط عع تخیله السکون فى نفسه وق السفننه حسب 
الشط متحرکا » وبرى التحرك الى جهه متحرکا الى خلافها کالقمر » تراه 
سائرا الى الغيم حين يسير الغيم اليه » فان القمر یتحرك بحركة الذلك 
من الشرق الی الغرب آبدا » فاذا كان بیننا وبينه غيم غير سائر له » ونظرنا 
اليه نفذ شعاع البصر منا فى جزء من أجزاء الغيم » فاذا فرضنا حركة 
الغيم من المشرق الى المغرب آیضا » كانت هذه الحركة لقرب اليم منا 
أسرع ف الرؤية من حركة القمر » لبعده عنا فيصير ذلك الجزء الذى 
كان قد نفذ الشعاع فيه » قريبا من القمر بونفذ ف جزء آخر قد حاذاه 
بالحركة » فيقم بين الجزئين قطعة من الغيم » فيتخيل أن القمر لحركته الى 
الشرق » وقطع تلك القطعة التى هی بمنزلة المسافة واذا تحركنا الى جهة 
رأبنا القمر متحركا اليها » اذا كان هناك غيم رقيق وسببه أن الوضم 
بيغنا وبين القمر بتغير بالنسبة الى أجزاء الغيم وتقطع بیننا ودينه أجزاء 
منه على التعاقب فى جهة حركتا » فيتخيل أن القمر يتحرك الى تلك 
الجهة وقطع قطعة من ذلك الغيم وان تحرك القعر الى خلافها » كما 
اذا كانت حركتنا نحو المشرق فان القهر متحرك نحو المغرب ٠‏ 


وبرى الشجر على الشط منعكسا فى الاء لأن الخطوط الشعاعبة 
المنعكسة من سطح الاء الى الشجر انما تنعكس اليه على هيئة أوتار 


نت و — 


الآلة الحدباء ‏ فإذا كان الشجر على الطرف الآخر من الاء انعکس الشعاع 
الى رأس الشجر من موضع أقرب الى الرائی » والی ما تحت رأسه من 
5 أبعد منه.وهكذا » واذا كان الشجر على طرف الرائى » كان الأمر 
فى الانعكاس على عكس ما ذكر آلا ترى أنك اذا تسترت على سطح 
الاء من جانيك ستر عنك رس الشجر فى الصورة الأولى : وقاعدتها : فى 
الصورة الثانية » فیکون الخط الشعاعی النعکس الى رس الشجر آطول 
مما هوز آبعد منه » على الترتیب حتی یکون اقصرها هو النعکس الى 
قاعدة الشجر » ثم النفس لا تدرك الانعکاس لتعودها. فى رؤية الرئیات » 
لنفوذ الشعاع على الاستقامة » فیحسب لشعاع النعکس نافذا فى الماء 
ولا نفوذ. هناك » اذ ريما لا یکون الاء عمیقا بقدر طول الشجر فيظن لذلك 
أن رأس الشجر آکثر نزولا فى الاء لکون الشعاع النعکس اليه آطول » 
وکذا الحال فى باقی الأجزاء على الترتیب » فتراه كأنه منعکس تحت 


سسطح الاه 


وتری الوجه طویلا وعریضا ومعوجا بحسب اختلاف شکل ااراة > 
اذا فرضت کنصب قالب اسطوانه مستديرة » فان نظرنا الیها بحيث 
یکون طولها محاذیا لطول الوجه » یری الوجه فیها طویلا بقدر طوله 
قليل العرض ٠‏ ذلك اکن الأشعة النعکسة حینگذ الى طول الوجه انما 
تتعکس من خط مستقیم مساو لطول الوجه فیری طوله بحاله » والنعکسة 
الى عرضه انما تتعکس من خط منحنی مساو لعرض الوجه والزاویه )١(‏ 
التی بؤثرها هذا النحنی اصغر من التی كان يؤثرها على تقدير کونه 


تس 


(۱) الراوية : كذا فى الاصل بدون نقطة للزای ٠‏ 


س اي س 


مستقیما » فيرى عرض الوجه آقل عما هو عليه ».وان نظر أليها بحیث 
یکون طولها محاذیا لعرض الوجه انعکس الامر » فیری الوجه عریضا 
بقدر عرضه قلیل الطول لا عرفته » ءزان نظر الیها بحیث یکون طولهها 
موازنا فی محاذات الوجه » یری انوجه معوجا وآحد طرفیه اطول منه 
الاخر ؛ لأن الانعکاس حینگذ من خط بعضه مستقیم وبعضه منحرف » 
وان نظر آلیها هن طرف الاسطوانه تکون موازنته للوجه بری الوجه 
معوجا لأنه یری آحد. طرق الوجه آطول ٠‏ 


وستبه انعکاس الشعاع ال آحد طرفبه من خط مستقیم. مساو له » 
والی الاخر من. خط منحرف بساویه على الوجه الذی عرفته فى الموضعين 


٠ الأولين‎ 


واذا كانت المرآة.بحيث ينعكس متها الشعاع من موضعين أو أكثر 
الى موضع واحد يرى الناظر.فيها لنفسه وجهين أو أكثر » مل نق-ول 
اذا كانت المرآة مقعرة.يرى وسط الوجه غائرا > واذا كانت محدية يرى 
نائيا » وبالجملة فالاختلافات المتنوعة فى أشكال المرايا تستنتج اختلاف 


الوجه ف الرؤية ٠‏ 


الوجه 'الثانى : أن الحس لا بمیز بين الامثال » فريما ج-زم 
بالاستمرار وعند تواردها كما بقول الأشاعرة فى الألوان : من أنها لا تبقى 
آنين بل يحدثها الله تعالى حالا فحالا » مع أن البصر يحكم بوجود لون 
واحد كما يقوله النظام » أيضا فى الأجسام كذلك ؛ فقام احتسال غلط 
الحس ف جمیم الجزئيات » وسبب غلطه عند توارد الأمثال أن الحس 


نت 6۲ مت 


وان تعلق لكل واحد منها من حيث خصوصيته لکن الخیال لم یثبت ما به 
بعتاز کل منهما عن غير ۰ فیخیل الر ائی هنااك آمرا واحدا مستمرا ۰ 


الوجه الثالث : أن النائم یری ف نومه ما یجزم به جرمه بما يراه 
فى بقظته » ثم بتبین له فیها أن ذلك الجزم كان باطلا » وکذا الیرم 
یتصور تصورا لا وجود لهما ف الخارج ویشاهدها ویجزم بوجودها » 
ویصیح خوفا منها فجاز فى غيرها مثل ما ذکر فیهما » وبسبب غلطهما أن 
النفس بسیب النوم للاستراحة أو الاشتغال فى دفم امرض تغفل عن 
ضبط القوة المتخيلة » فتتسلط على القوی فتركب صورا خيالية ترسمها » 
فى الحس الشترك على نحو ارتسام الصور فيه من الخارج بالاحساس » 
حال النقظة والصحة » فتدركها النفس وتشاهدها وتعتقد أنها وردت عليها 
من الخارج لاعتیادها بذلك ۰ ۱ 


لا يقال ذلك بسبب لا يوجد فى حال البقظة والصحة ولا یقم فیها 
الغلط اصلا ؛ لگنا نقول انتفاء السبب المعين لا يفيد » لجواز أن يكون 
للغلط سبب آخر فى اليقظة والصحة مغايرا لا كان سببا له فى النسوم 
والمرض » بل لابد من حصر الأسباب المقتضية للغلط حصرا عقليا لا يتصور 
له سبب خارج عنه » وبيان أنتقاكها بأسرها وبيان وجوب انتفاء السبب 
عند انتقاگها » وكل واحد فى الثلائة مما لو ثبت فبالتظر الدقیق اذ كل 
منها مما تتطرق اليه الشكوك والشبه » بل حصر أسباب الغلط وبي-ان 
انتفائها بكليتها مما لا سبيك اليه أصلا » وان ثبوت كل منها بذلك النظر 
بنفی البداهة ٠‏ 


الوجه الر ایم : آنا نرى الثلج فى غابة البياض مع أنه ليس بأبیض 


نت 2۳ 


فاذا تأملنا فيه علمنا أنه مركب من آجزاء شفافة لا لون لها » وهی 
الأجزاء الاكية الرشية » وقولهم : سببه مداخلة الهواء الضیء بالأشعة 
الفائضة من الأجرام النيرة للأجزاء الشفافه التصغرة جدا ؛ أو تعاکس 
الأضواء من سطوحها الصغار بعضها الى بعض » فان الضوء النعکس 
یری کلون البیاض من النمط الأول آعنی من قبل بیان آسباب الغلط » 
وقد عرفت أنه لا فائدة فييه » وآظهر من الثلج ف الدلاله ء-لى الغلط 
الزجاج الدقوق ناعما لأنه لم يحدث له مزاج محدث للبياض » فان أجزاءه 
الأملية يابسة متفقة فى الصور والکیفیات » لا تفاعل بینهما لعدم الا 
لتصادق » واتفاق الصورة والکیفبه » فکیف يتصور حدوث الزاج فيه 
مع أنه شرط عندهم بالتفاعل » وآما الخلج غفیه أجزاء مائیه وهوائية » 
فجاز أن بتوهم بينهما تفاعل وآظهر منهما موضم الشسسق من 
الزجاج الغليظ الشفاف » فانه يرى أبيض ولا بياض هناك قطعا ! فليس 
ثمت الا زجاج والهواء المحتقن فى الشق وشىء منها غير ملون ٠‏ 


والجواب عن شبه هذه الفرقة : ان مقتضى ما ذكروه أن لا يجزم 
العقل بحكم كلى أو جزئى بمجرد الحس والاحساس به » ونحن نقول 
به » فان جزم العقل ليس يحصل ف الكليات ولا فى الجزئيات لمصرد 
الاحساس بالحواس ؛ بل لابد مع ذلك من أمور آخری توجب الجزم 
كما مر » فاذا لم توجد فى بعض الصور لم يكن ف العقل جزم » وكان 
احتمال الخطأ هناك قائما لا بؤثر بجزمه بما جزم به من الأحكام على 
لدان تون هله ازور الا اله هة الور مراک 
لا مؤثر دحزمه ها هنا مع أن بديهته شاهدة بصحته وپانتفاء الغلط عنه ؛ 
كما فى قولنا الشمس مضيئة و النار حارة ٠‏ 


ا 85 مس 


الفرقة الثانية : التادحون فى البدیهات فقط ؟ فقالوا : هی أضعف 
من الحسیات لأنها فرعها » وذلك إأن الانسان فى مبتد؟ الفطرة خال عن 
الادر اکات كلها » فاذا استعمل الحواس فى الجزئیات تنبه اشارکات 
بینها ومباینات وانكزع منها صورا كلية » یحکم على بعضوب! ببعضص 
ایجابا أو سلبا » اما بديهية عقلية كما فى البدیهیات أو بمعاونة شىء آخر 
كما فى سائر الضروریات والنظريات » فلولا احساسه بالحسوسات لم 
بحصل له شىء فى التصورات والتصديقات » ولذلك قبل من فتد حسا فقد 
فقد علما متعلقا بذلك الحس آبتداء أى بواسطة » كالأكمة فانه لا يعرف 
حقائق الألوان ولا يحكم باختلافها فى الاهية لعدم احساسه بجزئياتها » 
وكالعنين فانه لا يعرف حقيقة لذة الجماع ولا يحكم بمخالفتها لسائر 
اللذات ٠‏ 


واعقرض بائه لیس .یازم هن كين الاحساس شرطا ف حصول حکم 
عقلی أن بکون الاحساس آقوی من التعقل » فان الاستعداد شرط فى حصول 
الکمال » ولیس بأقوى منه قالوا : فلا بلزمنا من قدحنا فى البديهيات 
التی هی فرع القدح فى الحسیات التی هی آصل لها » ولهم فى القدح فى 
الندیهیات شبه ٠‏ 


الأولى : اجلی البديهيات و اقواها فى انجزم » قولنا : الشیء اما 
أن یکون أو لا یکون آعنی التردید بين الننی والاثبات لأنهما لا یجتمعان 
ولا درتفعان وأنه غير بقینی » آما کونه أجلاها .وأقواها فلان العترفین 
بها یمتلون لها بذلك التردید وبثلاثة آخری تتوقف عليه ٠‏ 


الكول : الكل أعظم من الدزء » والا فالجزء الآخر معتمر ف الكل 


کے 


لأنه جزء الكل وليس بمعتبر فيه حصول الاكتفاء بالجزء الأول » اذ 
الفروض أن كل واحد منهما ليس بآزید منه فيجتمع النفی والائبات ٠‏ 


والا فالكمية واحدة لساواتها لذلك الشیء ولیست واحدة لاختلافها فیها 


الثالث : لو كان الجسم الواحد فى آن واحد ف مکانین » لكان الو احد 
'ثنين » فیکون وجرد آحد الذلشن وعدمه واحد » وهذه الاستدلالات التی 
ذکرناها ملحوظة للدقلاء » وان عجز البعض تلخیصها فى التعبير عنها » الا 
تری الى قولیم لو لم يكن الكل اعظم من الجزء لم يكن للجزء الآخر 
آثر البتة » ولو كان الشىء انواحد مساویا لختلفین لكان مخالفا لنفسه ٠‏ 


وآما کونه غير یقینی فلوجوه ٠‏ 


الأول : أن هذا التصدیق الذی هی قولنا الشیء اما أن یکون أو 
لا یکون » یتوقف على تصور العدوم » وأنه محال فیستحیل التصدیق 
الوقوف عليه أيضا » اذ کل متصور متميز » وکل متمیز ثابت » فیکون 
العدم ثابتا ه٠‏ هف ٠‏ 


لا يقال انه ثابت فى الذهن فلا خلاف فى ذلك » اذ العسدوم ف 
الخارج ثابت موجود ف الذهن » وآیضا أن كان متصورا غذاك وال فالحکم 
عليه خانه غير متصور يستدعى تصوره وامتنم عليه هذا الحکم » لأنا 
نقول الکلام فى المعدوم مطلقا » ویمتنم أن یکون له ثبوت بوجه ما ان 
الثابت بوجه ما لا یکون معدوما مطلقا ٠‏ 


س €١‏ مس 


ونقول فى جواب الآخر معارضة للحجة الدالة على أن الصدوم 
الطلق غير متصور لأحد اتلك الحجه » وآن معارضته ما ذكرتم لا ذكرنا 
تحتتق تمارض الحجج القوراطم » لأا قطعیتان » وتعصارض القواطم 
المركبة من القدمات البدیهیات احدی حججنا القوادح ف البدیهیات ٠‏ 


الثانی : ان ذلك التردید یقتضی تمییز العدوم على الوجود » ولو 
كان متمیزا لكان له حقيقة » وکان للعقل سلبها ورفعها والا انتمی الوجود 
وسلبها عدم خاص لکونها مضافا فقسم من العدم قسم له هف لان قسم 
الشیء آخص منه وقسیمه مباینا له فیمتنم صدقها على شىء ٠‏ 


الثالث : الردد فيه فى قولنا الذکور ثبوت الشیء وعدمه » اما فى 
نفسه فیکون ۰۰۰ کقولنا السواد اما موجود آولا » واما لغیره فيكون 
كقولنا الجسم اما أسود أولا » وكلاهما باطل ؛ فالأول : وهو الترديد بين 
الشیء وعدمه فى نفسه » لأنه لا بعقل شىء من طرفيه » أما الثبوت وهو 
قولنا السواد موجود فان وجود الثیء اما نفسه فلا یفید حملة علیه ء 
بل یکون حينئذ قولنا السواد موجود عاریا عن الفائدة کقولنا السواد 
سواد والوجود موجود » لکن التفاوت ظاهر فيطل کون وجود الثىء 


.وه 1 ۰ 


وقد بقال : نحن نلتزم عدم التفاوت فان ادعيت حكم البداهة 
بالتفاوت فقد ناقضت مطلوبك » وآما غيره وهو أيضا باطل لوجهين » 
أحدهما أنه ق نفسه معدوم » وإلا عاد الكلام فيه فيقال ذلك الوجود 
با آن كرى فلس ا و ای ا 
اذا كان موجودا آعید الكلام الى الوجود ٠‏ 


س ۷ س 


الر ابع : فاما أن بثبت المدعى أو تتسلسل الوجودات وهو محال » 
فیتمین الدعی وایضا لو لم یکن الشی» معدوما ف نفسه علی وت التقدیر 


لوجد مرتين » وکان وجودا بونجودین هف ٠‏ 


فاذا ثبت أن الثیء معدوم ف نفسه ۰ والوجود موبدود وان لم 
يكن موجودا اجتمع النقیضان » على تقدیر کونه معدوما وف اجتماعهما » 
ووجود الواس-طة الطلرب آعنی بطلان قولنا السواد اما 
موجود أو معدوم » اذ على الأول : بيبطل منم الجمم فى هذه المنفصلة » 
وعلى الثانى : منع الخلق فيها » فيلزم مما ذكر من كون السواد معدوما 
فى نفس سه » وكون الوجود موجودا قيام الموجود الذى 
هو الوجود بالمعدوم الذى هو السواد مثلا » على تقدير صحة قولنا 
السواد موجود » فيلزم جواز مثله فى الحركات > والألوان بان نقول 
هذه آمور موجودة بشهادة الحس » وقائمة بالمعدومات » ويحصل بطلان 
حكم البداهة » لأنها تحكم بأن تلك الحركات والألوان لا يجوز قيامها 
الا فآمور موجودة ٠‏ 


وثانیهما : آن حمل الوجود علی السواد على تقدیر الفايرة » حکم 
وخا الان أنه فلع ال اراد ان الو اة مووق ما شود 
لأننا نقل الکلام الى الموصوفية بالوجود وتسلسل » فإن قیل لا يمتنع تسلسل 
ف الامور الذهنية قلنا للموصوفية نسبة بين الوصوف والصفة » فتقوم 
بهما لا بغيرهما » وهو الذهن لاستحالة قيامها بغير المنتسبين » مع أن 
حكم الذهن اما مطابق للخارج فيعود الالزام ولا فلا عبرة لكونه حكما 
باطلا ؛ وأا المنفى وهو قولنا السواد ليس بموجود غلان وجوده اما 


| ع مس 


نفسه. خذفيه' عنه: تتاقض أو غيره. فيتوقف نفيه عنه على تصوره و هی 


تستد عبى تمميزه وثبوته لما عرفت ولیس ف الذهن لا مر ۰ 


الرابع : الواسطة ثابتة بين الموجود والمعدوم وهی المسماة عندهم 
بالحال >العالمية والقادرية ونحوهما » فقد اثبتها قوم بلغو! فى الكثرة 
الى حد يدعى معه قيام الحجة بقولهم » ونفاها .الأكثرون وادع-و! أن 
البداهة مشاهدة بالانحصار بين الموجود والمعدوم » فأحد الفريقين اشتبه 
عليه البديهى وغيره فلا ثقة به ٠‏ 


والجواب : أن المتصور مفهوم المعدوم وهو ذات ما ثبت له العدم 
لا أن ثمت ذاتا ثبت له العدم فى نفس الأمور ومفهوم المعدوم هو المتميز 
والثابت » والحمل انما صح للتغاير مفهوما والاتحاد هوية والموصوفية 
ونحوها من الأمور الاعتباریه ولا وجود لها » ولا لنقيضها فى الخسارج 
کالامتناع وتقیضها الشبهه ٠‏ 


الثانية : انما نجزم بالعادیات کجزمنا بالأوليات لا فرق بینهما فيه ؛ 
فمنها أن هذا الشیخ الذى رأبناه الان لم بتولد دفعة على هذه الهبكة بلا 
أب ٠‏ وأم » بل ولد منها ملتيسا بالتدريج الى أن صار شيخا بعد أن كان 
شابا وكهلا » ومنها أن آوانی البیت لم تنقلب بعد خروجى عنه ناسا فضلاء 
محققين فى العلوم الالهیه والهندسية ولا حجارة جواهر نفيسة ولا ماء 
البحر دهنا وعسلا » وأن ليست رجلى الآن ياقوتة من آلف رطل » ومنها 
أن الجیب عن خطابی بما يطابقه حی فاهم ٤‏ عالم. قادر » ثم اذا تأملنا 
هذه القضاا لم نجدها مما تجوز الجزم بها وكان احتمال قائما ف الكل 
باتفاق العقلاء ٠‏ 


س ٩‏ سب 


آما عند التکلمین فلاستناد الكل عندهم الى الفاعل الختار » فلعله 
أوجب شيا من ذلك للامکان وعموم القدرة ٠‏ 


وأما عند الفلاسفة فلاستناد الحسوادث الثرضية » عندهم الى 
الأوضاع الفلكية فلعله حدث شکل غريب فلكى لم يقع فیما مضی مثله 
أى وقم لکنه لا يتقدر رین رم یی 
فاقتضی ذلك الشکل الغریب ذلك الأمر العجیب » وآیضا فانا آجزم بان 
ابتی هذا وكذا الذبابه التی آراها ليس آحدهما جبریل » وآنتم تجوزون 
ذلك اذا قلتم انه كان تارة يظهر فى صورة دحیته الکلبی » وکان له أخرى 
دوی کدوی الذیاب ٠‏ 


والجواب أن امکان نقائض ما جزمناً به من العادیات » لا يناف 
الجزم بوقوع تلك المور العادية جزما محتقا مطابقا للواقم ثابتا لا يزول 
بالتشكيك اصلا » كما فى بعض الحسوسات قانا نجزم بان هذا الجسم 
فلا شاغل لهذا الحیز فى هذا الوقت جزما لا تتطرق اليه شبهة » مع أن 
نقیضه ممکن فى ذاته » فظهر أن الجزم ف العادیات وقع موقعه ولیست 
فیها احتمال النقیض » القادح فى الجزم ٠‏ 

واما احتمال النقیض بععنی امکانه الذاتی فليس بقادح فیها كما 
فى الحسوسات اليقينية ٠‏ 


الشبهة النالنة : أن بقال للأمزجة والعادات تأثير ف الاعنقاد.ات » 
فقو ی القلب يستحسن آلا يلام بل ريما يلتذ به » وضعيفه يستقبحه جدا 
( م ؟ - ممالم الدین ج ١‏ ) 


مارس مذهبا ولو باطلا. » پرهة من الزمان » ونشا عليه » فانه یجزم 
بصحته فجاز أن یکون الجزم فى الكل لزاج أو عادة عامین لجميع آفراد 
الانسان التنقین فى البدیهیات » فلا تکون يقينية کالقضایا الصادرة عن 
الأمزجة والعادیات الخصوصة ٠‏ 


والجواب : أن ذلك تفساد الزاج فلا يقد ح فق کونها بقننبه ۰ 


الشبهة الرابعة : فى قولهم مزاولة العلوم العقلية » دلت على أنه 
قد يتعارض قاطعان یعجز عن القدح فيهسا » وما العجز الا لازم 


النتيجة 4 نم بظهر لا خطاوژه وكذاك ننقل المذاهب المتنافية وآدلتها 
المتخالفة > فنجاز مثله فى كل ما نجزم يه من اليديهيات فير تفع الأممان 
عنها. ۰ 


الشبهة السادسة : أن ف کل مذهب قضابا » يدعى فیها ص‌احبه 
البداهه ومخالفون ینکرونها وهو یوجب الاشتباه ویرفم الأمان عنها » 
فانعد منها عدة ٠‏ 


وأنكره غيرهم + 


ببس 


الثانیه : لهم أيضا »© قالوا العید موحد لأفعاله الاختیاربه ومنعه 
غيرهم » وعارض ادعاء ال ورة فيه بضرورة آخری ف آنه لابد لذلك 
الفعل من مزیج من خارج والا تسلسل ٠‏ 


الثالثة : لهم آیضا وللحکماء یمتنم بالبدیهة رؤية آعمی الصین وهو 
آقمی بلد الاسلام بقعة آندلس » ورؤية ما لا يكون مقابلا أو فى حکمه » 
وعلیه مبنی رؤية الباری كما سيآتى » وجوزه الأشاعرة ۰ 


الرابعة لجمهور الناس قالوا : الأعراض باقية . 


و انکر ه الأشاعرة وكثير من المعتزله 4 و آصحاننا 2 بعص الأعر:اذى 


و انکر ه ESS‏ الموحدين وقالوا أنه ححم و همی ۰ 


خببلاء ۰ 


وانكره الحكماء النافون للخلاء ٠‏ 


السابعة : لهم لا يعقل تقدم عدم الزمان عليه الا بزمان » و القائلون 
بحدوث الزمان يكذيونهم الثامئة لهم أيضبا له حدوث إلا عن شىء 
والسلمون ینکرونه ٠‏ 


التاسعة : لهم آیضا المکن لا یترجح الا بمرجح ٠‏ 


۵۲ س 


وجوزه الوحدون من الفاعل الختار ٠‏ 
العاشرة : للمتکلمین : الانسان محل لاله ولذته بدرکها بذاته ٠‏ 


وقال الحکماء : محلهما هو الجسم والقوی الحالفة فيه وهو آلة 
للانسان وليس هو ذات الانسان فقد اتفق التکلمون على أن آول العلوم 
الضرورية علم الانسان بنفسه ولذته وأله وجوعه وعطشه » والفلاسفة 
على أن مدرك ذلك لیس ذات الانسان بل قواه الجسمانية التی هی من 
توابع ذاته التى هى النفس الناطقة فانها الانسان بالحقيقة ۰ 


الحادیه عشر ه 5 للجمهور : يمتنع الفعل من نائم أو مو 6 وحور ه 


وجواب الشبهة الخامسة والسادسه : یعلم من جواب الرابعة » 
ثم ان النکرین للبدیهیات بعد تقریر شبهتهم قالوا لخصومهم أن آجبتم 
عنها فقد الترمتم أن البدیهیات لا تصفوا عن الشوائب » الا بالجواب 
عنها » وانه انما يحصل بالنظر الدقیق فلا تبقى البدیهیات ضرورية وهو 
المراد » ویلزم الدور آیضا » وان لم يجبيوا عنها تمت ونفت الجزم 
بالبدیهیات ٠‏ 


واجیب عن ذلك بأنا لا نشتعل بالجواب عنها لأن الأوليات مستغنية 
عن أن نجیب عنها » ولیس بتطرق الینا شك فيها بتلك الشبهة التی 
تعلم قطعا آنها فاسده ۰ 


الفرقة الرابعة : النکرون للبديهيات والحسیات معا » وهم 


۳و 58 


السرفسطائیون » قالوا : دليل الفریقین يبطلهما » والنظر فرعهما فیبطل 
ببطلان أصله النحصر فیهما » ولا طریق الی العلم غیرهما ٠‏ 


و أفضلهم الأدرية : قالوا کلامنا لا نفبدنا قطعا بذلك البطلان » 
و الوجوب فيتناقض »> بل بفیدنا شکا فانا شاکون وشاکون ف آنا شاکون » 


وهلم جرا ۶ 


وقد منع المحققون الناظرة معهم كما سيأتى 4 وما قبل أن تصدیر 
كت الأصول الدينية بمثل هذه الشبهات تضلیل لطلاب الحق ٠‏ 


فجوابه آن اطلاعه علیهما وی وجوه فسادهما یفیدهم التثبت فیما 


المرصد الخامس : ف النظر » اذ به بحصل المطلوب الذی هو اثبات 


العقائد الديئية وفیه مقاصد ٠‏ 


الأولى : ف حقيقة » وهو ترتیب آمور معلومه على وجه يؤدى الى 
استعلام ما ليس بمعلوم » وهو قيل غير جامع لأنه يرد عليه التعريف 
بالفصل وحده و هو من الحد الناقص »> ویعتذر عنه بأنه قد منعم بعض 
لٌتدمین التعریف بالفرد كا ف معلوم قى محله » وقد بسطت شا من 
القول فيه ف شرح مرج البحرین » قبل وأحسن منه وأسلم أن نقول النظر 
هو وضع معلوم أى ترتيب معلومين فصاعد! على وجه يتوصل به الى 
وصلت تلك الأمور الى معرفة مفرد سمبت معرفا و ق, لا شارحا » وان 


بت ۵6 مت 


وصلت الى تصديق وهو العلم بنسبه آمر الى مر على جهة الثبوت أو 
النفی سميت حجه ودليلا ٠‏ 


فمثال الأول : الحیوان الناطق فى شرح ما هية الانسان ٠‏ 


ومثال الثانى : فى بيان حدوث العالم أن يقول العالم متغير وكل 
متغير حادث » فان ترتيب هاتين المقدمتين المعلومتين على الوج_ه 
الخاص » وهو کون الصغرى موجبه والکیری کلیه بيوصل من اتضح له 
بالبرهان صدقها الى العلم » بأن العالم حادث لاندراج الصغرى ف حكم 
الکبری » وهل الربط بين الدليل والنتيجة عادى فيمكن تخلفه عنه ؟ أو 
عقلى فلا يمكن عند نفى الافات العامة كا موت والنوم ونحوهما من التخلف ؟ 
أو بالتوليد ؟ وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر كحركة اليد لحركة 
المفتاح ؟ 


نان قلت ان العالم ليس فعلا فلا يصح أن يعتبر فيه تولد ٠‏ 
قلت : المراد بالفعل الاثر الحاصل » ولذلك يقال هو وجود حادث 
عن مقدور بقدرة حادثة » بمعنى أن القدرة الحادثة آثر فى وجود النتيجة 
الا أن القدرة الحادثة آثرت فى وجود النتيجة مواسطة تأثيرها فى النظر » 
الأو لان : لاصحاینا و الاشاعرة ۰ 


الثالث : للمعتزله و استشقوا منه النظر التذکری فقالوا فيه بالثانی 
گنه کالنظر الذکری الضروری ۰ 


لرابع : للحکماء : فان قلت ما الفرق بين النظرین قلت التذکری 
هو الذی نسیه الناظر » ثم استعمل فکره حنی تذکره > و الذکری الضروری 
هو الذی نسیه ثم ذکره من غير اعمال ذكر » ولا كان هذا بمحض خاق 
الله تعالی ولا آثر للناظر فى ذکره اجماعا وکانت حقيقة النظر التذکری 
ممائلة له » وافق المتزلة جمهور التکلمین على عدم تأثير القدرة الحادفة 
فى نتيجة هذا النظر التذکری » والحاصل أن الانظار ثلاثة نظر ابتدائی 
لم يتقدم للناظر عام به البته » ونظر تذکری ونظر ذکری » وقد آسندنا 
العلم نتيجة الثلاثة الى محض خلق الله » ولا آثر لغيره فى شىء منها لا 
أن ذلك حکم سائر الكائنات » عنونا ووافقنا العتزلة فى الآخرين دون 
الأول » فجعلوا نتیجه آثرا للقدرة الحادثه بواسطة تأثيرها فى النظر » 
وألزههم الیعض أن بقولء؟ فى التذکری أيضا آنه تلد ٠‏ 


كما قالوا : فى الابتدائى » قال : وحصول العلم عقب التذكرى 


القصد الشانی : منع السمتيه افادة النظگر ف العلم مطلقا » 
الستفادة من التجربه کافیه فى الرد علبهما ٠‏ 


لا يقال : الضروری لا يخثلف فيه العقلاه وهذا قد اختلفو! فيه › 
لانا نقول : ذلك فى الضروری الذى لیس له سیب کاکون الكل أعظم من 
جزکه وآما ماله سیب کهذا مما بدرکه ضرورة » الا من شارك ف السبب 
كحلاوة هذا الطعام مثلا لا بدرکه ضرورة الا من شاركه فى سیبه الذى 
هو الذوق » والسبب ف مسالتنا العثور على النظر الصحیح الطلم على 


بت 0٦‏ سم 


وجه الدلیل الذی هو الحد الأوسط ف القدمتین » کاکون العالم دلیلا 
على وجه الصانم لکن انما یوصل من نظر فیسه من حیث الحسدوث آو 
الامكان الخاص » لا من حبث أن فيه ذاتا قائمة بنفسها مستعنیه عن 
امحل ای قابلا للمعانى أو أن فيه حالا فى محل أو موجود أو معدوم فانه 
لا دلالة له ولا اشعار ٠‏ 


فهم لم يطلعوا على النظر الصحيح حتى يشاركونا ٠‏ 


احتج المهندسون كما مر بأن الحكم على الشىء فرع تصور » وحقيقة 
الأله مستحيل تصورها » فلا يدرك بالنظر الحكم عليها » وبأن آقرب 
الأشياء الى الانسان هويته التى يشير اليها بأنا وهی الروح » وفيها 
من كثرة الخلاف ما قد قال بعضهم من أنه رأى کتابا للحكماء فى حقيقة 
النفس والروح ٠‏ 


وفيه ثلثماكة قول » قال : وكثرة المقالات تؤذن بكثرة الجهالات » 
فما ظنك بآبعدها عن الأوهام والعقول » وما احتجوا به ممنوع آما الأول 
فلان الحكم انما يتوقف على تصور ما هو موجود لا على كمال التصور ۰ 


وأما الثانى : فلا ينتج الامتناع بل العكس وهو مسلم لا شك 
فيه » اذ الوهم يلابس العقل فى مأخذه » والباطل بشاکل الحق ف مباحثه » 
ومن ثم كان آهل الحق من هذه الامه فى غاية القلة ومنم الخوض فيعا زاد 
على الضرورى من هذا العلم ؛ لغير آفراد من الأذكياء ٠‏ 


امقصد الثالث : اختلف القائلون باف_ادة النظر ف أنه هل العلم 


بالنتيجة يعقب العلم بوجه الدلیل ؟ أم يحمل معه دفعه وعليه ؟ فهل بعلم 
واحد آم بعلمین ؟ 


ذهب الى كل من ذلك فریق » وزعم آببور على الحسین بن عبد الله 
بن سيناء آن حصول العلمين بالمقدمتين فى الذهن ليس كافيا فى حصول 
النتيجة » بل لا بد من علم ثالث : وهو التفطن الاندراج الصغرى تحت 
الكبرى » كما اذا قلت هذه بغلة وكل بغلة عاقر فلا ينتج أن هذه عاقر حتى 
تتفطن الى أن هذه البغلة فرد من آفراد هذه الكلية ليلزم الحكم على 


الفرد ۰ 


قال بعضهم وما ذکره حتی خانك اذا قلت : النبیذ مسكر وکل مسکر 
حرام » لم بندرج النبيذ فى الحرمة الا من حیث کوذه فردا من آفراد 
السکر »> فلا بد من التفطن له الا أنه معلوم ى ضمن العلم بأن هذا 
الترتيب منتج » فلا يكاد یخلو الذهن عن ذلك عند ذکر القدمتین على 
هذا الوجه » ثم لا بد بعد استحضار المقدمتين من ملاحظة الترتيب 
والهيئة العارضين ليما » والا لا تفاوتت الأشكال فى جلاء الانتاج وخفائه 
آما الترتيب فهو ما برجم الى تقديم الصغرى على الكبرى ف النفس 
وبه فارق الشكل الأول الرابع » وأمنا الهيئة فهى کون الحد الأوسط 
محمولا فى الصغرى موضوعا ف الكبرى فهذه هيئة الأول وعكسه هيئة 
الرابم » وكونه محمولا فیهما هيثة الثانى » وموضوعا فيهما هيئة الثالث ٠‏ 


المأقصد الرابع : ما مر کان ق النظر الصحیح 6 وأما الفاسد غسأن 
كان لعدم تمامه لم يستلزم شیکا اتفاقا » وكذا ان كان لفساد نظمه 


بت ۸ تس 


کالاستدلال يجزئيتين أو سالبتین وان كان الخلل فى سادته » وهی 
مقدماته فقو لان مشهور همأ آنه ۷ بستلزم الحهل و هو رای التکلمین ۰ 


والثانی : وهی الصحیح » أنه يستازمه وهو رأى النطقسن » والخلل 
فيهما بآن تكون كلها كاذبة » أو بعضها ٠‏ 


كقول الحشوتية : الا له موجود قائم بنفسه » وكل موجود قائم 
بنفسه جسم فهذا لا خلل فى نظمه » لكن مادته مختلفة » لکون الکبر ی 
كاذية » فهل له نتيجة برتبط بها ؟ وهی آلة الجسم آولا ؟ 


الأول قول : النطقنین » ولهذا قالوا : فى القباس انه قول مؤلف 
من آقوال متی سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر » فزادوا متی سامت 
لتدخل الشبهة » وکقول : الأشاعرة » الله موجود وکل موجود یمکن أن 
یری » فکبری القباس فيه كاذية لا ستراه ۰ 


والثانی : مذهب التکلمین > وهو الشهور » وما احتج به النکلمون 
من اختلاف الشبهة » بحیث أن الناظر فيها ابتداء تقوده الى الجهل 
والناظر فیها بعد العلم لا تقوده الى شىء والناظر فيها عقب نظره فى 
شبهة على النقیض تقوده الى الشك » وما اختلف لم برتبط بشیء فغير 
مسلم لأنا نقول أن لازنمها على الحقيقة الجهل » وانما انتفی على العالم 
اعتقاد صدق نتیجتها فى نفيها للعلم بضدها » لا لعدم العلم بالربط بینهما » 
والراد بقولنا : عقب نظره فى شبهة على النقیض آنه کالناظر مثلا فى 
شبعة النصاری » فان النظر فيها يقوده الى أن الله تعالی معنی لا یقوم 
بنفسه لأنه مركب عندهم من الأقانيم الثلاثه كما ستعرفه ٠‏ 


مس 68 سب 


وف النظر عقب نظره فمها فى شمهة الحشویه تقو ده الى أنه جسم 
كما مر فقد وقع الشك ف الآله عند هذا الناظر هل هو جسم أو معنی ۲ 
وکلاهما فاسد » تعالى الله عن ذلك ۰ 


وكذا الناظر فى شبهة القدرية فانها تقوده الى أن للعبد قدرة لها 
يلق آفعاله » فان نظر عقبها فی بهة الجبرية على آنه لا قدرة للعبد 
أصلا » فآدته الى الشك هل له قدرة بها بختر ع آم لا ؟ وکلاهما فاسد وکذا 
الناظر فى شبهة عقیب نظره فى آخری فليس شكه من مجرد الشبهة بل 
من تعارنس الشبهتین » وهی فى الحقيقة تعاقب رأبين لاسترابه مين 
معتقدين التى هی الشك » وما احتجوابه أیضا من أن الشبهة لو, كان لها 
ارتياط بعقد ممعين لكانت دلیلا ٠‏ 


والتالى : باطل لأن حقيقة الشبهة ما اشتبه أمرها على الناظر » 
فاعتقدها دليلا وليست بدليل » فلا يلزم لجواز اشتراك الختلفان فى 

بعض ارارم » فان الدليل بخارق الشبهة وان اشترکا ف«صورة النظم » 
فان مقدمات الدلیل ضرورية أو تتتمی اليها » اذا رکب الدلیل من القدسات 
النظرمة أو ا د ال حي O‏ 
الى الضرورية كقولك : العالم حادث » وكل حادث له صانم فالعالم حادث » 
مقدمه نظریه فلا بد من الاستدلال عليها كذلك حتى تنتهى الى الضروریه 
كأن نقول : العالم متغير » وكل متغير حادث فانظر كيف وقع الاستدلال 
بالتغير الذى هو ضرورى » اذ هو مشاهد ع-لى أن استلزام التغسير 
للحدوث يحتاج الى نظر آخر كما ستقف عليه » الشبهات لا تنتهى الى 
ضرورى أصلا ٠‏ 


لت ۰۳ کت 


المقصد الخامس : اعلم أن للنظر فى الشىء آضداد تخصه وأضداد 
والجهل به » أعنى المركب فانه لو نظر معهما لكان تحصيل الحاصل ٠‏ 


قالوا : ونظر العالم فى دليل آخر انما هو لاختبار دلالته لا 
للاستدلال به » وكالشك فيه والظن والوهم » لأنه متى نظر ى طرف لم 
يخطر بباله الطرف الآخر وهل عدم الخطور لطرف الثانى الموجب للتناف 
عقلى » أو عاد ى؟ فيه ترد للمتكلمين » والأضداد العامة مالا بخطر معهما 
النظور فيه بالبال » كالموت والنوم والنسيان وما فى معناها » وبالجملة : 
فالنظر يضاد العلم وجملة أضداده » فان قلت كيف يكون العلم والجهل 
والظن والشك والوهم آضدادا خاصة ؟ مع أن العلم كما يضاد النظر 
يضاد جمیم ما ذكر معه من جهل وشك وظن ووإهم » وكذا يضاد النوم 
ونحوه من الآفات العامة » ومثل ذلك يرد فى الظن » لأنه كما بضاد النظر 
يضاد سائر ما ذكر معه » وكذلك سائر الأضداد الخاصة برد فيها هذا » 
قلت لأن الأضداد العامة تزيد بالاردة فهى كما تضاد النظر والعلم ٠‏ 


وجملة اضداد : تضاد الارادة فلا بكون القاصد للشىء نائما أو 
ميتا أو ناسيا له » أو ذاهلا عنه » بخلاف الأضداد الخاصة » فانها 
لا تضاد الارادة » فلما زادت الآفات العامة بالارادة سميت عامة وسميت 
لأخرى خاصة ففى كلامهم شبه القصر الاخاف أعنى مضادتها خاصنة 
تا مقصورة عليه لا تتجاوزه الى الارادة » وقد أوضح هذا بعضهم ٠‏ 


وقال : ویختص الوت من بين الأضداد العامة بزيادة مضادة" 
القدرة » لا يقال : ان العلم بضاد الجهل البسط ولا یضاد النظر لأنا 


د 51ت 


نقول : لا برد هذا لأن الجهل البسیط سلب اذ م ادراك الامر > 


الأول ان الحجة تنقسم آولا بحسب مادتها قسمين عقلى ونقلى ٠‏ 
والأولى : خمسه أقسام 4 مر هان وجدل وخطایه وشعر ومعالطه ۰ 


فالبرهان ما تركت من مقدمات كلها يقينية » واليقينان ستة أقسام » 
أوليات لأنها تدرك بأول توجه العقل وتسمى أيضا بديهيات » وهو ما 
یجزم به العقل بمجرد تصور طرفيه كقولنا الواحد نصف الاثنين » ورالكل 
أعظم من جزئه » ومشاهدات وتسمى آیضا حسیات » وهی ما يجزم به 
العقل بواسطة حس كقولنا : الشمس مشرقة والنار محرقة » وقضايا 
قیاستها معها وهی ما يجزم به العقل بواسطه وسط يتصور معها كقولنا : 
الأربعة زوج » فانه يسبب وسط حاضر ف الذهن وهو الانقسام بمتساویین 
حورم العقل بلزوم الزوجیه للأريعة ۰ 

وتجريبيان : وهی ما يجزم به العقل بواسطة التجربسة مرارا » 
بحيث يجزم العقل بأنه ليس على سبيل الاتقان كقولنا : شرب السقمونيا 
ف التو اده 


وحدسيات : وهی يجزم به العقل لثرتيب دون ترتيب التجريبيان 
مع صاحبته القرائن كقولنا : .ان نور القمر مستفاد من نور الشمس ٠‏ 


لب ۱۲ سم 


حاضر ف الذهن » وذلك أن پخبر عن محسوس یمکن وقوعه عند جمع كثير 
یجزم العقل بامتناع توافقهم على الكذب » كقولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم إدتعى النبوة » وظهرت العجزة على يديه كما سیأتی » وه_ذا 
القسم مركب من القسم الثانی والثالث » فهذه الأقسام الستة منها پترکب 
البر هان 4 والغرض منه ؟ حصول العلم ۱ ليقن ۰ 


القصد الثانی : اعلم أن الجدل هو ما تالف من مقدمات مشهورة » 
وهی ها اعترف به الجمهور لمصلحة عامة أو بسبب رقه أو حميه » كقولنا : 
هذا ظلم وکل ظلم قبیح » فهذا قبیح » وهذا کاشف » لعورته وکل کاشف 
لعورته مذموم فهذا مذموم » وهذا فقير وکل فقير تحمد مواساته فهذا 
تحه‌د مواساته » وهذا مقتول آخوه ظلما » وکل مقتول آخوه ظلما بحسن 
أن بقتل قاتله » فیذا بحسن أن بقتل قاتل آخضه ٠‏ 


الغرض من الجدل : اما اقناع قاصر عن البرهان » لأنه قد ينمض 
عن فهم الخصم فینتقل عنه الى الحدل 4 و ااز ام الخصم ودقعه + 


وأما الخطابة : فهى ما تألف من متدمات مقبولة من شخص 
معتقد فيه » لسر لا يطلع عليه أو لصفة جميلة كزيادة علم أو زهد أو 
نحوه أو من مقدمات مظنونه » مثل هذا يدور فى الليل بالسلاح وكل من 
يدور فى الليل بالسلاح فهو لص » فهذا لص ٠‏ 


والغرض من الخطابة : ترغيب السامعين ولا يذهب علمك أنه قد 
تكون الصغرى 2 بقیئیه بالحس آي غيره 6 ولا بخرجه کون احد:ا هما 
يقينية عن كونه خطابه ٠‏ 


ع 5 نت 


وأما الشعر : فهو ما تالف من مقدمات متخلية لترغيب النفس فى 


شىء آو تفر هم عبه ۰ 


فالول كقولنا : هذا خمر وكل خمر باقوته سبالة » فهذه باقوتة 
مسحل 

ای كفو لها + ھا عل وک ل مره موا 2 وار 
الشعر انفعال النفس » وأما الالطة فقالوا ما تالف من مقدمات 
شبيهة بالحق » ولیست حقا وتسمی سفسطة کقولنا فى صورة فرس فى 
حائط » هذه فرس » وکل فرس صهال » فهذه صهال » أو شبهة بالقدمات 
الشهورة وتسمی مشاغبة » کقولنا ق شخص يخبط فى البحث هذا یکلم 
العلماء بالفاظ العلم حتی بسکتهم » وکل من هو كذلك فهو عالم » فهذا 


عالم 1 


ومن مقدامات وهمية كاذبة کان يقول هذا ميت » وكل میت جماد 
یفز ع منه » فان النفس قد لا تقبل هذا الدلیل ۰ 


الصحيح لقدمات تتوهمها كاذبة » نتتول هذا انسان یمکن قیامه 
وبطشه » وكل من هو كذلك فليس بجماد أو هو مفزع فهذا ليس بجماد 
أو فهو مفزع » وكما اذا ریت حبلا مصنوعا على هيكة حية » فتعلم أنه 
حبل واذا آلقی عليك خفت منه لأن الوهم يغلب كثير على العقل » فتقول 
النفس هذا يشبه الحية وهذا شكل الحية وكل ما هو كذلك فهو مخوف . 


أو فالحزم الفرار منه وبمثل هذا آلوهم وقع كثير من الناس فى 


س ٦٤‏ س 


آنواع البدع والضلالات كما ستقف علنه حتى وقفوا ق العتادات . 
واشتغلوا بالأكوان عن مکنونها فاعتقدوا نافعا ما ليس بنافم » وضارا 
ما لیس بضار فأثیرکوا هم الله غیره » واثبتوا الوسائط بینه وبين خلقه ؛ 
وأسندوا التأثير الى من لیس له تأثير » وتوکلوا على من ليس له حول 
ولا قوة » ولا تدبیر ولا تقدير » ولم یعلموا أن المکنسات كلها تنادى 
بلسان الحال » الذى هو آفصح من لسان القال من یقف عندها انظر 
التصد ؟ آمامك ( انما نحن فتنة فلا تکفر ) () فهذه آقسام الحح4 
العقللية 
المقصد الثالث : حصر بعضهم أسباب العلم الحاصلة للخلق الذى 
هو الملك والانس والجن فى ثلاث طرق » الحبواس السليمة والخدر 
الصادق والعقل بحكم الاستقراء » ووجه الضبط أن السبب ان كان 
من خارج عن ذات المدرك فالخبر » والا فان كان عن له غير الدرك فهو 
الحواس لا ستعرفه والا فالعقل » فان قلت السبب المؤثر فى العلوم كلها 
هو الله تعالى لأنها بمحض خلق الله تعالى وايجاده من غير تأثير لما 
ذكر » والسبب الظاهرى كالنار للاحراق هو العقل لا غيره » وانما 
الحواس والاخبار آلاف وطرق ف الادراك » والسبب المقضى فى الجملة 
بان يخلق الاله تعالى العلم معه بطريق جرى العادى كما تقدم » بشمل 
المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريق كالخير لا ينحصر ف الثلائة » بل 
هاهنا أشياء آخر مثل الوجدان والحدس والتجربة ٠‏ 


)۱ الایه ۱ سورة اليقرة ۷ 


— No ست‎ 


ونظر العقل بمعنی ترتيب اليادىء والمقدمات على ما مر ٠‏ قلت : 
قد جرت عادنیم دالانتظار على القاصد ‏ الاعراض عن تدقيقات الفلاسفة » 
فانهم لما وجدوا بعض الادراكات حاصلة عقب استعمال الحواس الظاهرة 
لتى لا شك فيها » سواء كانت من ذوى العقول أو من غيرهم جعلوا 
الحو:اس أحد الأسباب > ولا كان معظم المعلومات الدینبه مستفاد من 
الخبر الصادق جعلوه شيا آخر » ولا لم نثبت عندهم الحواس الباطنة 
التى سنعرفها ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات ونحوها مما مر »> 
وكان مرجع الكل الى العقل جعلوه سببا ثالثا » يفضى الى العلم بمجرد 
انتفات أو بانضمام حدس أو تجربه آو ترتيب مقدمات » فجعلوا السبب 
فى العلم بان لنا جوعا وعطشا لذة وألا وخوفا وأمنا ونحو ذلك » وأن 
الكل أعظم من الجزء وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس » وأن 
السقمونيا مسهل » وآن العالم حادث هو العقل وان كان ف البعض 
باستعانة فى الحس هذا وان كان یغنی عن كثير ما تقدم » فلا باس بايراده 
زبادة للایضاح ٠‏ 


المقصد الرابع : أعلم أن النفس فى مبدا الفطرة كما مر عارية عن 
العلوم » قابلة لها متمكنة من تحصيلها بالات وقوى بدنية » فان بدن 
الانسان من كثرة عجائبه ولطائف تآليف مفاصله شبه مدينة ء والنفس 
كملكها وتلك القوى كالجنود والأعوان » وللنفس قوى كثيرة لا يحمى 
حقيقه عددها الا الله عز وعلا » ولكل منها متام وفعل غير ما لأختها . 


ولا خمس حساسة : کاصحاب الكضان والنفس » قد ولت کل 
واحدة منها تاحبه من مملكتها لتأتينها بالاخار قال الله تعالی : ۳( والله 


( م ۵ س معالم الدین ج ١‏ 


ص ٩۱‏ س 


أخرجكم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شیثا » الآية » والنفس تتعلق آولا » 
والروح » وهو الجسم اللطیف البخاری النبعث عن القلب التکون من 
ألطف أجزاء الأغذية » فتفيض من النفس الناطقة على الروح قبوة 
تسرى بسريان الروح الى أجزاء البدن واعماقه » فتثير تلك القوة فى 
كل عضوين أعضاء البدن ظاهرة وباطنة قوى تليق بذلك العضو وتكمل 
بالقوى الثارة فى ذلك العضى نفعة كل ذلك بارادة العلم الذى لا معزب 
عنه مثقئال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
الحكيم الذى أتقن كل شىء خلقه ثم هدی ٠‏ 


المدركة : الى مدركة ظاهرة والى مدركة باطنه آما المدركة الظاهرة » فهى 


الأولى : البصر وهی قوة مودعة ف العصبتین المجوفتين اللتين 
تتلاقيان ثم تفتقران فنتآديان إلى العينين بعد تلاقيهما » وقيل : يتيامن 
النابت منها بسارا ویتیاسر النابت منهما يمينا » ثم يلتقيان على تقاطع 
صلبیین » ثم ینفذ النابت يمينا الى الحدقة الیمنی » والنابت بسارا الى 
الحدقة الیسری » فان النفس بتقدیر الله تعالی قد ولتها ادراك الأضواء » 
والألوان آولا وبالذات وتوسطهما سائر الیصرات کالشکل والقدار » 
وقد تقدم وجه ادراك البصر وسیاتی له مزید. آیضا وفیه مباحث ذکرتها 
ق شرح مرج البحرين ٠‏ 


و التانیه : السمع وهی قوة مودعة ق العصب الفروش ف مقعر 
الضماخ 4 وقد ولنها النفس ادر اك المسموعات وهى الأصوات ۰ 


— ٦۷ س‎ 


وتنقسم الى : حيوانية وغير حيىانية » فغير الحيوانيه كصوت الرعد 
وخفيق الريح والشجر وصفيق الحجر وصوق الطبل والزامیر ونحو ذلك » 
والحيوانية نوعان : منطقية وغيرها فعير المنطقية كصهيل الفرس > 
والمنطقية نوعان : دالة على المعانى » وغير دالة » فغير الدالة :كالنغمات » 
والدالة هى التى تقطم بالحروف الدانة على المعانى » وسبب ادراكها 
الأصوات وصول الهوى المتموج المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له 
اليه ٠‏ 


والثالئة : الشم وهى قوة مودعة فى الزاكدتين الثابتتين من مقدم 
الدماغ الشبيهتين بحامتى الثدى > وقد ولتها النفس ادراك الروائح 
بوصول الهوى اتكيف بالراكحة المنفصلة من ذى الراگحة الى الخيشوم » 
وقيل تدرك الرائحة » بوص ول الموی المختلط بجزئى يتحلل من ذى 
الرائحة » ومنع بأن القدر اليسير من السك استحال أن يتحلل منه على 
الدوام ما ينتشر الى موواضم تصل اليها الرائحة » والروائح توعان : 
لذيذة وكريهة » فاللذيذة طيبة والكريهة نتن » وتحت كل نرع أنواع ليست 
لها أشماء فده کاسماه الوا ولك اة اا تيه كل 
واحدة منها الى حاملها الذى تفوح منه ٠‏ 


والرابعة : الذوق وهی قوة منيثة ق العص ب الفروش على 
جرم اللسان »> فان النفس قد ولتها ادراك الطعوم والتصرف فيها » وهی 
تسعة أنواع باعتبار القابل والفاعل فان الطعم له جسم حاصل هو فيه 
وهو اما لطيف أو كشيف » أو معتدل مين اللطافة والكثافة » وله فاعل 
وهو اما الحرارة أى البرودة أو الكيفية المعتدلة بينهما » فتفعل الحرارة 
فى الكثيف المرارة وف اللطيف الحراقة وف المعتدل الملوحة والبرودة وق 


س ۸ س 


الكثيف العفوصة وف اللطيف الحموضة » وف المعتدل القيض والكيفية 
العتدلة بين الحبرارة والبرودة » وف الكثيف الحلاوة » وق اللطيف 


والتفاهة تطلق على معنیین : آحدهما ما لا طعم له حقيقة ؛ و إلثانى 
ماله طعم فى الحقيقة ولکن لا يحس بطعمه » ولشدة نکائفه لا یتحلل منه 
شیء بخالط اللسان » کالنحاس لا بتدلل منه ما یحس بطعمه بمخسالطة 
اللسان » فاذا احتیل فى تحلیل آجزاشه » وتلطیفها حس منسه بطعم > 
والتفاهة بهذا العنی هی التی عدت من الطعم لا الأولى » فهذه التسعة 
مفرددات الطعوم ۰ 


كاجتماع الحرارة و القبض ف الحضض » وهو نوع من الدواء » وکاجتماع 
اللعابية الناکعه من الذلة المسماة يالله بالذوق ووصوله الى العصب ۰ 


ویشترط خلو الرطوبه عن مثل طعم الذلوق أو ضده > وبالجملة 
ينبغى أن تكون الرطوبة عادمة الطعم فى نفسها لتخالط ما يرد على جرم 
اللسان من الذوقات » وتؤدى طعمه فيحصل به الاحساس ٠‏ 


والخامس : اللمس » وهی قوة مثبتة فى جميع خلل البدن » وقد 
ولتها النفس ادراك اللموسات والتصرف فیها وهی عشرة أنواع : الحرارة 
والبرودة والرطوبة والیبوسه والليونة والخشونة والصلابة والرخ‌اوة 
والثقل والخفة » وتحت کل منها انواع » وادراك اللمس بالماسة 


ب 


والاتصال باللموس وق هذا التام مباحث آوردناها فى شرح مرج 
البحرین : والدرکات بانحواس الخمس آجسام » عند آصحابنا الا ما 
يدرك بحاسة السمع ذهو الصوت » فانه عرض وخالفهم الامام آبو یعقوب ‏ 
محتجا على أنه جسم بما يطول ذكره من الأدلة وقائلا ما باله من بين 
الحسوسات یکون عرضا » وزعم قوم آنها أبعاضها فاللون مثلا بعض 
اللون وکذا غيره والیه ذهب ابن زيد ؛ وبعض العتزلة » وذهب الاشاعرة 
والحکماء الى آنها آعراض > وبه قال أبو العذیل وأصحابه > وقال النظام 
انها آجسام متداخلة » وقال عیسی بن عمير وتلمیذه أحمد ابن الحسین 
من الاباضیه انها صفات الجواهر ليست بأعراض ولا بأبعاض ٠‏ 


قال الشیخ أنو عمار : وعلى قولهما أعتمد أهل النظر من أصحاينا 4 
والراد من كرنها صفات الجواهر آنها نفسها » فاللون مثلا نفس اللون 
لا صفته ولا بعضه » وقس على هذا غيره ۰ 


وأآما الدر که الباطنه خهی آیضا خمس آکنها اما مدر که و اما معدنه 
على الادراك » و للدركة اما للضور وهی ما یه‌کن أن يدرك بالحواس الظاهرة ٠‏ 


واما للمعانی وهی ما لا يمكن أن بدرك بالحواس الظاهر من 
المکنات وا لعاینه اما بالحفظ أو بالتصرف و العاننه مالحفظ » اما 
الدر که الصور و اما آلدر که العانی 2 هد ه خمس قو ی ٠‏ 


الأولى : الحس الشترك وهو قوة تدرك صور الحسوسات وهی 
خیالات الحسوسات الظاهرة وآشباحها بالتادية الیها » والذی يدل على 
وجود هذه القوة آنا نحکم علی الجسم الاییض الطیب الرائحة الحلو 


بائه آبیض طیب الراگحة حلو » والحاکم لا محالة يحضره الحکوم به 
وعلیه ولا یکون حصول هذه الأمور فى النفس لا تعلمت ولا ستعلم من 
آنها مجردة لا ترتسم فيها صور الحسوسات ؛ ولا فى الحس الظاهر 
فانه لا يدرك به غير نع واحد من الحسوسات » فاذن لابد للنخس من 
قوة غير الحس الظاهر تدرك بها جمیعها من اللون الجزگی والرائحة 
الجزئية وغیرهما » كذلك ومحل الحس الشترك مقدم البطن الأول من 
الدماغ ۰ 


الثانية : الخیال وهی العینهة للحس الشترك بالحفظ فهی خزانته 
فیجتمع فيها صور الحسوسات بعد غییتها عن الحواس الظاهرة قیل 
وعن الحس ااشترك آیضا » فتحنظ تلك الصور ویدل على وجودها أن 
النفس كما لا تقدر على الحکم بأن هذا اللون لصاحب هذا الطعم الا 
بقوة تدرك بها الجميع » كذلك لا تقدر على ذلك الا بقوة حافظة للجمیع 
والا فتقدم صورة كل واحد من الأمرين عند ادراك الآخر والالتفات اليه » 
وهذه القوة مغابرة للحس الشترك لان القبول بقوة غير القوة التی بها 
الحفظ لأن القبول والحفظ قد يفترقان فلو كان بقوة واحدة لا افترقا » 
والی هذ! اشار البیضاوی ف الطوالم بقوله فان الادراك غير الحفظ 
ومحل الخیال مؤخر البطن الأول من الدماغ ٠‏ 


الثالثة : الواهمه وهی قوة تدرك بها النفس ف الحسوسات الجزكية » 
امعان 'الحرقية 2 القن لمعت موه © كضوافة رن و اوه مر 
وكادراك الشاة معنى ف الذئب غير محسوس » وهو العداوة » وادر اك الكيش 
معنى كذلك فى النعجة وهو الصداقة » فهذه العانی لا تدرك بالحس 
الظاهر : وبهذه القوة تحكم النفس أحكاما جزئية كما مر فى الوهميات ٠‏ 


ف الايد 


قال السضاو ی : محل الوهم مق دم البطن الأخير دن الدماغ ۰ 
وقيل مؤخر البطن الوسط ٠‏ 


الرابعة الحافظة : وهى قوة تحفط هذه المعانى التى يدركها الوهم 
بعد حكم الحاكم بها : وهی مغايرة للوهم لا عرفت » من أن ما به القبول 
غير ما به الحفظ ومغايرة الخيال لأن الحافظ للصور غير الحافظ » للمعانى ؛ 
ومحل الحاقظة البطن الأخير من الدماغ وبه قال الامام آبو يعقوب » 
وقال البيضاوى : محلها مؤخ_ر البطن الأخير منه ٠‏ 


الخامسة : التصرفة » وهی القوة التی تحلل الصور وترکییها وتحلل 
العانی وترکییها » فتارة تقصد الصورة عن الصورة عن الصورة والعنی 
عن العنی » ء‌الصورة عن المعنى وعکسه » وتارة تركب الصورة بالصور > 
وتارة العنی بالعنی وتارة الصورة بالعنی وتارة بالعکس » والقوة 
التصرفة تسمی مفكرة أن استآمرها العقل ومتخلية ان استعملها الوهم 
دون تصرف عتلی » ویدل على مغايرتها لسائر القوی أن التخلیل والتركيب 
بقوة غير القوة التی بها القبول أو الحفظ للافتراق ومحل التصرفة الدودة 
التی ف وسط الدماغ > وبه قال الامام أبى یعقوب وهی لا تسكن نوما 
ولا بقظة » ويدل على اختصاص هذه القوى بهذه الواضم اختلال فعلها 
بخلل هذه آلواضم » فانه الفساد اذا اختص بموضع آورث الآفة فى فعل 
القوة الختصة بذلك الوضم » وهذه القوی الخصس تسمی مدركة باطنة » 
وان كانت المدركة منها ائنتین » نقط لأن الادراکات الباطنه لا تتم الا 


قالالاصفهانی : وبالحقيقة المدرك الکلیات والجزئیات النفسی > 
ا 


س ۷۲ سم 


لکن الکلیات مالذ ات وللجزئیات بتوسط هذه القوی » ومعنی ادراكها الکلیات ٠‏ 
بذاتها أن الصورة الكلية العقولة ترتسم ق النفس لا ق القوی 
الجسمانية التى هى آلتها ۰ ومعنی ادراکها الجزئیات بتوسط هذه القوی 
أن الحسوسات والتخلية والعانی الجزئية الوهومه ترتسم وتنطبع ۴ 
آلاتها » وأن ادراك النفس ایاها بواسطه تلك القوی وانطاعها فیها ٠‏ 


ثنهوانية » والی باعثه على دفع الضر وتسمی الغضبیه » وتحت كل منها 
آنواع ۰ 


وأما الطبيعية فسیع و الجاذیبه 4 والاسکه و الهاضمه و الداقعه فهد ه 
أبو بعقوب سیعا وعدها العضد ف الواقف > والبيضاوى فى الطو الم » 
وغیرهما ثمانیا بأن عدوا المولدة قسمین مولدة تفضل جزءا من الْغذاء بعد 
الهضم التام 4 وتعده مادة وميد لشخص آخر ومصوره تخل لك الاده 
ف الرحم » خاصه كما ف الاقف وتفيدهأ الصور والقوى والأعراض 
الحاصلة للنوع 4 فعلى هذا خلا تناق بين کلام الامام وغيره 0 سبحان من 
يدير الأمر ويفصل الأديان ويجعل المسببات مرتبطة بأسبابها ٠‏ 


امقصد الخامس : الخبر الصادق » وهو الطایق للواقم نوعان : 


الأول : التواتر وق-د مر تعريفه وهو موجب للعلم. الضروری » 
كالعلم باللوك الخالية فى الازمنة الاضية والبلدان النائية قال الس-سید 


مت ۷۳ — 


٠ بالأخببار‎ 


وثانیهما أن العلم الحاصل به ضروری بذلك أنه بحصل للمستدل 
وغيره حتى الصبيان الذين لا !هتداء لهم بطریق الاكتس_اب وترتدب 
القدمات ؛ وأما خبر النصارى بقتل عيسى واليهرد بتأیید دين موسى » 
فتاو اتر ه عمنوع » فان قيل خبر كل واحد لا يفيد الا الظن > وضم "اظن 
الى مثله لا بوجب اليقين » وآيضا جراز کذب کل واحد يوجب جواز کذب 
"لجموع لأنه نفس الاحاد » قلنا ذلك ممنوع نجواز أن يكون مع الاجتماع 
ما لا يكون مع الانفراد » کقوة الحمل المؤلف من الشعرات + فان قبل 
الضروریات لا يحم فیها التفاوت ولا الاختلافات ونحن نجد العلم > يكون 
الواحد نصف الاثنين أقوىمن العلم بوجود اسکندر » والتواتر قد 
آنکر افادته العلم جماعة من العقلاء كالسمنية والبراهمة كما ستقف عليه ٠‏ 


قلنا : ممنوع بل قد تتفاوت أنواع الضرور ی بواسطة التفاوت فى 
الألف > والعادة وإلمءارسة والأخطار بالبال : وتصورات أطراف الأحكام 
وقد بختلف فبه مکابر ه وعنادا كالسوفسطائية 2 تدم الضروریات کہا 


مر وكما ستعلم ٠‏ 


الثانى : خبر الرسول المؤيد بالمعجزة » وهو يوجب العلم الاستدلالی » 
أما كونه مر جیا للعلم فللقطع بآن من آظهر الله تعالى المعجزة على بده 
تصدیقا له فق دعوی الرساله 6 كما سیآتی كان صادقا غيما آتی به من 


ب ۷6 بت 


فلتوقفه على الاستدلال واستحضار أنه خير من ثبتت رسالته بالعجزات » 
وکل خير هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع والعلم الثابت بخبره 
یضاهی الثابت بالضرورة ف اليقين » والثابت بمعنی عدم احتمال النقیضص 
والزوال بتشکیل مشکك فهو علم بمعنی الاعتقاد الطابق الجازم الثابت » 
والا لكان جيلا أو ظنا أو تقلیدا » فان قلت هذا انما یکون فى التواتر 
فقط فیرجم الى القسم الأول ٠‏ 


قلت : الكلام انما هو فيما علم أنه خبر الرسول » بآن من سمع 
من قبه أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك ان أمكن » وأما خبر الواحد فانما 
لم يغد العلم لعروض الشبهة فى كونه خبر الرسول فان قلتم فاذا كان 
مسموعا من فيه أو تواتر عنه ذلك كان كالعلم الحاصل به ضروريا كما 
هو حكم سائر المتواترات والحسيان لا استدلاليا » قلت العلم الضرورى 
فى التواثر » هو العلم بكونه خبر الرسول » لأن هذا المعنى هو ال-ذى 
تواترت الأخبار وف المسموع من فم الرسول : هو ادراك الألفاظ » 
وكونه كلام الرسول » والاستدلالى هو العلم بمضمون ثبوت مدلوله » 
مثلا قاوله صلى الله عليه وسلم : « البينة على من ادعی واليمين على من 
آنکر » علم بالتواتر أنه خبر الرسول عليه السلام » وهو ضرورى شم 
منه أنه يجب أن تکون البينة على من ادعی » وهو الاستدلالی » فان قیل 
الخبر الصادق الفید للعلم لا ينحصر فى النوعين » بل قد يكون خبر الله 
تعالی أو اللك أو آهل الاجتماع » والخبر القرون احتمال الکذب عنه 
کالخبر بقدوم زید عند تسارع قومه الى داره ٠‏ 


قلنا : المراد الخير الذى بکون سیب العلم لعامه الخاق » بمجرد 
کونه خبرا مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين » بد لاله العتل » 


سے ۷0 ہے 


فخبر الله تعالى واللك انما يكون مفيدا للعلم بالنسبه الى عامة الخلق > 
اذا وصل اليهم من جهة الرسول فحكمه حكم خبره عليه السلام > وخبر 
آهل الاجماع فى حكم التواتر » وقد يجاب عنه فانه لا یفید بمجرده بل 
بائنظر فى الأدلة الدالة على كون الاجماع حجة ٠‏ 


المقصد السادس : اعلم أن !لعقل هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم 
والادراكات » وهی المراد بقولهم غريزة یتیعها العلم بالضروريات عند 
سلامة الالات » وقيل : جوهر يدرك به الغائيات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاهدة » فهو سبب للعلم أيضا خلافا للسمنية فى النظريات وللمهندسين 
فى الآلهيات » فلا تناق شبهتهم المعلومة مما من کون النظر الصحيح من 
العقل مفيدا للعلم على أن ما ذكروه استدلال بنظر العقل ففيه اثبات ما 
نفوا كما مره فيتناقض » فان زعموا أنه معارضة الفاسد بالفاسد ٠‏ 


قلنا : اما أن يفيد شیگا فلا يكون فاسدا » أو لا يفيد فلا يكون 
معارضة » وقد سلفت مباحث هذا القصد » وأما الالهام المفسر بالقاء معنى 
القلب بطريق الفيض فليس من أسباب العلم بالشی» ء خلافا للصوفية 
اذا جعلوه حجة » واليه ذهب الامام آبسو یعقوب ؛ وكذلك خير الء_دل 
الواحد » ونقلید المجتهد » ويفيد أن الظن والاعتقاد الجازم يقبل الزوال ٠‏ 


تنبيه : قال الحكماء : ان النفس فى ميدأ الفطرة خالية عن العلرم 
كلها » كما مر لکنها > قابلة لها مستعدة لها للفيض عليه_ا ؛ والا لامتنع 


نت ۷٦‏ بت 


الصور القابلة هی لها » ثم اذا استعملت آلاتها آعنی الحواس الظاهرة 
والباطنة حصل لها علوم أولية واستعدت لاکتساب النظریات > .وذلك 
یسمی عقلا باللكة » وبهذه الرتبطة نيط التکلیف لانها حصلت لها بحسب 
تلك الأوليات ملكة الانتقال الى تلك النظریات ثم اذا رتبت العلوم الأولية 
وأدركت النظريات مشاهدة لها فذلك يسمى العقل بالفعل » وبقال له أيضا 
العقل الفعال » فاذا صارت تلك العل-وم مخزونة عندها وحصلت ملكة 
الاستحضار متى شاءت من غير تجشم كسب جديد » فذلك بسمی العقل 
المستفاد لاستفادته من العقل الفعال » وهاهنا مباحث لوحنا بها فى الشرح ٠‏ 


العلم الثانى : ف الممكنات وأحلوالها » وقيه مواصد ٠‏ 


الأول : فى الحکم الحادث » وق الاستدلال » ویبان احتیاج الحادث 


وفيه مقاصد' ٠٠‏ 


الأول : اعلم أن الحكم الحادث ينشاً عن آهمور خمسة : علم واعتقاد 
وظن ووهم وشك أن الحاكم یأمر على أمر شوتا أو نقنا » أما أن بجحد 

الأول اما أن یکون لسيب واعنی به اما ضرورة أو برهانا آولا » 
وغير الجزم اما أن یکون راجحا على مقابلة أو مرجوحا » أو مساویا » 
فاقسام الجزم اثنان 4 وآقسام غير الجزم ثلاثة ویسه‌ی الول من فسبمى 
الجزم علما ومعرفه ویقینا ۰ 


والثانى : اعتقادا » وسمى الأول من أقسام غير الجزم ظنا » واالثانی 
و هه » والثالث شكا : فاذا عرفت هذا فالایمان ان حصل عن أقس.ام غير 


حت ۷۷ بت 


ااجزم الخلاثه غالاجماع علی دطلانه 3 وان حصل عن الثرل من قسمی 
انجزم و هو العلم فالاجماع على صحته ٠‏ 


وآما القسم الثانی : وهو الاعتقاد وکاعتقاد عامة المؤمنين القلدین 
بان كان غير مطابق » ویسمی الاعتقاد الفاسد ؛ فالاجماع آیضا على أن 
صاحبه کافرا ثم معذور اجتهد أو قلد » ولا عبرة بخلاف الجاحظ و العنبری 
اذ قالا ان الکافر اذا اجتهد وأداه اجتهاده الى الخطاً والکفر فهو معذور 
غير أثم » وهو خلاف الاجماع كما سيآتى عنهما مع أنه لا يخلو أيضا عن 
تقصير فى اجتهاده لكثرة الأدلة على صحة الاسلام وجلائها » وقد وقع قبل 
البيضاوى قريب مما قالاه » و 


من آصحابنا ومن الأشعرية » أنه يكفى صاحبه وآنه مؤمن وناج بفضله 
هم الوفاء ۰ 


ان كان الاعتقاد مطابقا » وبسمى الاعتقاد 


وذهب كثير من التکلمین ممن ذکر وأكثر العتزلة الى أنه لا يصح 
الاکتفاء به فى العقائد » والأصح أن التقليد الجازم الطابق من‌العاجز 
عن النظر كافية وأن القادر عليه عاص أن ترکه مع صحة ایمانه والتقليد 
اعتقاد جازم لقول غير المعصوم » وهذا الحد كما قيل أحسن من حد من 
قال هى أخذ قول الغير بغير دليل واتباع الغير واعتقاد صحة ما يقوله 
من غير دليل ولا حجة » والأصح أن الانسان قد یعجز عن النظر خلافا 
ان قال انه غاية الندور آو شو لیس بموجود اأصلا . 


وقال : ان کل من معه أصل عقل التكليف فهى متمکن من العرفه » 


والنظر وغاية الأمر أن النظر الصحيح یعسر على قوم ویسهل على آخرین » 
والسر ليس بمانع من التکلیف بكثير من القروع فکیف بأصول الایمان . 


بت ۷۸ سب 


وراحتج آیضا بقوله : « فاعلموا آنما آنزل بعلم الله وان لا له الا 
الله » فأمر بالعلم لا بالاعتقاد » وقد علمت الفرق بینهما » وقول-ه : 
« فاعلم آنه لا اله الا هو ولتعلموا أن الله على كل شىء قدیر » وقوله : 
« ولیستیقن الذين آوتوا الکتاب » » والیقین هو العلم » رقوله : « قل 
هذه سبیلی ادعو! الى اه على بصيرة » لا والبصيرة : معرفة الحق 
بدایله نمن لم يكن على بسيرة فمن عه لم كن متبعالنبیه طیه السلام 
عملا بمقتضی عکس النقیض الوافق وهو تبدیل کل من طرق القضية ذات 
الترتيب الطبیعی بنقیض الاخر » مع بقاء الصدق والکیف علی ما اختاره 
التقدمون ٠‏ 


كقولنا : فى كل انسان حبوران كل لا حيوان لا انسان أو کل من 
ليس بحيوان فليس بانسان » وكقولنا كل من ليس على بصيرة فليس 
متبعا للنبى عليه السلام » وعكس النقيض الخالف على ما اختاره 
التآخرون وهو تبدیل الموض_وع بنقيض المحمول > والمحم-ول بعين 
الوضوع مع الاختلاف فى الكيف وبقاء الصدق » ویسمی الأول موافقا 
لتوافق الأصل والعکس ف الكيف ٠‏ 


والثانى : مخالفا لتخالفهما فيه والعكس المستوى » هو تبديل كل 
واحد من طرف القضية بعين الآخر » مع بقاء الصدق والكيف على وجه 
اللزوم وهو أشهر العكوس الثلاثة تبديل العين بالعين مع بقاء ما ذكر » 
وهو الراد منها عند الاطلاق وكل قضية يلزمها عكسها وعكس نقيضها 
أعنى عكس المستوى وعكس نقيضها المرافق والمخالف بمعنى أنه يلزم من 
صدق الأصل صدق العكس ٠‏ 


ویحتج آیضا لعدم الاکتفاء بالتقليد بعکس النقیض الخالف » وهو 
لا شىء ممن ليس على بصيرة بمتبع للنبی عليه السلام بخلاف الستوی 
وهائ بعض من هو على بصيرة متبع له عليه السلام » وبقوله تعبالی : 
« قل انظرو'! آو لم یتفکروا فى خلق السموات » الایه ٠‏ « أو لم ینظروا 
فملكوت السموات والأرض © ٠‏ الاية وكل آية فى القرآن فى هذا 
العنی فهى آمرة بالنظر والاعتبار » ذامة للتقليد ٠‏ 


وقوله : عليه السلام » أن الله أمر عداده المؤعنين دما آمر سه عباده 
الرسلین » ومعلوم أن التقليد لا يصح فى حق الرسلین » وبقوله آیضا 
ومن مات وهو يعلم أن لا انه الا االه دخل الجنة وبآن الصحابه لم تزل 


تذم ۱ لتقلید وتحذر منه ۰ 


واحتج من یمیل الى صحة القول بالتفلید فى علم التوحید بآوجه ۱ 
احدها القطم بأن آبا بکر وعمر وسب‌اگر الصحابة رضوان اللسه علیهم 
ماتوا ولم يعرفوا كثيرا من تدقیقات علم التوحید » ونقل بعضهم أنه 
لو كان لا بدخل الجذ4 التی عرضها السموات والثرض الا من یعرف 
الجو هر والعرض لبقیت خالیه ٠‏ 


الثانی : أنه حکی عن بعض السلف أنه قال علیکم بدین العجائز 
ویقول عمر بن عبد العزیز لمن سأله عن آهل الأهواء علیکم بدین الصبی 
الذی ف الکتاب وبدین الأعرابی ودع ما سواهما ٠‏ 


الثالث : أنه قد نهی بعض الأئمة عن تحریك عقائد العامة » وقال 


بعضهم : أذا حصل ااجزم بالاعتداد الطابق من طریق التقلبد کفی ذلك 


— 0 سه 


كما یکنی ذا قارنه دليل وبرهان من غير وجود فرق بينها لحصول التصود 
وأطال فى ذلك » قلت وهو الاصح كما مر لما أن الله تعالى ما جعل عليكم 
فى الدين من حرج » لكن الذى أجنح اليه أن العلوم النظرية والضرورية 
مركوزة فى جبلة كل عاقل فعليه أن لا يهملها لوجوب النظر عليه » وقد 
جرت العامة ءآمر انشرع بتحصیل العلرم من طرقها الالوفه ؛ وهو 
الاجتهاد فى النظر والتعلم من العلماء لأنا ندين بأن علم الدیانات لا يدرك 
بغیر التعلم » كما سیأنی » والتز ام التعب فى الدرس والرحلة فى طلب 
الفوائد » وقد روی عنه عليه السلام لا يستطاع العلم براحة الجسم 
AN‏ جالضين + بوورة e E‏ وال مدال 
لنبه يحيى عليه السلام : « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » » ولكليمه موسى 
« فخذها بقوة » وقال : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طاكفة ليتفقهوا فى 
الدين » الآية وکان السلف الصالح يرتحل آحدهم فى طلب ٠‏ 


الفائدة الواحدة مسيرة شهر : انظر السير فلولا أن العلماء الاعلام 
تکلفو! ف علم التوحید وآلقوا فيه ما كان لنا من يقف لرد أهل البدع 
والضلال حين خاضوا مع كثرتوم وعظيم احتیالهم فى شبهاتهم » ولعم 
المنزلة فى الدنيا بحیث هم متمکنون بها من سوق 'لناس الى آعراضهم » 
ولا سيما فى أبامنا الأوناخر لولا ما نهض لهم رجال الله من العلمساء 
الراسخين » وقد أتينا على آثارهم بالكسح فأهملنا علومهم ونسجنا عليهم 
عناكب الترك وكفاك ما سمعت وحققت من أخبار أهل الزيع » وما صاروا 
اليه انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


المقصد الثانى : اعلم أن الاستدلال على أريعة أضرب ٠‏ 


بت ۸۱ مت 


الأول : الاستدلال بالسبب على المسبب کالاستدلال بمس النسار 
مثلا على احتراق اللموس ۰ 


الثانى : عکسه » والاستدلال بالسیب على السبب کالاستدلال على 
احتراق الشیء 3 مثلا على مس النار له 6 ومنه الاستد لال توجود الاثر 
على وجود الوثر ۰ 


النالث : الاستد لال بأحد هسیتی سيب واحد على السیت الآخر 4 
غلىانه وحرارته مسييان عن. سيب و:احد »> و هو محاوره النار له ۰ 


الرابع : الاستدلال بأحد التلازمین على الأخذ » کالاستدلال بوجوب 
كونه تعالى عالما على وجوب کونه متصفا بالعلم ومنهم من رد هذا الى 
القسم الثانى » وحصر الاستدلال فى الثلاثة الأول » فاذا عرفت هذا 
فالذى یصلح من هد ه الاتو اع لعرفته تعالی النوع الثانی 4 و الرابع : 


أما الأول محال فى حقه تعالى لوجوب وجوده » فيستحيل أن يكون 
له سبب وبتعين هذا يبطل هذا آیضا فى حقه تعالى القسم الثالث » فاذا 
علمت ذلك فآقرب شىء يخرجك عن التقليد بعون الله تعالى أن تنظر الى 
أقرب الأشباء اليك وهئن نفسك » قال الله تعالى : « وف أنفسكم أفلا 
تبصرون » فتعلم بالضرورة آنك ام تكن ثم كنت » فتعلم أن لك موجدا 
أوجدك لاستحالة أن توجد نفسك والا آمکن أن توجد ما هو آهرن علك 
من نفسك » وهو ذات غيرك لساواته لك فى الامکان » وانما قلنا انه آهون 


(م 1 - معالم الدین چ ۱ ) 


جد ۸۳ بت 


عليك لا ف ایجادك نفسك من زيادة التهافت و الجمع بين متنافیین.» وهو 
كانت ذاتك نفس فعلك لزم الحذور الذکور ٠‏ 


بیان ذلك : أن تقول آنا لم آکن ثم كنت أو آنا موجود بعد عدم وآنا 
حادث فكل من هو كذلك فله موجد أوجده فينتج هذا البرهان » أنا لى 


موجد أوجدنى ٠‏ 


أما المغرى : فمعلومة بالضرورة لأن كل عاقل لا يشك فى أن هيكته 
الخصوصه. التی هو عليها وبها تحففت جقيقة . الانسانیه مثلا دانت 
معدومه نم کانت ۰ 


وأما الکبری : فقيل بالضرورة آیضا عانصحیح آنها نظریه » غير أن 
العلم بها يحصل بنظر قريب » ولذلك خن قوم منهم الفخر أن العلم بها 
ضروری ؛ وهذه الطريقة آعنی طريقة من يستدل على افتقار الحادث 
الى سيب » طريقة من يشوب الحدوث بالامکان » بأن تکون العلة مجموعها 
أو الامکان بشرط الحدوث عند الاستدلال على وجود "لصانم كما سیأنی ۰ 


القصد الثالث : اختلف التکلمون فى منشاً احتی: اج الحادث ‏ 
الصانع » فقبل : الامکان وهور أن ينظر فى ذات المکن بحسب قوله 
الوجود والعدم والمقدار والزمان والصفات وغير ذلك کالکان » فنقول : 
الممكن قايل لهذه. الأشسياء لذاته فاختصاصه بأحد التقابلين منها بلا 
مخصص محال » وقيل : الحدوث وهو عمدة أكثر المتكلمين وبه استدل 
سبدناً ابراهیم على نبدنا عليه الصلاه و السلام علی وجود الصانع ف 


احتجاجه على آبیه حسب ما یظهر ذلك من الاية الكريمة » وحقيقة الحدوث 


تقول الأجرام حادثه للازمتها الحو ادت » وکل حادث فلا ید له 
من الفاعل الختار يستند اليه » وهذه المقدمة آعنی الكبرى مختلف فى 
العلم بها هل هو ضرورى آو نظرى وهو الصحيح ۰ 


والنتيجة هنا : فالأجرام لا بد لها من الفاعل المختار > وقيل الامكان 
الوت مهنا + فتقول: ۶ اختضامن الخادت بالودود: قارف الي 
بدلا عن العدم الجائز وجب افتقاره الى مخصص والا لكان أخذ الأمرين 
التساویین راجحا لذاته » وذلك محال » والاستدلال على افتقار الحادث 
الى سبب هو طريق مجموع الامكان والحدوث وقيل الامكان بشرط 
لتر وس اه ان E‏ ی دی هر 
العلم بوجود الفاعل المختار يحصل ضرورة اذا كان جزء الوجود طردا 
للدليل ولا يلزم ذلك اذا كان ثبرطا لعدم ,اطراده » وعبر بعضهم ء-ن 
هذه الأقوال بقوله : الطرق المستدل بها على وجود الفاعل المختار أربعة > 
فعدها الى أن قال وهذه الطرق اما أن تعتبر فى الأجرام أو فى الأعراض » 
فتكون الطرق الوصله الى العلم اللفظى بوجود الله سبحانه ثمانية من 
ضرب أريعة فى اثنين » وان اعتبرت ف التقابلات الست وهی : الوجود 
والهدم وما ذكر معهما مما مر أنفا تكون ثمانية وأربعين من ضرب 


كل قسم » أعنى قسم الأجرام وقسم الأعراض وقسم المتقايلات الست ء 


Af —‏ سب 


وتعتبر النسب والاضافات فلا يحيط بها عقل ولا يعلم ذلك الا الله 
سبحانه » فقد استبان لك آن العالم مفتقر البه وآنه ماعل له بالاختيار 
لا بالعله ولا بالطنیعه وىقضی ذلك أمكانه وحدوئه ومقدار ه وصبفانه 


المقصد الرابع : اعلم أن الفرق بين الاستدلال بطریق الامكان المجرد 
وبين غيره من الطرق الآتية » أن العلم بحدوث العالم بتأخر فى طريق 
الامكان المجرد عن العلم بالصانع » وق غيره يتقدم » وبيانه نا اذا حققنا 
أن العالم ممكن بوجوده وعدمه » لا أرجحية لأحدهما على الآخر بذاته » 
ويدل على ذلك بافتقاره » وأن كل ممكن بذاته من حيث هو قابل للوجود 
والعدم فالوجود له ليس من ذاته » وكل ما لبس له الوجود من ذاته 
فالوجود له من غيره ثم ذلك الغير لا بد وأن يكون واجب الوجود لذاته » 
والا كان مفتقرا الى ما افتقر اليه العالم ودار أو تسلسل على ما سیأتی » 
وکلاهما محال فثبت العلم بوپجود مؤثر واجب لذاته » فقد خرج لك من 
هذا العلم بوجود الصانم لکن مع احتمال أن يكون صانعا باللزوم ٠‏ 


الثانی : فلا یکون العالم حادثا بل قدیما كما هو رأى الفلاسفة وأن 
یکون صانعا بالاختیار » فیکون العالم حادئا فیحتاج الى دليل آخر 
لاثبات هذا الطلب » آعنی حدوث العالم بعد ما فرغت من مطلب وجود 
الصانع الذی نظرك فيه ونظر الفلیسوق واحد » وانما تنفرد عنه بهذا 
الطلب الثانی » فانه لم یهتد هو اليه ٠‏ 


فنقول : صانم العالم اما أن یکون آوجبه لذلك فى ذانه أو اقتضاه 
بطبعة أو أوجبه ماختباره وحهات التأثير متحصر ه ف هذه الأوجه الئلاشه » 
ووجه الحصر أن كل مؤش لا يخلو اما أن يصح منه الترك أولا ٠‏ 


سب ۸۵ ند 


والأول : الفاعل الختار ٠‏ 
ی‌الثانی : اما آن بتوقف اقتضاو ه على شرط أو انتفاء مانع آو لا ۰ 


واالأول : الطبيعة » والثانی : العله » شم نقول لا جائز أن يكون 
المؤثر فى هذه المکنات موجیا لها بذاته كالعلة ولا مقتضا لها بطیعه لأن 
ما بؤثر كذلك لا يجوز أن یخصص مثلا عن مثل لاستحالة الاختلدف فى 
معلوم العلة الواحدة ء ومطبوع الطبيعة الواحدة » وفاعل العالم قد 
خصص مثلا عن مثل » فتعین أن بكون فاعلا بالاختیار ٠‏ 


فتقول حینثذ العالم موقع بالاختيار » وكل موقم بالاختیار حادث » 
اذ اختیار وجوده بستلزم سبق عدمه » والا لكان تحصیل الحاصل ف 
الوجود وثبوت المکن عما لا يصح کونه ف العدم » فینتج العالم حادث : 
فأنت تری كيف تآخر العلم بحدوث العالم فى هذه الطريقة عن العلم 
دوجو الصانع > فقد ظهر الفرق بين هذه الطريقة وغيرها من الط_رق 
كما قلنا ٠‏ 


تنبه : اعلم أن فى قولنا فتعلم أن لك موجدا أوجدك حرف الکبری > 
وهی أن تقول : وکل ما لم يكن ثم كان فله موجدا آوجده للعلم بها وق 
قولنا » والا أمكن أن توجد ما هو آهون عليك من نفسك اجبمالا » وتقريره 
أن يقال : لو أمكن أن توجد نفسك لأمكن أن توجد غيرك والتالى باطل 
فالمقدم مثله » بیان الملازمة أن القدرة على انتراع أحد الثلین قدرة على 
انتزاع مثله » والممكنات متساوية فى الامکان المصحح لتعلق القدرة » 
فالقدرة علی ایجاد بعضها اختراعا قدرة علی ایجاد جمیعها » والی بیان 
الملازمة أشرنا بقولنا لساواته لك فى الامکان . 


— لثم بس 


وأما بطلان التالى : وهی أن ايجاد الانسان ذات غيره ممتنع » ولا 
يفتقر .الى بیان لأن كل عاقل يدرك من نفسه العجز عن ذلك فان قلت : 
لا نسلم المقدمة القائلة آنا لم أكن ثم كنت » ولأن ذلك معلوم بالضرورة 
وسند المنع أنى أعلم أن مادتى التى تكونت منها كانت ماء ف صلب أبى 
ومادة آبی التی تکون منها كانت ماء فى صلب آبیه » ولعل الامر كان 
هكذ! الى غير نهاية » فاذ! لاح الاحتمال سقط الاستدلال » غابة الامر » 
آنی آعلم ضرورة تبدل الصور على لا سبق العدم لذاتی ٠‏ 


ودلیلکم : مبنی على أن نفس الذات لم تكن ثم كانت لا على أن 
صورتها لم تكن ثم كانت ۰ 


قلنا : ان الذات من قبيل الكل المجموع والماهية المركبة ومن لازمها 
انعد امها بانعدأم جزئها » ومن المعلوم ضرورة أن جزأها الأكير الزائد 
على النطفه لم يكن ثم كان » فصدق قولنا ف الصعر ی أنا لم أكن ثم 
کنت ( وان العلم يذلك کرور ی 3 آنا ونحوه هن الکاگنات 4 عبارة عن 
سيأتى » واذا ثدت آن جزءا من دای لم يكن تم كان » فذاتى لم تکن 
ثم كانت » فأنا محتاج الى موجد لذاتى » ويتعين أن يكون غيرها اثلا 
بازم التهافت الذکور » غابة الأمر أنه بتطرف احتمال أن بعض ذاتى 
فى الأصل کالنطفة مثلالا آثر فى فعل البعض الزائد عليها » لأنها مغايرة 
لجموع ذاتى وسنذكر برهان بطلانه فيما بعد » لأن مقصودنا استنتاج 
احتیاج الذات الى موجد ٠‏ ۱ 


وأما تحقيقه ما هو ؟ وتحقيق حدوث کل جزء من آحز اء الات بل 


— ۸۷ مت 


وکل جزء من آجزاء العالم » فسیتضح بعد على الکمال على أن اسناد 
ایجاد شىء من الذات لبعضها يتدرج بطلانه فیما ذکرناه من البراهین » 
على بطلان ایجاد الذات نفسها وهو ما آلزمناه ع-لی ذلك التقدیر من 
صحة ایجادها غیرها » اذ لو كان لبعض الذات خاصية الاختراع للمکن 
لأمكن للذات أن تخترع غيرها من حیث اشتمالها على ذلك البعض الذی 
يصح منه الاختراع » وهو باطل بالضرورة ٠‏ 


٠‏ فان قلت : لعلل ذلك البعض انما آثر بالطبع بشرط الاتصال 
والكينونة فى الرحم » قلنا : فیلزم ان ينقطع تأثيره بعد الانفصال عن 
الرحم » كيف ؟ ومعظم الذات بعد الانفصال وجد على أن اختلاف الذات » 
وتخصيص کل جزء منها يما يجوز على غيره » یمن قطعا أن يكون لعله 
أو طبيعية فيها تأثير » فتعين أن التأثير انما هو الاختيار » والممكنات 
بالنسبة الى التفاعل على المختار » سنواء فظهر أن البرهان الس ابق 
بقتضی أن الموجد للذات ليس نفسها ولا جزءا منها ».وآن ما زاد كان 
وبسبب. ذلك. الصدق ما ادعيناه من كونك تعلم ضرورة آنك لم تكن ثم 
كنت ؛ لأن المركب لا وأجود له الا بجمنم أجزائه ٠‏ 


المقصد الخامس : نقدم أن جهات التأثير +نحصرة فى الأوجه الثلاثة » 
وأن وجه الحصر أن كل مؤثر اما آن يصح منه الترك لأثره » كالكاتب مثلا 
للكتابة » والمتحرك عن الرتعش مثلا لحركته عند مثبت الثذ-ر للقدرة 
القادرة ؛ لا عند نافيها عنها أولا ٠‏ 


٠ سيأتى‎ 


الثانی اما أن پتوقف قضاؤه على شرط وانتفاء مانع » كما یقول 
الطبائعى فى احراق النار ونفع الأدوية مثلا » فانه قد یمنم منها مانم 
آولا كما بقول الفناسوق فى حركة اليد مثلا مع حرکه الفتاح » فانسه 
يستحيل أن بمنع من حركه المفتاح أو الخاتم الکائن فى اليد عند حركته 
مبانم ٠‏ 


والأول : الطببعة ٠‏ 


والثانى : العلة » فاذا عرفت هذا فالأوجه الثلاثة مس تحيلة فى 
النطفة ٠‏ 


أما تأثيرها فما نشا عنها بالاختبار : فضرورى المطلان » اذ الحباة 
والعلم والقدرة والارادة لازمة للمؤثر الاختيار » وهی جماد لا نتصف 
بشىء من ذلك قطعا وأيضا لى أثرت النطفة بالاختیار لما اختص تأثيرها 
بهذه الذات » التى تكونت عنها دون غيرها ولکانت هذه الذات الكاملة 
أحق أن تؤثر فى ايجاد الذوات » لاشتمالها على النطفة المدعى لها القدرة 
على التأثير ولا فيها أيضا من الأوصاف الناسبة للتأثير مما مر » وعجزها 
عن ذلك معلوم ضرورة » فأحرى ما هو أضعف منها ٠‏ 


واما تأثيرها بالطبم أو العلة : فباطل أيضا لاختصاص هذه 
الذات بمقدار مخصوص وصفه مخصوصة » ونسبة النطفة الى جميع 
المقادبر والصفات نسبه واحدة » فتعين أن بکون الفاعل مختارا له ارادة 
يرجح بها بعض الجائزات على بعض » وأيضا فكل من النطفسة والذات 
أجسام متمائله » ومع ذلك فقد اختص بعضها بقوة السمع وبعضها بقوة 
البصر وبعضها بقوة الشم وبعضها بقوة اللمس وبعضها بقوة الذوق 


ب هلم م 


وبعضها بتوة العقل » الى غير ذلك من الاختلافات التى لا تحصی » وكل 
واحد يجوز أن بكون ف مكان صاحبه » وأن یکون على خلاف ما هو 
عليه » والطبيعة والعلة يستحيلان أن بخصصا مثلا عن مثل » فاذا . علمت 
ذلك علمت قطعا أن لصانمك اختيارا ٠‏ 


وسان ذلك من الشكل الأول أن تقول : ذانك قد اختصت بجائز بدلا 
عن جائز ماعتد_ار مجموعها وباعتبار أجزائها » وكل ما هو كذلك 
ففاعله مختار لفعله » فينتج ذااتك فاعلها مختار لفعله ٠‏ 


ودليل الصغرى : ظاهر فان مجهوع الذات قند اختص ببعض 
المقادير من كونه ذا طول مخصوص » وعرض مخصوص » والطول أكثر 
من العرض مثلا مع جواز أن یکون المجموع على خلاف ذلك » وكلها 
جائزة لا رجحان لبعضها على بعض باعتبار أجزائها » فقد اختص بعضها 
مع استواگها » بان كان عينا مثلا وبعضها بان كان اذنا وبعضها بان كان 
بدا الى غير ذلك من الاختلافت » وكل واحد فى محل مخصوص وله عرض 


وأما دليل الكبرى : فلان تأثير الطبيعة والعلة » لا كان بالناسية 
الذاتية استحال أن بناسب الضدين » وأن يخصص مثلا غير مثل » فتعين 
أن يكون الخصص اذاتك مختارا » وعلمت أيضا أن صانم ذاتك ليس 
بنطفة ولا طبيعة » ولا علة ٠‏ 


وييان ذلك : من الشكل الثانى أن تقول : صائع ذاتك فاعل مختار 
ولا شیء مما ذكر بفاعل مختار فمنتج صانم ذاتك ليس بنطفة ولا طبيعة 


سس ٩‏ سم 


ولا عة ودلیل القدهمتین قد سبق ؛ وتقول : آیضا لا طبم لهسا فی وجود 
ذاتك والا لکنت على شکل الکورة » لأن الخصزم یقولون : ان الطبيعة 
المتساوية من کل وجه تقتضی شکلا متساویا من کل وجه وهو الکوری ف 
لرکبات » ولذلك زعموا أن جوهر الفلك لا طبیعه ؤاحدة كان کوریا » 
واذا انتفی الطبع لها فأحرى أن تنتفی العلة » ولا طبع لها أيضبا فى 
نمو ذاتك » لأن الوقوف على مقدار مخصوص فى النمو وانقطاعه عما 
فوق ذلك » مع جوازه یمنم أن يكور النمو آثرا للطبيعة » أو العلة اذ لو 
كان ثرا الأحدهما لزم آن لا تقف الذات فى نموها » ولكانت تنمو أبدا 
على تقديرها مؤثرة ف النمو » ولا يدقع ذلك من لزوم اختلاف مطوعها 
أيضبا ۰ 


لأنا لا نسلم أن النمو شىء واحد لأن النمو الذى ف اليد مثلا مخالف 
فى انتهائه لنمو الأذن » وكذا نمی الأنف والرجل وغیرهما بل أصابع اليد 
المتحدة نوت 6 وام الرجل وأسنان ف نمو 4 وترى 
غير 8 من صفات الاختلاف ف النمو » وکل منها على آبلغ ما بك-ون 

من المناسية لمصلحته الخاصه مه » آفیرضی عاقل آن بسند ۳ الصاح 
الفخيت وال کل القريب لشیء ء من ااعالم منفردأ أو مجته‌عا كياد 
عن أن يسنده الى الخصوصية موات لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی شا 4 
كلا والله انما يليق'أن يفعله من ليس كمثله شی ء مالك اللك المحيط علمه 
یکل شىء 4 الذى لا بتعاصی على قدرته التامة وار ادته النافذة 5 من 
الكاكنات » فتماركث الله آحسن الخالقین ۰ 


العف النداؤين تو ين لك عيدوت اإزائه من الذات: عاك 


حت ٩۱‏ مت 


النطفة ضرورة » وأنها ونحوها لا آثر لها فى شىء من الذوات » وأن 
فاعل الذات فاعل مختار استبان لك الاستدلال بذلك الزاگد من الذات 
على حدوث تلك النطفة » وساثر العالم وآن احتیاج الجمیم الى الفاعل 
الختار على السواد » ولا آثر لبعض منه فى بعض البتة » ووجه الاستدلال 
تحقق الماثلة بين هذا الزائد والعالم كله » اذ هذا الزائد آجرام متميزة 
وأغرض قائمة بها وسائر العالم كذا والثلان يجب استواؤهما فيما يجب 
وفيما يجوز وقیما بستحيل » وقد وجب الحدوث لذلك الزائد قطعا » 
فكذلك يجب لسائر العالم المائلة ایاه ٠‏ 


اذ لو اختلف العالم » بآن يكون بعضه قديما وبعضه حادثا لكان 
مختلغا فيما يجب » واللازم باطل فك_ذا اللزوم وبيان الملازهمة » أن 
القدم لا یکون الا واجبا للقدیم » وبرهانه ما سیأتی من کون القدم 
لو كان جائزا للقديم لجاز عليه سبق العدم » فیحتاج الى مخصص یخصصه 
بالوجود بدلا عن العدم الجائز » وهو نقیض القدم الفروض فیلزم أن 


یکون قدیما غير قديم ٠‏ هف ٠‏ 


وأما بطلان اللزوم : فلانه يلزم على تقدير صحته أن يختص أحد 
المثلين عن مثله » بصفه واجبة وهو محال لا يلزم عليه من اجتماع 
التنافیین » لأن التماثل بقتضی استواء الثلین ى جميع صفات النفس أعنى 
الصفات التی لبس لها وجود زائد على الذات » و اختصاص أحدهما بحكم 
واجب ؛ وهو لا يكون الا صفة نفسية آو لازما لها يوجب انفراد أحدهما 
عن فعله بصفه نفسية » فلا يشتركان فى جميع صفات النفس فلا يكون 
إذا مثله فکیف ؟ وقد تحقق انه مثل له » فلزم أن یکون مثلا غير مثل ٠‏ هف ۲ 


۲ 


فخرج لك بالنظر فى ذاتك وانعقاد التمائل بينك وبين سائر المکنات » 
البرهان القاطع على حدوث العالم كله علوية وسفلیه وعرشه وكرسيه » 
اصله وفرعه وآن الجميع عاجز عن أيجاد نفسه » وعن ایجاد غيره كمجزك 
وآن الجميع مفتقر الى الفاعل الختار كافتقارك اليه » ( وان من شىء 
الا يسبح بحمده ) والراد بالأصل: : ما نشا عنه غيره بحسب مجری العادة 
من غير تأثير له أصلا » وبالفرع ما نشا عن الغير كالماء للنباتات مثلا 
فان قيل برهانکم السابق واللاق انما بنتجان الحدث لجميع الاجر ام 
وآعراضهبا ۰ 


والطلوب : آعم من هذا » وهو حدوك كل ما سوی الله تصالی 
فلو قدر فما سواه تعالی ما لیس بجرم ولا قائم به » لم ينهض فيه 
دلیل » قلنا : مذهب التکلمین انحصار العالم فى الأجرام والأعراض خلافا 
الحکماء ف اثباتهم قسما ثالثا ف العالم لیس بجوهر ۰ 


ولا عرضی آعنی غير متمیز ولا قائم بمتحیز » وسموه بالجردات 
آعنی من الصورة والتحیز كما ستعلمه » وجعلوا من ذلك التفوس والارواح 
واللائکه » وتبعهم على ذلك العزالی وبعض الصوفیه فهی عندهم لا تتقدر 
ولا تتشکل ولا تعمر فراغا ولا بلزم من ذلك ما قالوا ممائلتها للباری عز 
وعلا » لأنها انما شارکته فى سلب وهو التقدس عن القدار والشکل 
والتحيز والماثلة » انما تكون بالمشاركة فى صفات النفس قلت ومن ها هنا 
كفر بعضهم كابن حبيب من الالكية العزالی وجعلوه مشبها ٠‏ 


تنبيهان | 


الأول : أن للمتكلمين فى ابطال الزائد على القسمبن طرقا » من 
أشهرها طريقة التقسيم > وهی كل موجود اما أن يكون متحيزا آولا ۰ 


بنج ۲ ب 


والثانی : اما آن یقوم بمتحيز آولا » فالتحیز هو الجو هر و القائم 
به هو العرض وغبرهما هو له تعالی » قال بعمض التآخرین من الکشاعرة 
فهذه القسمة وان كانت دائرة بين النفی والائشات ضعيفة » لأن ما انتمی 
اليه التقسیم وهو ما لیس بمتحیز ولا قائم بمتحیز لیس هو نفس 
حقيقته جل وعلا » ولا نفس حقيقة صفاته لأنه انتمی الى سلب وه-و 
سلب التحيز والقيام للمتحیز ٠‏ 


واختار بعضهم التوقف ف وجود هذا الزاكد » لضعف مسلك 
الفريقين أعنى الحکماء والمتكلمين » قال : فان الوجود المفروض لم نعلم 
حقيقته حتى نحكم عليه باعتبارها ولیس قيما علمناه متوقف عليه قندل 
به عليه لعدم العلم به » بخلاف ما نقول ف الصانع فانه وان لم نعلم 
حقيقته الا أن ما علمناه متوقف وجوده عليه » فآسند العلم بوجوده اليه 


ومن المتكلمين : من أثيت حدوث هذا الزائد بالعقل » فقال : هذا 


دليله : واذ لم يصح كونه آلها لم يتوقف وجود العالم على وجوده > 
فلا بجحب وجوده اذ لا يلزم من عدمه محال فيكون ممكنا » وكل ممكن 
حادث فهذا الزائد حادث وهو المطلوب » قال بعض : وهو ض-_عيف »> 
لأنه تمسك بعكس الدليل وهو لا يلزم عكسه وائما يلزم طرده » وذلك 
ان توقف وجود العالم على وجود فاعل له یقتضی وجوب وجوده » لثلا 
يلزم التسلسل آو الدور لو قدر جواز وجوده » ولا يلزم من عدم 
توقف العالم على شىء عدم الوجوب لذلك الشیء اذا لا پلزم فى عدم 
الدليل عدم المدلول » وقد كان عز وجل واجب الوجود لذاته فى الأزل 
قبل أن يوجد للعالم وتوجد دلالته ٠‏ 


۹6 بس 


والحق أن ما نفرض زائدا على الاله غير آله » ولمم تعلم 
حقيقه » فلم يكن يكن الحکم عليه فى جهة نفسه وحقیقته » فيس تدل عليه 
باعتبار فعله » فلم يبق الا التوقف والالتجاء الی السمع والبرهان 
القاطع » من الاجماع وغيره بشير الى أن الله تعالى كان ولم يكن معه 
شىء ولا قدیم الا الله » ولا تتوقف دلاله صحه العجزة على نفى قدیم 
غير أله فجائز آخذه من طریق السمع ٠‏ 


الثانى : قد علمت هما مر أن الأجرام كلها متماثلة ۶ فلا فرق حيتئذ 
بين 0 وظلمانیتها » حتى أن جرم الطین ¿ مثلا ممائل لجرم القمر 
شتراكهما فى صفات النفس من التحيز وقبول الأعراض والتخصيص 
بالقد ار و الماع ا واا ات امون مضه خد اا امار 
والارض والسماء وحتی الانسان هال لذسیره من القجرام الحي‌وانية 
والجمادية » ولهذا صح منح الانسان قردا آو سبعا أو نحوهما » والا 
فلا يجوز تبدل الحقائق واختلال الاجناس كان يصير الجوهر عرض ما 
وعكسه » والحركة سکونا او ر E‏ 
ذلك ٠‏ 


وما يقال كثيرا. : أن الانسان حقيقة مغايرة لحقيقة الفرس وک_ذا 
غيرهما وانما تمايزت بأوصاف نفسية » هى فصول كالناطقية والصاهلية 
ونحوهما » فذلك مذهب الفلاسفة وبعض متكلمين » وعليه جرت الناطقة فى 
جعلهم الحیوان جنسا وما تحته أنواع له مختلفة بالحقائق ٠‏ 


وجمهور المتكلمين : على أنها كلها متماثلة من الذرة الى الفيل أعنى 
متحدة الحقيقة » وانما الاختلاف بالعوارض وهذا أصل يينى عليه كثير 


كت 8 ی 


من قواعد الاسلام > واثبات القاد والمختار وكثير من أحوال النبوة و العاد 
فانه اختصاص كل جسم بصفاته المعنوية » لا بد أن یکون بمرجح مختار 
اذ نسبة 'الموجد ؛لى الكل على السواء ولا جاز على كل جسم ما يجوز 
على الآخر کالبرد على النار والحرق على السماء » ثبت جواز ما نقل من 
العجزات » وأحوال القيامة » ومبنى هذا الأصل عند المتكلمين على أن 
أجزاء الجسم ليست الا الجواهر الفردة » وأنها متماثلة لا يتصور فيها 
اختلاف ٠‏ 


حقيقة هذا : ما قرره الأشاعرة » وستعلم آنه ضعبف اذا لم يقع 
عليه برهان قاطم على ثبوت الجوهر الفرد » بل اتحق أن ذلك مبنى على 
أن أجزاء الجسم ممكنة قابلة للاتصاف بطل ما ذكر . 


المقصد السابم : الشسهور بين المتكلمين ف حدوثة العالم هو 
الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين » وهو الأعراض على حدوث الأخر 
وهو الجواهر » فيفتقر إلى ثبوت الأعراض وحدوثها » واستحالة عرو 
ات مها رانا د ما ا هو الد 
وحدوث الاعراض > ويتوقف على أربعة آمور ابطال الکون والظهور .> 
وابطال قيامها بنفسها وابطال انتقالها وابطال عدم القدیم فصار هذا 
الدليل يتوقف بهذا الاعنبار على سبعة مور . 


ووجه توقف حدوث الجواهر على الاصول الأريعة » الأول : أن 
جهة الدلالة هی أن ما لازم التناهی لا بد أن یکون متناهیا » واذا كان 
المعتمد الاستدلال يتناهى آحد التلازمین على تناهی الأخر فلا بد من 
اثبات زائد على الجوهر اذا الشىء لا یلژم نفسه واذا ثبت الزائد فلا بد 


۹ ب 


من اثبات التلازم واذا ثبت التلازم فلا مد من اشبات تناهی آحد المتلازمين 
وهو الاعراض Te‏ آفرادها » هو اثمات حدوث شکل واحد منها » 
وتناهى جملتها هو ابطال حوادث لا أول لها » وان ثبت أن تقرر هذا 
قلت كلما لا بخلو عن الحوادث فهو حادث » وجواهر العالم لا تخلو عن 
الحو ادث » وهذه القدمة القائله جواهر العالم لا تخلو عن الحوادث 
تستدعی "شبات زاكد وأنه حادث » وان الجوهر لا بخلو عنه فهذه ثلاثة 


اول ۰ 


وقولنا ما لا بخلو عن الحوادث لا بد أن يكون حادثا » لأنه لو كان 
تدیما لآفضى ذلك الى حوادث لا أول لها وهو الأصل الرابع ٠‏ 


ووجه توقف حدوث الأعراض على الأصول الأربعة التى ذكرنا 
هو أن جهة الاستدلال هنا على الحدوث بالطرو والعدم لما سبق وجوده قبل 
الطاریء وتحقق الطرو بستدعی ثلاثة آمور ویلزم الحدوث » والعدم 
ویستدعی تلك الأمور الثلائه » ویتحقق العدم ولیس هو الحدوث فلا بد 
من بيان استحالة عدم القدیم ٠‏ 


وبیان هذا الکلام : أن نقول : فى تحقق الطرو أنه لو لم يكن طارگا 
لكان موجودا قبل هذه الحاله » ولو كان موجودا قبل هذه الحالة لم يخل 
اما أن يكون فى محل أولا » فان کان ف محل فهو اما هذا المشاهد فبه 
طريانه عليه أو غيره » فان كان هذا فقد كان كامنا وان كان غيره فلا بصل 
النه الا بانتقال » وان كان من غير محل نقد قام بنفسه > وكذلك نقول 
فى عدم هذا العرض لأنه لو لم يكن قد عدم لكان باقيا وهو اما أن يبقى 
فى محل أولا » فان كان فى محل فهو اما فى هذا المحل أو فى غيره » فان 
كان فى محل فهى اما فى هذا المحل أو فى غيره » فان كان فى هذا المحل فهو 
كامن وان كان فى غيره فلا يصل اليه » الا بالانتقال من هذا فيتحقق أنه 


عيدم ۳ 


سم ٩۷‏ بت 


ویقال له : لم قلت انه اذا عدم یکون حادثا ؟ » قلنا لأن القدیم 
لا يجوز عدمه واذا لم یکن قدیما لزم أن یکون حادثا » فیتحقق بهذه 
القسمة المقلية توقف الدلالة بالطرو والعدم على هذه الأقسام وهی 
O N NOT TE‏ 
نستدل على حدوث العالم بالنظر إلى آبعاضه وهو ذات الانسان ٠‏ 


وأما ها هنا : فبالنظر الى جمبعة نظرأ واحدا وتغردر الدليل غبه : 
أن العالم كله صذخاته حادثة وکل من صفاته حادثة فهو حادث ٠‏ 


دليل الصغرى أن صفات العالم متغ_يرة من وحود الى عدم 
وعكسه قبولا وحصولا » وکل ما كان كذلك فهو حادث ٠‏ 


ودلیل التغير : المشاهدة له فى بعضها كالحركات والأصوات ونحوها 
فانها تشاهد طارئة بعد عدم ومعدومة بعد طرو ٠‏ والقول فيما لا يشاهد 
فيه التغير » كسكون الأرض والألوان على رأى » ونحو ذلك فان الأرض 
بجوز أن تتحرك » وينعدم سكونها كما جاز ذلك فى ممائلها من متحرك 
الاجرام » وذلك اللون الخصوصى فلا يج-وز أن ينعدم لونه ويتصف 
بغيره من الألوان كما اتصف به مماظة من الجواهر » وهی كلها متمائلة 
فيستحيل أن يجوز فى بعضها ما لا يجوز فى الآخر من حيث ذاته ٠‏ 


فاستبان لك أن صفا تالعالم تتغير اما. بالحصول أو بالقبول » وهذا 
العالم حينئذ كلها تتغير بالحصول لا بالقبول الى العدم والى الوجود 


تغيرا وراجيا » وأما کون التغير يستلزم الحدث فدليله : أن التغير مطلقا 


يستحيل على القديم » أنه اذ كان من عدم الى الوجود كان و جو د ه طارکا 


بعد عدم وهو غير الحدوث » وقد فرض قديما » هف ٠‏ 


عران كان من وجود الى عدم کان وجوده جائزا بدلیل قبوله العدم » 
وکل جائز فهو لا بقع بنفسه فيلزم أن يكون وجوده بمقتضی والفرض 


أنه قدیم » هف ٠‏ 


أيضا فان قلت لعله جائز الوجود من حيث ذاته » قلنا قد سبق 
بالبرهان آن العلة والطبيعة لا آفر لهما فى شیء من الكاقنات » فتقدیر 
عدم القديم مع وجود علته أو طبیعته محال الى نفیه وتسلسل » وان 
قدر أن النفى مع وجود الطبيعة لطريان ضده كان محالا أيضا > لأن 
الضد ان طر؟ قبل عدم القديم لزم اجتماع الضدين » وان طرأ بعد عدم 
لزم عم التقديم لا لسبب > وأيضا فيه ترجيح الرجوح اذ منم القديم 
السایق وجوده لتجدد هذا الضد أولى من منم الطارىء لوجود القديم » 
فخرج لك بهذا البرهان ٠‏ 


صدق الصعر ی وهی قولنا : العالم كله صفاته حادثة 4 وآما ۰ 


دليل الکبری وهی قولنا : وکل من صفاته حادثة فهو حادث فهو أنه 
لا يمكن أن بتقرر ف العقل جرم لیس بمتحرك ولا ساکن » ولا مجتمع 
ولا متفرق » وهذه الأكوان كافية ف الاستدلال بها على حدوثه ٠‏ 


فنقول : العالم ملازم ضرورة للأكوان الحادثه وكل ما لازم الأكوان 
الحادثة فهو حادث » وان شئت فاستدل باستحالة عرو الأجرام عن 
الأكوان علی ای‌تحاله عرو ها » عم عداها من أجناس الأعراض 4 وذلك 


ہہ ۵٩‏ بس 


أن قبون الوصوف لجمیم صفاته نفس لذاته لا بختلف فیها ولا بدل على 
لذات » نگلا پلزم الدور آو التسلسل ف احتیاج القبول » آن قبول آعنی 
أن القبول لو كان عرضیا للجوهر لطراً عليه كطرئان الحرکه والس‌کون 
والعلم ونحو ذلك » لتوقفه على قبول آخر بمعنی أن الجوهر لا بتصف 
به حتى بقبله : وكذا القبول الثانى > لأنه عرض طارىء على هذا العرض 
فان توقف على الذى توقف عليه دارا وعلى غيره الى هلم جرا تسلسل » 
فلو جاز العرو عن بعضها لجاز العرو عن جميعها » 'ذ الوصف النفسى 
لا یختلف كما لا يتخلف » لكن العرو عن جميعها باطل ضرورة لما عرفت 
من استحالة عرو الاجرام ع-ن الاكوان التى هی الحركة والسكون 
والافتراق والاجتماع » فيلزم أن يجوز عرو الاجرام عن غيرها ء واذا 
عرفت استحالة عروها عن الحوادث لزم حدوثها اذ لو كانت الاجرام 
موجودة فى الازل وصفاتها لأجل حدوثها لا تجوز الا فيما لا يزال للزم 
عرو الاجرام عن جميع صفاتها » وهو الذى قررناه قبل ٠‏ 


تنبيه : اعترض على الصغرى فانا لا نسلم أن لذوات العالم صفات 
زائدة على وجودها » حتى يستدل بحدوثها على حدوث موصوفها سلمنا 
وجودها > لكنا لا نسلم أنها حادثة قولكم آنها متغيرة من عدم الى وجود 
وبالعكس ممنوع » لگنا تقول لا عدم لها أصلا » بل هی دائمة الوجود اما فى 
موصوفها لکن تارة تكمن فيه بظهور حكم ضدها » وتارة تظهر فيه بانتفائه 
وأما الانتقال من محل الى محل ومن قيام بنفسها الى قيام بمحل > 
ا 


الجواب عن الأول : وهو ادعاء الزيادة على الوحود أن كل عاقل 
بجبب فى ذاته معانى زائدة عليها كالعلم وأضداده ونحو ذلك » ولهذا قال 


ee‏ بت 


بعض الأذكياء من التآخرین فى جواب من منم وجود الاعراض ؛ نزاعکم 
لنا وقولكم لا نسلم وجود الأعراض آما أن تقولوا ان هذ ! النزاع منکم 
لنا موحود أو معدوم فان قلتم لا وجود له خرجتم عن کلفه العقل وسقط 


عنبيه ۰ 


وصیعه جوایکم من وجهین : آحدهما آنکم. ف عداد من لا عقل له » 
لان من لا عقل له هو الذی یقول کلاما ثم يردفه على الفور بقوله : 
ما قلت شيئًا ومن لا عقل له فلا يجاب عنه ٠‏ 


وثانیها : اقرارکم بانکم لم تنازعونا ولا خالفتمونا فقد کفیتمونا 


فنسلم أن للأجرام صفات زائدة علیها » ولا بلزم من زیادتها وجودها 
لاحتمال أن تكون واسطة بين الوجود والعدم ٠‏ 


كلنا : ان المحققين على أن الحال محال وأنه لا واسطة بين الوجود 
والعدم سلمنا بثبوتها » فيلزم أن الأجرام تلازم صفات ثابتة وجب لها 
الحدوث فيلزم حدوثها ضرورة فقد تم البرهان على حدوث العالم على 
أكمل وجه بمجرد ثبوت هذه الصفات » وان لم تنته الى درجة الوجود 
فالقدح بعدم وجودها ممع تسليم ثبوتها لا يضر شیثا » فى دليل الحدوث » 
وانما يضر بالدليل الاصرار على عدمها وهو باطل ضرورة ٠١‏ 


بم ۱۶۱ ب 


ومن ادلة المتكلمين علی ثبوت الأعراض تعاقب الأحكام الجائزة 
على الجوهر » ونذكر تمرينا للطالب فنقول : اذا تحرك الجوهر بعد أن 
کان ساكنا مثلا فقد زال اختاصصه بحبزه الذى كان ساكنا فيه لفارقته له 
ثم طرأ اشتغاله بخبر فان واشتغال الخبر الأول والثانى جائزان » وكل 
جائز فلا بد له من مقتض فآما أن يكون المقتض لهذا نفس الجو'هر أولا ؛ 
والأول باطل والا استحال كونه مع بقاء نفسه فى غير ذلك الحيز المعين 
والثانى نفى أو اثبا ت» والنفى لا اقتضاء له ءالاثبات لا مثل للجوهر 
أولا . 


والأول : باطل لوجوب اتراك المثلين فى جميع ص-فات النفس 
والاقتضاء انما يثبت للنفس ولأنه للاختصاص لا لم يقم بغيره ببعض 
الجواهر دون بعض لجواز كونه شاغلا للحيز مع فقدان جوهر آخر » وغير 
المثل اما أن يقتض باختيار أو بايجاب فان كان یغیر اختيار فلا بد من 
قيامه فيه ليكون له اختصاص فيقضى الحكم له دون غيره » وفيه ثيوت 
الأعراض والختار لا بد له من فعل والجوهر باق مستمر الوجود » فلا 
يصح أن يفعل ف حال بقائه فتعين أن يكون فعل فيه آمرا زائد وهو الغرضص 
الذى ابتغيناه » ولا يصح أن يفعل الحال التى هى الحكم الجائز ككونه 
متحركا أو ساكنا على انفرادها » اذ فعلها يستدعى القصد البها وذلك 
بستدعى تمبيزها > والحال انما بتميز باعتيار معناها الموجب لها » اذ لو 
تميزت باعتبار معقوليتها. لأدى الى ثبوت الحال للحال ويتسلسل فنعين 
آنها لا تفمل على حیالها فتفعل هم وجود آخذ موجب لها » وهو من الغرض 
الذی طلبناه » وهذا كله على القول بثبوت الحال » ءآما على النفی فأمر 
واضح ۰ 


نت ۱۰۲ — 


والجواب : عن الثانی وهو ادعاء الکمون والظهور أنه يؤدى الى 
اجتماع الضدین فده ضرورة » وآیضا فالکمون والظهور الذين قاما 
بالعرض ویتعاقبان عليه ان كان بتقدم آحدهما عند وجود الاخر » فقد 
نقضو | أصلهم فى كمون الأعراض ولزمهم ما فرو ا منه وهو ملازمه الجء !هر 
یه 


نالور ی ویر انس لزم رن 


وعن الرابم : وهو انتقالها من قيام بنفس‌ها الى قیسام بمحل > 
وبالعکس ان كلا من الأمرين يؤدى الى قلب حقيقة العرض » فان الحركة 
مثلا ! حقيقها انتقال الجوهر من حيز الى حيز ولو قامت فى نفسها 
وانتقلت هی لزم قلب هذه الحقيقة » وآیضا لو انتقلت للزم قيام انتقال 
بها » وذلك الانتقال ينتقل أيضا فيقوم به انتقال وذلك يؤدى الى 
التسلسل وقيام المعنى بالمعنى وكلاهما محال ٠‏ 


وه مقاصد 

الأول : أن يقال لو وجدت حوادث لا آول لها لفرغ مالا نهاية له 
عددا قىل ما وجد منها الآن » لکن لا بفرغ مالا نهایه له عددا لأن فراغ 
العدد يستئزم انتهاء طرفیه فینتج » لا توجد حوادث لا أول لها » وبیان 
ذلك أن نقول : اختلف الناس ف حدوث العالم وقدمه والوجوه الحتمله 
لذلك بحسب الغرض أربعة » لأنه اما أن کون محدث الذات والصفات 


سم ۱9۳ بت 


آو قدیم الذ ات و الصفات آو قديم الذات مصدوت الصفنات أو قادیم 
الصفات محدوث الذات » وهذا الرابم مما لم يقل به عاقل ۰ 


وبالشانی قال : ارسطاطالیس وهو العلم الأول وتاوترسطس 
وتامسطیوس وبرقلیس : ومن التآخرین الفارابی وابن سينا فانهم قالوا 
التفلاك قديمة بذواتها وصفانها العينة » کالقدار و الشکل وما یجری 
مجراهما من الأمور القارة اللازمة » سوی الحرکات والأوضاع » فان کل 
منهاحادث ومسبوق باخر لا الى آول » و العناصر قديمة بحسب شخصها 
وصورتها الجسمية قديمة بنوعها عصورتها النوعية قديمة بجنسها » أى 
كان قبل کل صورة آخری لا الى آول ٠‏ 


وبالثالث قال : الفلاسفة الذين کانوا قبل العلم الگول ااذک-ور 
کت‌الس الکنساغورس وفیتاغورس وبقراط وجمیم الثنویه کالت-ائیه 
والديصانية » والرقوتبه والماهاتية » فانهم قالوا الاجسام كلها قديمة 
بذواتها محدثه بصورها الجنسیه النوعیه » وبصفاتها » ثم اختلفوا فى تلك 
الذی‌ات » ولیس غرضنا من تلك » فمن آراد الاطلاع عليه بما يحيط علما 
بمذاهبیم » ف بالشرح وتد بسطت الکلام که ۰ 


واعلم أن قدماء الفلاسفه وهم الحرنانیون اثبتوا قدماء خمسة > 
و اجب الوجود > وس‌موه عقلا شم نفسا وهیولیا » ودهرا وخلاء 
وصارت جماعة من متأخر يهم » الى أن اتعالم العلوی قدیم بذاته وصفانه 
كما مر : الا الحركات > فانها حادثة بأشخاصها قديمة بأنواعها » غد 
حركة الا وقبلها حركة لا الى أول » وأما العالم السفلى وهو عالم الكون 
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و الفساد > وهو.ما تحت مقعر فلك القمر قالوا-فان .الهیولی قدیمه وکل 
ولد الا وقبله والد ولا بيضة الا من دجاجة ولا دجاجة الا من بيضة 


ولا ددع الا من بدر ۰ 


وتوقف جالینوس ف قدم ما ادعوا قدمه ومذاهبهم. فی ذلك ركيكة 
لا برضی بها عاقل > وتیعهم ذلك من بنسب. نفسه. الى الاسلام حمایه 
لا له ودمه ولیس له.فیه نصیب » فالفارابی وناين سیناء ومن فى معناهما 
کالحفید بن رشد ». وآبی سهل الصعلوکی ۰ 


قال بعض التآخرین من الاشاعرة : ولا قلنا اتفق آهل الأندلس 
على ترك بن رشد » فاذا عرفت ما قررناه فقولنا لو وجدت حوادث لا 
أول لها أعنى صفات العالم » اعتراض منا على اعتراض .الفلاسفة على 
كبرى الدليل الذى .استدلئنا به . على . حدوث العالم وهى. قولنا : وكل 


ویوجه الاعراض آنهم قالوا لا نسلم: أن كل. من صفاته حادثة فهو 
حادث قولکم لأنه لا بعرو عنها مسلم قولكم » فیکون حادثا ممنوع مثلها » 
لأن ذلك انما بلز م أن له كانت الحورادث التی لازمت الأجر ام لها ميداً 
یفتتح به عددها : ونحن نمنعه ¿ بل ما من حادث الا وقبله حادث لا الى 
أول » فلم يلزم من قدم الأجرام على هذا التقدير عروها عن الحرادث 
اللازمة لها الأن نرعوا الذی لا بنفك عن الانجر ام قديم ۰ 


وجو اديم أنه بلزم علی وجود حو ادث ۱ أول لها 4 آن بکون دخل ی 


الترتب واحد! بعد وراحد عدد لا نهاية له ٠‏ 


والجمم بين الفراغ وعدم النهایه جمع بين متتافیین فیکون محالا 
بالضرورة » ويلزم عليه أن یکون وجودنا ووجود سائر الحوادث الان 
محالا لتوقفه على الحال » وهو خراغ ما لا نهایه له فما توقف على ذلك 
الذى اتضحت استحالته بجب أن يكون محالا ۰ 


لأن التوقف على الحال محال ضرورة أن التوقف لا بوجد. بدون 
التوقف عليه » والتوقف ف قضيتنا هی وجود الحوادث الآن ٠‏ 


وقد آورد الحکماء على الذى منعناه من وجود حوادث لا آول لها 
سوالا فقالوا » ما التزمتمونا مه من استخاله وجود حوادث لا تهایه لها 
بازمكم مثله فى نعيم الجنه اذ قلتم أن حوادث نمیمها متجددات آفر ادها 
وسرورها لا نهایه لها ٠‏ 


وجوابه أن يقال لهم لبستم بلفظ مشترك وهو لفظ حوادث لا نهاية 


التانی بمعنى لا نهاية لها بحسب الآخر آعنی حوادث لا .آخر لها ۰ 
بين الفراغ وعدم النهاية المتناقضتين وغير ذلك » والعدم فيه دليل 
الجواز وأما الذى قلناه فى نعيم الجنة من الحوادث فهو من القسم الثانى 


۱ بس 


آعنی الحوادث التى فى الجنة لا آخر لها بمعنی آنها لا تنقطم أبدا الا 


بتحدد بعدها شىء ٠‏ 


EL‏ وا تدم عضن ال زهان ان اب اما 
ميدأ ومنهما فلم يلزم الجمع فيه بين الفراغ وعدم النهاية المتناقضين 
ولا غيره من أنواع الاستحالة كما لزم فيما ادعيتم وليس من حقيقة 
الحادث أن بكون له آخر » وانما المراد أن یکون من حققته أول » 

فقد ظهر انتفاء آدلة الاستحالة فیما ادعيناه من ثدوت حنوادث 
لا آخر لها ٠‏ 


وأما دليل جوازه فیما تقرر وما سیأتی برهانه من وجوب العموم 
2 تعلق قدرته تعالی وارادته بکل ممکن مطلنا » فى القدرة ومع الوقو ع 
ف الارادة » فلو وجب أن يكون للحوادث آخر للزم عجز القدرة والارادة 
عن آمثال ما وقع وهى ممکنه ضرورة ٠‏ 


وآما حوادث لا آول لها » من الحال الذى هو لیس تعلق بالقدرة 
والارادة » وقد صرب بعص الأذكاء لا ادعوه من وجوه حوادث لد ول 
لها ولا ادعبناه من وجود حوادث لا آخر لها مثالين : بستدین بهما أمر 
الا ستحاله فیما ادعو ه وآمر الجوار فما ادعناه ۳ 


نمثل الأول بملترم قال لا آعطی فلانا الیوم الفلانی درهما حتی 
آعطبه قبثه درهما ؛ ولا أعطيه درهما حتی آعطیه فيه اخر قبله » و حکذا 
لا الى آول ٠‏ 


فمن العلوم بالضرږرة أن أعطاه الدر هم الموعود ده ۴ اليسوم 


تت 1V‏ بل 


الفلانی »حال لتوقفه على محال : وهو فراغ مالا نهایه له بالاعطاء شيئًا 
بعد شیء » ولا ریب انما ادعوه من حوادث لا اول لها مطائق لهذا الثال » 
فان آعطاه الفاعل للفلك مثلا الحركة فى زماننا هذا وق غيره من الأزمنة 
المينة متوقف على اعطاگه قبله من الحرکات جا بعد ی الی ما لا 
نهاية له » فالحرکه للفلك الزمان المعين نظير الدرهم الوعود به فى الزمان 
الخصوص » والحركة التى لا تتناهى قبلها نظير الدرهم التى لا تتناهی 
قبل ذلك الدرهم » فيكون وجود الحركة للقلك فى هذا الزمان مثلا مستحيلا 
كما استحال وجود الدرهم الموعود به فى الزمان المعين للشخص ‏ وكذا 
يكلزم أن يكون وجودنا فى هذا الزمان ووجود سائر الحيوانات والزرع 
مستحيلا لتوقفنا على وجود آباء قبلنا لا نهاية لهم ٠‏ 


وتوقف الزرع على بذور قبلها لا نهاية لها » ولا تخفى على عاقل 


re 


فصيحتهم ۰ 


ومثل الثانی : وهو ما ادعیناه » نحن فى نعيم الجنه بما لو قال اللتزم 
لا أعطى فلانا درهما فى زمان ما الا وأعطيه بعده درهما وهكذا لا الى 
غاية » فهذا لا يرتاب عاقل فى جوازه اذ حاصله الزام اللتزم عدم قطم 
العطاء بعد ابتداگه ؛ فاذا كان ممن لا یعرض لثله خلف فى وعده ولا موت 
لذاته ولا عجز بنفوذ قدرته وار ادته » فانا تقطع بوقوع ذلك منه آیدا 
وا مف به » ولیی :ذلك الا الله مولانا عز و علا + 


"فهذا المثال لا تخفى مطابقته لا ادعيناه من نعيم الجنه للمؤمنين > 
العاصين الصریین ولسائر الكافرين ۰ 


— ۱۸ بل 


القصد الثانی ‏ : أنه يلزم أيضا على تقدير وجود حوادث لا آول 
لها أن بقارن الوجود الأزلى عدمه وتقديره أن يقال : لو كانت الحوادث 
مثلا لا آول لها لزم اجتماع الوجود الأزلى مع عدهه ٠‏ 


وبیان الملازمة ان كل حادث من تلك الحوادث مسبوق بعدم لا أول 
له » وتلك العدمات كلها مجتمعة فى الأزل اذ لا ترتيب فيها وجنس الحوادث 
آزلى أيضا لأنها لا أول لها » وذلك الجنس لا بتحقق وجوده الا فى حادث 
من أفراده » فيلزم أن يكون ذلك الحادث أزليا لكن عدمه السابق عليه 
أيضا أزلى لا سيق من أن عدم كل حادث أزلى مقدم » فقد لزم مقارنة 
وجود شىء لعدمه لأنهما أزليان » واجتماع وجود الشىء مع عدمه محال 
ضرورة » وفيه أيضا مصاحبة السابق وهو العدم للمسبوق وهو الوجود 
الحادث ؛ وفيه الجمع بين المتناقضين وهو الحدوث والأزلية ٠‏ 


وبان اجتماع تلك العدمات فى الأزل آنا نفرض حوادث ثلاثة مرتبة 
فى الحادث الثانی الذى بعد الأول عدم آخر مار منه آبضا: .الى الأزل » 

وتلك العدمات مجتمعة فى الأزل لا ترتيب فيها » آلا ترى أنه لا يقال 
كان عدم هذا قبل عدم هذا » بخلاف الوجود فانك تقول كان وجود هذا 
بعد وجود هذا » لأن وجود »لول سايق على وبجود الذ-انی » ووجود 


الثانی سایق على وجود الثالث » فقد اجتمعت اذن عدماتها فى الگزل: ۰ 


واعترض بأن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوضة شبيهة پالظرف 


۹ اك 


تجتمع فيها. عبمات الحوادث حتی لو. وجد فیها شىء من وجوداتها لزم 
اجتماع النقيضين : بل معنى أزلية العسدمات أنها ليست مسبوقة 
بالموجودات » وهذا لا بوجب تقارنها ف شىء من الأوقات » وما يقال 
انها لو لم تكن متقارنة فى حيز ما لكان حصول بعضها بعد حصول آخر 
فلا کون قديمة فانما بيستقيم. فيما. تناهی,عدده فالعدمات لا تتقارن فى 
حيز ما لعدم تناهیها لا لتعاقيها ٠‏ 


التصد الثالث : فی ابطال حوادث لا آول لها آیضا » ویسمی هذا 
البرهان برهان القطع والتطبیق » وتقریره أن يقال لو وجدت حوادث لا 
آول لهما للزم أن یوجد عدوان متغایران ليس آحدهما آکثر من الأخر ؛ 
ولا مساویا له » والتالی باطل ضرورة لما علم من وجوب زيادة احدی 
النسبتین بين كل عدوین فيكون ملزومه وهو وجود حوادث لا آول لها 
باطلا ٠‏ 


بيان اللازمه : آنا لو نظرنا عدد الحوادث من زمان الطوفان مئاد 
الى الأزل مع عددها من الآن مثلا الى الأزل لكان عددین متغايرين ضرورة > 
ويستحيل أن یکون بینها المساواة لتحقيق الزيادة ف أحدهما والثىء 
بدون زيادة لا يكون مساويا لنفسه بعد زيادة » ويستحيل أيضا أن 
یکون أحدهما أكثر من الاخر لعدم تناهى أفراد کل واحد منهما » قبلا 
بفرغ أحدهما بالعد قبل الآخر ٠‏ 


ونحن لو فزضنا الآن شخصين أحدهما بعد الحوادث من زهان 


نت [١8‏ حم 


الطوفان الى الأزل والآخر بعدها من الان الى الأزل » لاستحال ع-لی 
مذ هیهم أن بقى أحد العددين بالعد قبل الاخر » فیمتنم أن يكون آحدهما 
أكثر من الآخر » فقد اتضح لك آنه يلزم على نقدیر وجود حوادث 
لآ اول لها ان و جود غددان لسن تیا ماو اة ولا مفافلة نما من 
الطوفان الى الأزل أقل مما من الآن الى الأزل بالضرورة ٠‏ 


وقد قرر الأعاجم كالسعد والبيضاوى والعضد والفخر وغيرهم 
برهان القطم والتطبيق غير هذا التقرير » وقالو!ا لو تسلسلت الحركات 
متعاقبة بلا ناية » کانلنا آن نفرض من حركة ما کدورة معينة مثلا الی 
مالا بداية له جمله واحدة » ونفرض آیضا من حرکه قبلها بمقدار متناه 
كعشر دورات مثلا جملة آخری ثم تطبق الجملتین الجزء الأول من احداهما 
بالجزء الأول من الأخرى والانی بالثانى » وهکذ! لا الى نهاية نان كان 
بازاء کل من أجزاء الجمله الز ائدة ٠‏ 


جزء من آجزاء الجملة الناقصة » كان الشیء مع غيره كوؤلاء مع غيره 
فیکون الزائد مساویا للناقص ‏ وهذا باطل والا لو وحد فى آجزاء الزاكدة 
ما لا يوجد بازائه من الناقصة جزء » فتقطم الناقصة ضرورة فتکون 
متناهية» والزائدة انما يزيد علیها بمتناه والزاگد على التناهی متناه بلا 
شبهه » فتکون الزائدة آیضا متناهية فیلزم تناهیها وهو خلاف الفروض » 
آعنی عدم تناهیها فى تلك الجهات » فلو كانت الحرکات غير متناهية كانت 
متناهبة » وما استلزم وجوده عدمه كان محالا قطعا ٠‏ 


القع ارآ + ف ال مهاد ده اله ق وج دنت رل 
لها > أن يقال فى تقريره لور وجدت حوادث لا آول لها للزم أن يصح عند 


س ۱۱۱ س 


كل حادث وجود حكم بفراغ ما لا نهاية له ؛ واللازمة ظاهرة ان صحة 
الحکم تتبم صحه الحکوم به » والحکوم به وهو فراغ مالا نهایه له قبل کل 
حادث صحیح على أصلهم » فوجود الحکم بذلك عند کل حادث صحیح ضرورة 
لكن هذا الحکم مستحیل لا سنذکره الآن » من البرهان على ذلك » فیکون 
ملزومه وهو وجود حوادث لا آول لها مستحیلا » لوجوب استحالة اللزوم 
عند استحالة لازمة + فالحوادث كلها آن لها ول ولا وجود لجتسها لا اشىء 
منها ف الأزل وهو الطلوب ٠‏ 


استحاله وجود ذلك الحکم » آنه لو وجد لم يخل اما أن یکون له أول 
آولا » والثانی باطل بقسمیه » فاللزوم وهو وجود الحکم باطل آیضا » 
واللازمة ظاهرة وآأما بطلان التالی فانما یستنین بنطلان کل واحد هن 

فنقول : آما کون الحکم لا آول له فباطل » لان من ضروریات هذا 
الحکم أن بسیق کل فرد من آفراده حوادث لیحکم علیها بالا نقضاء » 
فیلزم أن يسيبق جنس الحکوم عليه وهو آزلی جنس الحکم. وهو آزلی 
ایضا » وسبق الگزلی علی الأزل محال بانضرورة ».اما کون الحکم له 
آول ؛ فباطل أيضا لأنه يلزم عليه أن پوجد عدو متناه فى نفسه » لکن 
زدنا عليه واحدا فصار الجمیع غير متتاه » وبطلان هذا اللازم ظاهر لأن 
زيادة الواحد على عدد ما زيادة شىء متناه » والغرض أن الزید عليه 
متناه أيضا » فیکون مجموعهما متتاهیا ضرورة » فالحکم بأن الجموع غير 
متناه واضح النمطلان ٠‏ 


وأما بیان لزوم هذا الحال على تقدیر انتهاء الحکم » آعنی بیان 


بت ۱۱۳ — 


أنه يلزم على كون. الحکم له آول .أن يوجد. عدد متناه زيد عليه و احدا 
فصار.. الجميع . غين.متناه » فلنفرض. مثالا على أصلهم يتضح فيه لك بآن 
الغرض ف.حركة. الفلك:مثلا وجود حكم فى _يومنا .هذا بانقضاء مالا نهاية 
له من الحرکات.قبله » ثم .كذلك فی.حکم آخر فى..الحصركة التى تلى 
حركة یومنا هذا. » ثم..هكذا ما توالت. الأحكام. فان فرض, توالیها. أبدا 
بحيثِ لا اول لها. . 


وقد عرفت أن الحرکات الحکوم علیها بالانقضاء سابقة آبدا على 
الزمان الذى بوجد فيه الحکم عليها.» فهو القسم الأول : من قسمى التالی 
الذى بیناه » أنه یلزم عليه سيق آزلی وهو جنس الحوادث الحکوم علیها 
على آزلی » وهو. جنس الحکم عليها بالانقضاء وان فرض أن الاحکام 
انقطعت » بحیث كان لها آول فهو القسم الثانی من قسمی التالى » الذی 
قصدنا الآن بد ان بطلانه » فلنفرض أن تلك الأحكام توالت على 
الوجه السابق ؛ .الى تمام آلف حرکه. مثلا » حکم عندها: وأنه فرغ قملها 


لواحد. والألف بأنه فرغ قبلها ما .لا نهاية له من الحرکات ٠‏ 


فيلزم على هذا أن یکون ما قبل الواحد والالف من حرکات الفلك 
عددا متناهيا » اذ لو كان غير متناه لما انقطع الحكم عليه بذلك » كما أنه 
لم ينقطع فيما دونه لكن قد حكم علية عند تمام الألف مجموعا الى 
الحركة الواحدة التى تلى الأئف قبلها. بعدم النهاية اذ الفرض أن أول 
الاحکام الحکم الذی وجد عند نام الألف > ولا حکم قبله بمحضص 
أن عدم النهاية المحكوم به على مجموع الحرکات التی قبل الألف » انما 
جاء من الزيادة فيها للحركة الواحدة التى تلى الألف قبلها » بل وعدم 


بت ۱۱۳ سه 


اننهایة الحرکات فى ساگر الأحكام تعتقد ن سببه زيادة هذه الحركة 
متناه + والا لوجد الحكم عليه بعدم النهاية » والفرضی وجوب انتطاعه 
وما بعدها متناه أيضا » اذا علاه آلف حرکه ولا ريب آنها متناهية » فاذا 
لا سیب لعدم النهاية ف جمیع الاحکام » الا زيادة تلك الحركة الواحدة 
فقد لزم أن ما ینتاهی هو ما قبل تلك الحركة الواحدة » وما بعدها من 
الحرکات صار لا یتناهی بسبب زيادة حركة واحدة فيه » وهی الك 
التى تلی الالف قبلها » وان شئت فاقصر على ذکر ما قبل هذه الحرکة 
فانه یتناهی وقد صار لا یتناهی عند زيادة تلك الحركة عليه وهو آقرب 
وآظهر والله آعلم ٠‏ 

ويعد هذا الیبان لا بخفی عليك اجراء مثل هذا فى سائر ما قالوا 
به من وجود حوادث لا آول لها » ولا ببقی عليك اشکال بحول الله تعالی 
وقونه ٠‏ 


المرصد الثالث : فى بیان آجناس العالم > وفبه مقاصد ۰ 


الأول : تعتقد أن العالم وهو ما سو ی الله تعالى من الموجودرات 4 
مما به یعلم لنا بجمیم أجزائه محدث بمعنی آنه وجد بعد عدم ؛ فاذا علمت 


القول : بأن ما سوی الله تعالی حادث » بأنه على معنی الاحتیاج 
الى الغير له علی معنی سبق العدم ¢ فان الع الم منحصر ق الأع سان 
والأعراض » فالأعيان كل ممكن قائم بنفسه » ومعنى قيامه بنفسه عند 


( م ۸ - معالم الدين ج ١‏ ) 


التکلمین أن تحیزه غير تابع لتحیز شىء آخر والاعراض کل ممکن تابع 
تحير ه لتحبز الجسم الذى هو مو ضو عه » أى محله الذى دغو مه 4 ومعنی 


الموضوع بحيث تكون الاشارة الى أحدهما اشارة الى الاخر ٠‏ 


ومن ثم یمتنع الانتقال عنه بخلاف و الجسم ف 5 ۳ 
وحوده ف نفسه آمر ووجوده قف الحیز آمر آخر ولذلك بنقل عنه ۰ 


وعند الفلاسفة : معنى قيام الشیء بذاته استغناؤه عن محل يقومه ¿ 
ومعنی قيامه بشیء آخر اختصاصه به بحیث يصير الأول نعتا » والثانی 
منعوتا سواء كان متمیزا كما ى سواد الجسم ولا کت فی صسفات 
المجردات » والممكن الذی .قيام بذاته مركب من جزئين فصاعدا » وقيل 
لا بد له من ثلاثة ليتحقق الأمعاد الثلاثة » وقيل لا بد من ثمانية لبتحقق 
تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة ٠‏ 


قال السعد : ليس هذا نزاعا لفظیا راجعا الى الاصطلاح » حتى 
يدفع بأن لكل أحدان یصطلح على ما شاء » بل هوانسزاع ف أن المعنى 
الذى وضع لفظ الجسم بازائه » هل يكفى فيه التركيب من جزئین آم لا ؟ 
وه دفي الب لأاع هی ااك الور العرن هوق الك اا 
لا یتجزا عندهم » فما لم يقم عليه برهان » ولذلك مال الفخر منهم الى 
اوو ق اثباته ونفمه ٠‏ 


وما قالوه : من آنه لا یقبل القسمة لا فعلا ولا رهما ولا فرضا 
ممنوع فانه يقبلهما بحسب الوهم والفرض » ومن ثم نفیناه » وك_ذا 
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المعتزلة والحكماء وغيرهم ممن لم يقل به » وبذلك يندفع ما عساه أن 
يقال أنه يلزمكم أن تقولوا بما قال به الحكماء من قدم العالم اذ ذفوا 
الجوهر الذکور وقالو! : انما تركب الجسم من الهيولى والصورة » لا من 
الجوهر الفرد فساقهم الى القدم حيث قالوا ان الهيولى قديمة » اذ لو 
كانت حادثة لكان لها هیولی أخرى وتسلسلت لا تقرر عندهم أن كل 
حادث مسبوق بمادة ومدة » واذا كانت قديمة هی لا تخلو عن الصورة 
لامتناع خلو الهيولى عنها » كان الجسم قديما لأنه غبارة عن الادة 
والصورة ٠‏ 


وفساد ما ذهيو! اليه ظاهر كما ستقف عليه » والعرض يحدث فى 
الأجسام كا الأكوان الأرمعة السابقة وهی الاجتماع والافتراق » والحركة 
والنسبكون ٠‏ 


المقصد الثانى : اذا تقرر ان العالم أعراض وأعدسان » فنقول ان الكل 
خافك اها الاکن فعا بنااشاهده 6التشركة نع السكون وبعضها 
بالدليل » وهو طريان العدم كما فى ضدها » فان القدم یناف العدم إلأن 
القدم ان كان واجبا لذاته امتتع عدمه والا لزم استناده اليه بطريق 
الايجاب كما رأى الفلاسفة » لا بطريق القصد والاختيار كما هو رای 
المتكلمين » اذ الصادر عن الشیء بهما يكون حادثا بالضرورة والستند 
الى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع لف لعلول عن الله :+ 

وتوضحه : أن بقال : ان القديم !ما واجب اذاته أو موجب له 
لامتناع أن يكون 'القديم آثرا للفاعل الختار » لأن الأثر الاختيارى بقتضی 
سابقة القصد الى ایجاده » والقصد الى ایجاد القدیم محال لكونه القصد 


سم ۱۱ س 


الى ایجاد الوجود واذا كان القديم أحد الأمرين وحب. أن بکرن م»>تنعا 
لعدم وجود دوم العلوم بدوام علنه فتدىره » وأما الاعسان فانها لا 
تخلو عن الحوادث وکل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث ۰ 


آما القدمة الگولی : فانها لا تخلو عن الحركة والسکون وها 
حادثان » آما عدم الخلو فلان الجسم لا یخلو عن الکون فى الحیز ‏ فان 
كان مسبوقا یکون آخر فى ذلك الحیز بعینه فهو مساکن وان لم يكن 
مسبوقا به فيه بل فى حيز آخر فهو متحرك ٠‏ 

وهذا معنی قولهم الحركة کونان فى آنين ف مکانین » یه 
كان ف ین ق كان ولخد + وف + الخركة احفال: من مكان 
والسكون هو, القرار فى مكان وااحد فى زمانين ٠‏ 


فان قىل : بجوز أن لا يكون الكون مسبوقا يكون آخر أصلا كما 
فى آن الحدوث » خلا بكون متحرکا » کم-ا لا يكون ساكنا » وبه قال 
عبد الله بن زيد القراری من الأباضية قلنا : هذا لا یضرنا ا فيه من 
تسليم الدعی وهو حدوث الأعيان » على أن الکلام فى !لاجسام التی تعدد 
فى كل منها الأكوان وتتجدد عليها الأعصار والأزمان وهى الاجسام الباقية 
لا فى الأجسام الحادثة التى هى غير باقية » وأما حدوث الحركة والسكون 
فلأنها من الأعر اض > وهی غير باقية » وکل ما هو كذلك فهو حادث » ولأن 
ماهية الحركة لما فيها من الانتقال من حال الى حال تقتضى السبوقية 
بالغیر » والأزلية تنافيها فان ماهية الأزلية عدم السبوقية بالغير » وبين 
المسبوقية وعدمها منافاة بالذات فلا تكون الحركة أزلية ٠‏ 


وذلك معنی الحادث » ولان كل حركة فهى على النقض وعدم 


۱۱۷ ب 
الاستقرار » وکل سکون فهو جائز الژوال لأن کل جسم فهو قابل للحركة 
ضرورة » وقد عرفت آن ما يجوز عدمه یمتنم قدمه ٠‏ 
وأما المقدمة الثانية : فلان ما لا بخلو عن الحوادث لو ثبت فى 
الأزل للزم ثبوت الحادث فيه وهو محال ٠‏ 
وها هنا : آبحاث ٠‏ 
االاول : أنه لا دليل انحصاز الأعيان فى الاجسام ولا على امتتاع 


وجود ممکن يقوم بذاته ولا يكون متحیز! الا بالأص_الة » ولا بالتبعية 
کالعقول العشرة : والنفوس الجردة التی بقول بها الفلاسفه كما ستقف عليه ۰ 


والجواب : أن الدعی حدوث ما شت وجوده من المکنات وهو 
الاعیان التميزة » والأغراض النائمة بها لان آدله ما آئبتوه باطله كما 
سبتضح لك ۰ 

و الثانی : أن ما ذکر آولا من الدلیل على حدوث الاعراض لا يدل على 
خدوث جمنعها » أذ منها ما لا تدرك بالشاهدة حدوثه ولا حدوث ضده 
کالاعراض القائمه بالسمیات ٠‏ 


والجواب : أن ذلك لا يخل بالأعراض » لان حدوث الأعيان یستدعی 
حدوث الأعراض ضرورة آنها لا تقوم الا بها ٠‏ 
. + .فان قلت : قد استدللت و لا بحدوث الأعراض على حدوث الاعنان 2 
وثانيا بحدوث الاعیان على حدوث الأعراض فيلزمك الدور ٠‏ 


خلت : له نسلم لزومه ثثنی استدللت أولا بحدوث الحركة والسكون 


۱۱۸ بت 


خاصة على حدوث الأعيان » ثم بحدوث الاعیان على سائر الاعسراض 
فلا دور ۰ 


أو تقول : أن الاعیان دالة على وجود الاعراض وثبوتها» و الأعراض 
داله علی‌حدوث الاعدان فاختلفت الجهه ٠‏ 


الثالث : أن الازل ليس عبارة عن وقت محدود وزمان مخصوص يلزم 
من وبجود الجسم فيه وجود الحوادث فيه » بل هو عبارة عن عدم الاولیه 
أو عن استمرار الوجود أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب الاضی »> 
وایضاحه أن يقال للازل تفسيرات آحدهما عدمى وهو أنه عبارة عن 
عدم الأولية ٠‏ 


الآخر وجودى وهو آنه عبارة عن انستمرار الوجود الى الآخر » واذ! 
كان كذلك فبالاعتبار الأول لم يكن آمرا موجودا ظرفا » لو ثبت فيه 
الجسم لزم ثبوت الحادث ف الأزل حتى يلزم محال ٠‏ 


والتفسير الثانى : وان كان وجوديا الا أنه قريب من الأول » لانه 
لیس آیضا آمرا محققا ثابتا حتی یمکن ثبوت الجسم فیه ؛ ان ثبزت 
الحادث ۴ الأزل حنی بلزم الحال » بخلاف ها اذا كان الأزل عبارة عن 
حاله مخصوصه کما مر » فانه لزم من وجود الجسم فيها وجود الحادث 


فيها ۰ 


ومعنی ازلية الحرکات الحادفة: أنه ما من حركة الا وقبلها > 
أخرى »۰ الى الأول كما مر هو رأى "لفلاسفة > وهم يسلمون أنه 
لا شىء من جزئیات الحر که بقديم ه وانما الکلام فى الحركة المطلقة ٠‏ 


ل ۱۱٩‏ مس 


الجواب أنه لا وجود للمطاق "لا فى ضمن الجزئى : فلا" يتصور 
قوم المطلق مع حدوث كل من الجزئیات ٠‏ 


الرابم : أنه لو كان كل جسم فى حيز » لزم عدم تناهى الأجسام 
لأن الحيز هو السطح الباطن من‌الحاوی المماس من السطح الظاهر من 
المحوى » والسطح لا يقوم بنفسه بل بالجسم وکل جسم لا بد له » من 
حيز » فيلزم عدم تناهى الأجسام ٠‏ 


۳ وتنفذ ضه ۳۳ و قد ند تام الیل ۳۹ على E‏ كما مر 
وکما سیأتی ۰ 


المقصد الثالث : قال الفلاسفة : ف الرکبات التی لا مزاج لها أن 
حر الشم‌س یصعد الى الجو آجزاء »اما هوائیه ومائیه مختاطين وهو 
البخار واما نارية وأرضية وهو الدخان » وصعوده ضعيف ولا یتحصر 
فى الجسم الأسود الرتقع من الحترق بالنار ويتصاعدان ف الأغلب 
ممتزجین » ومنها تتکون جمیم الآثار العلوية » آما البخار فان قل 
واشتد الحر ف الهوا» ل الماكية وقلنما الى الهوائية وك الهواء الصرف؛ 
وان لم يكن الأمر كذلك » فان ل البخار الى الطبقة از ميررية ۶ 
ببرودة فصار سحابا وتقاطرت منه الأجزاء الماثية.» اما بلا جمود لم 
یشتد البرد هو الطر وآما مم جمود آن اشتد غان كان الجمود قبل 
الاجتماع فهو الثلج » وان كان بعد الاجتماع فهو البرد وانما بستدیر 
بالحركه السريعة الحارقة للهواء وان لم يصل الى اا فأما الكثير 
منه فقد ينعقد سحابا ماطرا » وقد لا دنعقد. فهر. الضباب ٠‏ 


سس ۱۳۰ هسم 


وأما القليل منه : فقد يتكائف ببرد الليل » فينزل اما بلا جمود وهو 
الكل أو معه وهو الصقیم » ونسبته الى الكل كنسبة الثلج الى الطر » 
وأما الدخان فريما بخالط السحاب فيخرقه اما ق صعوده بطبعة أو عند 
فنوظة کته ارد + ت وى بخرکه له اک ابا وت فده 
الرعد وقد بشتعل الدخان بقوة التسخين الحاصل من الحركة الشديدة 
والمصاكة » فلطيفه ينطفىء سریعا وهو البرق » وكثيفة لا ينطفىء حتى 
يصل الى الأرض وهو الصاعقة » وربما كان کسفا غليظا جدا » وان الدخان 
قد يصل الى كورة التار فتحترق كالشمعة التى تطفا » ویحاذی بها من 
شمعة » فيشتعل الواصل الى الفوقانية وتتصل النارية التی وقعت فى ذلك 
ها قاری مت وا فا ام من لفان خا 
مشتعلا ونفدت فيه النار بسرعه » فیری كأنه كوكب ينقض ودو الشهاب ٠‏ 


وما کثف منه تعلق به النار تعلقا تما من غير اشتعال » ودام متصلا لا 
ینطفی آیاما وشهورا وهو الذوابات » والاذناب والنب‌اری وذوات 
القرون وما غلظ منه تعلق به النار تعلقا » تاما فيحدث فى الجو علامات 
سوداء وحمر » بحسب غلظ "لادة فیسود لشدته » وقد تقف الذوایات 
ونحوها بحسب کوکب » فیدیرها الفلك معه مشابعة اياها فيرى كأن 
ذلك الکوکب ذوابه أو ذنبا آو قرنا أو أكثر ٠‏ 


وهذه الأقسام للدخان الواصل الى كورة النار اذا انقلب للارض 
احترقت ما علیها » وتسمی الحريق وأيضا تقول : فالدخان قد بنکسر حره 
عند الوصول الى الكورة النارية بالزميريرية » فترجم بطبعها الى الارض 
آو لا کر فبصعد ویصادم كورة النار فیرجم ویزید بذلك رجوعا على 
علی جهات مختلفة » وعلی التقدرین فیتموج الهوی وهو الریح > ولذلك 


بت ۱۲۱ سم 


كان آکثر تبادی الریح فوقانیه » والریح كما تحدث بهذا الطریق فقد 
تحدث ایضا » بان یتحاکك الهواء فیتدافع ما یجاوزه فیطاوعسه وهکذا 
فیتموج الهواء » وقد تحدت رياح مختلفه الجهه دفعه فتدافم الأجزاء 
اشرضية فتضنط بینها مرتدمة کائها ملتوية علی نفس-ها وهی الزوابم 
والأعصار » وآیضا تقول فقد تحدث ف الجو آجزاء رطبه رشببة مقيلة 
کا ا ف لکمر اه سیم رفیق لا يحت اورا نکی .هن 
تلك الأجزاء ضوء البصر لمقالتها الى القمر غیری ف الگجزاء ضسوء- 
دون شکله » فان الصقیل النعکس منه شعاع البصر » اذا صنر جدا آدی 
الیو رو اللوى حون الشکل و العم و 2۳ انس ون اک 
الرشية مرایا صغار على هيئة الدائرة وتسمی الهالة » واکثر ما تتولد عند 
عدم الريح فان انصرقت من الجهات دلت على الصحو وان من جهة 
دلت على ربح من تلك الجهه ۰ 


وان من تحت السحاب حتى بطلت دلت على الطر » وان اتفق 
وجود سحاندتين "حداهما تحت الأخرى احدئثت هنالك هالة تحت هالة 
وتعنلم التحتانية لأنها آقرب ٠‏ 


وزعم بعضهم أنه رآی سبع هالات معا » وأيضا وأعلم أن ه-الة 
الشمس تسمی الطناوة بالضم باردة جدا + ران الشمس خا السحب 
الرقيقة وقد یحدث مثل الذى ذکرناه من الأجزاء الرشية على هركة 
الاستدارة فى خلاف جهة الشمس » وهو قوس قزح وتختلف آلوانه بحسب 
اختلاف آلوان السحاب ف آلوانها ؛ وبحسب آلوان ما وراءها من الخال 
وآلوان ما ينعكس منها الضوء من الأجرام الكثيفة ٠‏ 


— ۲۲ — 


وأيضا نقول : البخار الحتقن ف الأرض يخرج 'لقليل من مسامها » 
وک القن a‏ الذي ف e A E‏ 


قال العضد : ومنها العبون السيالة !ذا كان البخار كثيرا فیحصل 
الدد معد الدد كان + الفائض بجذب الباقی ضرورة امتناع الحلاء فان المخار 


هو آیضا ماء ویفیض + وهکذا یستتبم کل جزء منه جزا آخر ۰ 


قال الفخر : وماه القنا والآمار متولدة من أبخرة ناقصة القوة 
على أن تشق الارض فاذا أزيل ثقل الأرض عن وجهها صادفت منفذا يندفغ 
اليه بأدنى حركية » فان لم یحصل هناك مسیل فهو البیر وان جعل لعلة 
حصل فهو القناة » الى الابار کنسبة العیون السيالة .الى الراكدة وماء 
العبون الراكدة بحدث من أبخرة بلغت من قوتها أن اندفعت الى وجه 
الأرض ولکن لم تبلغ من كثرة موادها وقوتها أن يطرد تالیها سابقها ۰ 


وهی ینافق ما ذکره العضد من التعلیل بامتتاع الخلاء فان الفخر 
بعلل السیلان بکثرة الأبخرة القتضية للاندفاع الى فوق والرکود بقلتها ٠‏ 


واعلم آن النزح من الابار والعیون الراكدة سیب لنبورع الاء فیهما 
لأن ثقل الارض الظاهر یمنع سائر الشخرة عن الظهور » فاذا نزح نأك 


تم هل الاه دنم لده من أجزاء مائنه متفر ق-4 ف عمق الأرض اذا 


۱۲۲ بت 


والثانى وان كان ممکنا الا أن الأول والقنوات لأن ماء العیسون 
والقنوات والابار تزيد بزيادة الثلوج والأمطار ٠‏ 


وأيضا نقول فالبخار والدخان اللذان ف الأرض قد يكثران ویزیدان 
ف الخروج منها دقوة » :اذا كانت مسامها متكائفة » فينزلانها بحركتهما 
ومن ذلك تتكون الزلازل یاذا خلا وکانت مسامها مفتوحه لم تكن زلزله 
ولذلك قل“ الزلزال فى الأرض الرخوة ٠‏ 


و هذا كله اعتقاد .الفلاسفه لنخیهم القادر المختار » فاحالوا اختلاف 
الأجسام بالصور "لى استعداد فى موادها واختلاف آثارها الی‌صورها 
التباینه وأمزجتها التخالفة » وأحدالوا کل ذلك الى حکات الأفلاك 
وأوضاعها ٠‏ 


وآما التکلمون فقالوا : الأجسام متجانسة بالذات لتركبها من الجواهر 
على ما مر » وانما يعرض الاختلاف للأجس_ام بما يحصل فيها من 
الأعراض بفعل القادر الختار » هذا ما قد اجمعوا عليه سوى النظام : 
فانه يجعل الأجسام نفس الاعراض وهی مختلفسة بالحقيقة فتكون 
الاجسام كذلك ٠‏ 


القصد الرابع : جوز التکلم‌ون وجود عالم آخر ممائلا لهذا العالم 
لأن الأمور المتمائلة مشاركة فى الأحكام » والیه الاشارة بتوله تمالی : 
» أو ليس الذى خلق السموات و رض مقادر على أن بخلق مثلهم ( 


الآبة . 


سب 1۲6 بم 


وال الحکماء لا عالم غير هذا المالم أعنى ما يحيط به الس‌طح 
محدد الجهات لثلاثة آوجه ٠‏ 


الأول : لو وجد خارجه عالم آخر لكان ى جانب من الحدد فى جهة 
منه فتكون الجهة قد تحددت قبله ليتصور وقوعه فيها لا به كما ه-و 
الواقع هف ٠‏ 7 


الجواب أن الذى بثيت بالبرهان بتحديد جهتی العلو والسفل بالمحدد » 
وأما تحديد جميع الجهات به فلا ولم لا يجوز أن یکون ها هنا جهات غير 
هاتين الجهتين تحددت بمحدد آخر لا بذلك الحدد » فيجوز وقوع هذا فى 
جهة منها فان حصر الجهات المتحددة فى هاتين لم يقم عليه دليل ٠‏ 


الثانى : لو وجد عالم آخر كان بينها خلاء سواء كان معا كورتين 
أولا » وذلك لأن هذا العالم كورى فان كان الأخر كوريا أيضا ام تتصور 
الملاقاة بینهما الا بنقطة فلا بد أن بقع بینهما خلاء » سواء ثلاقنا آم لا ) 
وان لم يكن كوريا وقع أخلاء أيضا » لأن ملاقاة الكورة لما ليس بكورة 
TS‏ 


والجواب بعد 5 امتناع الخلاء » آنا لا نسلم ذلك لجواز أن 
يملأ ما بينهما » مالتى ٠‏ 


ولو آردنا ذکر سند المنم شوغا لقلنا : قف ركوى العالان تدوبرین مد 
کوزین فى ثخن كورة عظيمة بساوی نحنها قطریها أو تزید عليها » سا 
تتضمن تلك الكورة ألوفا من الكورات كل واحدة منها أعظم لح 
بما فیها من الأفلاك : والعناصر ولا استبعاد فى ذلك ٠‏ ۱ 


— ۱۲۵ — 


فانهم قالوا : تدوير المريخ أعظم من ممثلى الشمس بما فيها من 
فیما هو أعظم منه ومن أين لكم آنه ليس ف جوف دوائر المريخ عناص 
ومرکیات ممائلة لما عنده ف الحقيقة أو مخالفة له فيها ٠‏ 


الثالث : لو وجد عالم آخر لكان فيه عناصر » لها أحياز طبيعية فيكون 
لعنصر واحد کالاء مثلا حيزان طبيعيان وهو باطل ٠‏ 


والجواب : منع تساوى عناصرهما بمعنى منع تساويهما فى الصورة 
النوعية وان كانت متشاركة فى الآثار والصفات » واشستراك ناريهما فى 
الاحراق والاشراق مثلا ولئن سلمنا الاشتراك فى الصورة النوعية فلا 
نسلم تمائلها حقيقة لجواز الاختلاف ف الهيولى الداخلة فى حقيقتهما » 
ولئن سلمنا التمائل أيضا فلم لا يجوز أن يكون وجوده فى أحدهما » أى 
حصوله ف آحد الحيزين غير طبيعى ٠‏ 


المرصد الرابع : فى مباحث النفس وفيه مقاصد ٠‏ 


الأول قال : الحكماء النفوس الفلكيه مجرده عن الاده وتوابعها لان 
حركات الأفلاك أرادية فلها نفوس مجردة ۰ 


آما الأول : فلائها اما طبيعية أو قسربة أو ارادية » لأن أقسسام 
الحركة الذاتية منحصرة ف الثلاثة والأولان باطلان » آما كونها طبيعية 
فلان الحرکه الدورية كل وضع فيها فهو مطلوب ومتروك » فلو كان التدرك 
الدورى بمقتضى الطبيعة ومستندا اليها لكان الوضم الخصوص مطلويا 
بالطیع »> ومتروكا بالطبع وآنه محال ٠‏ 


س ۱۲ سس 


وقد وجد لأن التحرك بحركة الستديرة » يطلب وضعا ثم يتركه » 
ومثله لا بتصور من فاقد الارادة الأن طلب الشیء العین وترکه لا یکون 
الا ماختلاف الأعراض الوقوفة على الشعور والارادة » وأما کونها قسرية 
فلان القسر انما يكون بخسلاف الطبع وذلك لأن عديم الیل الطبیعی لا 
بتحرك قسرا » وها هنا لا طبع فلا قسر وأيضا فلو كان تحرك الأفلاك 
على الاستدارة بالقسر لكان على موافقة القاسر » فوجب تشابه حركاتها 
فى الخفة والسرعة والبطؤ وتوافقها فى الناطق والأقطاب ٠‏ 


وأما الثانى : وهو أنه اذا كانت حركاتها ارادية كانت لها نفوس 
مجردة » فلان ارادتها التصلة بحركاتها ليست ناشئة عن تخيل مخض من 
قوة جسمائیة تدرك آمورا جزئية » والا امتنع دوام الحركات الفلكية على 
نظام و احدا أزلا وأبدا » لا یختلف ولا بتغير لا فى الجهة ولا فى السرعة » 
الا تری أن الحرکات الحيوانية الستندة الى الادراکات الجزئية تختلف 
ونتقطع بارادتها الترتب عليها الحركة السرمدية » عسلی وتيرة واحدة 
ناشئة عن تعلق کلی » بندرج فيه آمور غير متناهیه ۰ 


ومحل التعلق الکلی مجرد : لما سسيآتى فى النفوس الانسانية 


دير هانه ٠‏ 
والاعتراض على هذا الدليل أن يقال : لا نسلم آنها ليست طبيعية » 


وأنه يلزم من ذلك کون المطلوب بالطبع مهروبا عنه » بالطبع لجواز أن 
يكون المطلوب فى الحركة الطبيعية نفس الحركة لا حصول وضع معين ٠‏ 


بت ۱۲۷ بت 


فان قبل : حقیقه الحركة هی 'التأدى الى شىء فلا تطلب لذاتها بل 
لخيرها ٠‏ 


قلنا الحركة عندنا عبارة عن کون الجوهر ف آنين فق مكانين » فجاز 
كونها مطلوية لذاتها سلمنا أن الحركات الفاكية ليست طبيعية » لكن لا نسلم 


والقول : بأن القسر على خلاف الطبع بمعنی أن ما ليس فيه ميل 
طبيعى لیقبل حركة قسریه ممنوع » على آنه ليس يلزم من عدم کون 
حركاتها المستديرة طبيعية أن يكون لها ميل طبيعى » بخلاف هص ذه 
TEE‏ 


ولا نسلم أيضا أن القاسر هناك منحصر فى الأفلاك » حتی يلزم 
عرضية لا قسرية » سلمناه لكن لا نسلم أن التخيل لا ينتظم على حالة 


ولا دوم سرمدا ٠‏ 


لم لا يجوز أن یکون تخيل الفلك خلاف تخيلنا » فلا يختلف ولا 
بنقطم بل بستمر آزلا وآیدا بتعاقب أفراد غير متناهية متعلقة محركات 
غير متوافقة متمائله » فان قيل القوى الجسمانية متناهية مدة وعدة وشدة 


اثبات النفوس النطبعة فى الاجسام الفلكية » سلمناه لكن لا نسلم أن 


تفریعان على القول : بأن الافلاك تفوس مجردة وأنها أحياء ناطقة ٠‏ 


سے ۱۲۸ مت 


الأول : أنه لها مع القوة العقلية » أى نسبتها الیها كنسبة النفوس 
الناطقة الینا » قوی جسمانية هى بتخیلاتها مبدءا للحرکات الجزئي-ة 
الصادرة عنها فالتعلق الکلی لا یصلح لکونه میداً لوقوع الحزشه » فان 
نسبته الى الجزئیات سواء فلا یصلح مبداً لتخصيص البعض بالوقوع 
دون البعض بل لابد فى وقوعه من ارادة جزئية متفرعة من ادراك جزىء 
لا يتصور الا بين قوى جسمانیه » وهذه القوى فى الافلاك کالخیال فینا » 
الا آنها سائرة ف جمع آجز اکها تکونها بسيطة وتسمی نفوسا منطبعة ٠‏ 


الثانی : لبس للافلاك حس ظاهر ولا شهرة ولا غضب »> لأن 
الاحتیاج الیها لجلب النفع ودفم الضر القصود بهما حفظ الصورة عن 
الفساد » وصورها لا تقبل ذلك لامتناع الخرق والالتتام والکون و الفساد 
علیها » والقدمات كلها ممنوعة اذ لا نسلم أن تلك القوی انما خلقت لا 
ذکر » لجواز کونها مخلوقة کمالا للجسم ولانحصار النفع والدفع آیضا 
فى حفظ الصورة عن الفساد » ولئن سلم فلا نسلم أن صورة الفلك لا 
تقبله وما استدل به عليه مدخول ٠‏ 


المقصد الثانى : ف أن النفوس الانسانية مجردة بمعنى أنها ليست 
قوة جسمانية حال فى الادة » ولا جسما بل هی لا تقبل اشارة حسية » 
وانما تعلقها بالبدن تعلق التدبير والتصرف » هذا مذهب الفلاس_فة 
الشهورة من التقدمین والتآخرین > ووافقهم فى ذلك من السمن : الغزالی 
والراغب كما مر وجمع من الصوفیه ٠‏ 

وخالفهم فيه الجمهور بناء على نفی الجردات على الاطلاق ۰ 


احتج الحکماء على ما الوا بوجوده ٠‏ 


ست ۱۲6 — 


الأول : آنها تعقل البسیط الذی لا حركة له بالفطل » فتکون مجردة 
آما الأول : فلانها تعقل معنی من العانی فان كان بسیطا ثبت المطلوب 
والا كان ذلك العنی مرکبا من البسائط بالفعل لأن الکثرة متناهية كانت 
أو غير متناهية يجب فیها الوحدة بالفعل » لأنها میدآها وتعقل الكل بعد 
تعقل أجزائه بالضرورة » لا يقال هذا اذا كان الكل معقولا بالكنه فان تعقله 
بوجه ما لا پلزم تعقل شىء من أجزائه » لأنا نقول كلامنا فى ذلك الوجه 
المعقول فان كان مسيطا فذلك » والا كان له بسائط كل منها واحد بالفعل ٠‏ 


وأما الثانى : وهو أنه اذا تعقلت البسيط كانت مجردة » فلان محل 
البسيط لو كان جسما أو جسمانيا » أعنى اذا وضع فيه لأن الحال أصالة 
أو تبعا كان منقسما » وانقسام المحل يوجب انقسام الحال فيه » لأن 
الحال فى أحد جزأيه غير الحال فى الجزأين وأنه اعنى انقسام الحال الذى 
هو العلم يناف البساطة فى العلوم لوجوب مطابقة العلم لعلومه ٠‏ 


وأجبب عنه بأنه مبنى على أن النفس محل المعقول ٠‏ 


الأن التعقل : عبارة عن حصول الصورة ق القوة العاقلة وهو ممنوع » 
فان العلم عندنا مجرد تعقل مين العالم والعلوم بمقارنته عند العالم 7 
وذلك التعلق آمر اعتباری اتصف به العالم لامر موجود حال فيه » وان 
سلم أن العلم بحصول ص ورة العلوم » فالنفی حینگذ محل الصورة 
النسیط الذی تعقلته لا لذاته ولا تلزم الطابقه بين الصورة وذی 
الصورة من جمیم الوجوه فقد لا تکون صورة البسیط بسيطة ٠‏ 


"فانیم قالوا : يجوز أن یکون البسیط الخارجی صورتان عقلیتان أو 


( م ٩‏ - معالم الدین ج ۱ ؛ 


س ۱۳۰ بت 


أكثر » وان سلم صورة البسیط يجب أن تکون بسيطة » فلا نسلم أن 
فى المنة مدق کالسطح ٠‏ 
الحال عندكم فى الجسم المنقسم ق جميع الجهات مع أنه لا ينقسم 


فى العمق » وكالخط الحال فى السطح مع عدم انقسامه فى العرض » وكالنقطة 


وبالجملة انما يلزم انقسام الحال اذا كان المحلول سريانيا » وهو 
فيما نحن بصدده ممنوع » وان سلم أنه منقسم بالقوة لا بالفعل وأنه 
لا یناف البساطة » لجواز آآن تکون جهة انقسامه عر جهة بساطة » فان 
الجسم البسیط عندکم ینقسم بالقوة » الى ما لا یتناهی مع کونه بسیطا 
بالفعل » اذ لیس فيه مفاصل متحققة » فليس فيه انقسام فعلی ولا منافاة 
بين الانقسام وعدمه من جهتی القوة و الفعل » لأنهما جهتان متغایرتان ٠‏ 


الثانی : نها تعقل الوجود و آنه فسرسفطظ 4 والجو اب هما مر من 
الممنوع . 


الثالث : آنها تعقل الکلی فیکون مجردا ٠‏ 


آما الأول : فظاهر لأنها تحکم بين الکلیات آحکاما ايجابية وسبلية 


وأما الثانی : فلان النفس اذا كانت ذات وضم كان العنی الکلی 
حالا ف ذى وضع معين » وأن الحال فى ذى الوضم تختص بمقدار 


E‏ ی مت 


مختلفين بالمقدار » والوضم بل لا يكون مطابقا الاماله ذلك القدار : 
والوضم فلا یکون حینثذ کلیا ۰ هف ۰ 


والحواب آنا لا نسلم آن عاقل الكلى محل له لامتنائه على الوجود 
الذهنی 4 وأنضا الحال فیما له مقد ار 4 وشکل ووضع معین ]د بلزم آن 
یکون متصفا بها » لجواز أن لا یکون الحلول سریانیا ٠‏ 


تال العضد : ویزاد ها هنا مع عدم مطابقته کثیرا » يزاد قد یخالف 
الشبح لاله الشبح ف الصفر والکبر کالصسورة النقوشة على الجسدار 
وکصورة السماء فى الحس الشترك » مع وجود المطابقة بینهما » قال 
السید : وتحقيقه ان معنی الطابقة » هى أن الصورة اذا جردت عما عرض 
لها بتبعية الحل كانت مطابقة لكثيرين » آلا تری أنه يجب تجریدها عن 
الخ الارن لها مخت الط« 


الرابع : آنها تعقل الضدین أذ تحکم بینهما بالتضاد » فلو كان 
واحد ¢ وأنه محال ۰ 


الجواب : أن صورتی الضدین لا تضاد بينهما لأنها يخالفان الحقيقة 
الخارجية » فليسا پلزم من ثبوت التضاد بين الحقيقتين ثبوته الصورتين 
ولولا ذلك لا جاز قيامها بالجرد أيضا » لأن الضدين لا يجتمعان فى محل 
واحد مؤديا كان أو مجردا » وان سلمنا تضاد صورتى الضدين > فلم 
لا يجوز أن يقوم كل هنها بجزء من الجسم الذى تعلقها مغاير الجزء 
الذل قام به الآخر » فلا يلزم اجتماع التضادین فى محل واحد ٠‏ 


۱۳۲ — 


الخامس : لو كان العاقل منا جسمانیا حالا فى جمیم البدن » أو 
فى بعضه لعقل محله دائما » أى لم يعقل دائما » والتالی باطل آما 
اللازمه فان تعقله لحله ان کفی فيه حضوره لذاته كان حاصاا دائما » 
آعنی أن الصورة الخارجية التی للمحل حاضرة بذاتها عند العاقل آیضا 
داگما » فلو کنی ذلك ف تعقله اياه كان تعقله دائما » والا احتاج تعقله 


له الى حصول صورة آخری منتزعة منه حاصلة فيه ٠‏ 


وأنه محال لأنه یقتضی اجتماع الثلين » لأن الصورتین متماثلتان 
فى الماهة فلا بحصل ذلك التعقل دائما » وأما بطلان التالى فبالوجدان » 
اذ ما من جسم فينا يتصور أنه محل للعلم والقوة العاملة » كالقلب 
والدماغ وغيرهما من أجزاء البدن » الا ويعقله تارة ويغفل عنه أخرى ٠‏ 


والجواب : منع الملازمة بمنع ما ذكر ف بيانها » لجواز أن لا يكفى 
فى تعقله حضروره بصورته الخارجية » ولا يحتاج أيضا الى حضور صورة 
أخرى » بل يتوقف على شرط غير ذلك لأن کون التعقل بحضور الصورة 
ممنوع عندنا » سلمناه لکن لا تسلم أن حصول صورة أخرى فيه اجتماع 
للمثلين » واتما یلزم ذلك » أن لو تماثلت الصسورة الخارجية والصورة 
الذهنية وهو ممنوع سلمنا تمائلهما » لکن الاجتماع بینهما فى محل واحد 
أن احداهما محل للعاقلة والگخری حالة فيها ٠‏ 


فصل : وف رواية مذاهب المفكرين لتجرد النفس الناطقة وهی كثيرة 
لكن الشهور منها تسعة وقيل عشرة + 

.الأول : لابن الراوندی » أنه جزء لا یتجزا فى القلب » أى جوهر 
لظهور قیامها بذاتها » وغير منقسمة لا مر من تعلقها لليساكط ولیست مجردة 


— ۱۳۳ كك 


لامتناع وجود الجردات الممكنة » فتكون جوهرا فردا هو ف القلب گنه 

الذی ينسب اليه العلم ۰ 

سریان ماء الورد ف الورد » باقية من آول العمر الى آخره » لا بتطرق 

انيها تحلل وتبدل حتی اذا قطع عض_و من البدن انقطع ما فيه من تلك 

الأجزاء الى سائر الاعضاء » وانما التبدل و التحلل من البدن فضل ینضم 

اليه ویفضل عنه » اذ كل يعلم آنه باق من آول عمره الى آخره : ولا شك 
الثااث : آنها قوة فى الدفاع وقيل فى القلب ٠‏ 


الرابع : آنها ثلاث قوی > احداها و هی الحیوانیه ء والثاننه ف 
الکید و هی النماتية 4 والثالثه ف الدماغ ۰ 

الخامس : آنها أجزاء آصلیه داخذ-4 ف ترکیب الانسان لا تزید 
بالنمو ولا تنقص بالذبول : وهو قول محققی التکلمین » وبه ینحل کثیر 
من شه منکر ی الحش, والنشر كما سیاآتی ٠‏ 


السادس : آنها الهیکل الخصوص وهر الختار عند جمه-ور 


الک دن ۰ 
السايع : آنها الأخلاط الأربعة التعدلة كما وکیفا ٠‏ 


التاسع : آنها الدم المغتدل > أذ بكثرته واعتداله تقوى الحب_اة 
وبالعک ۹ : 


7 ۱۳۵ بت 


الماشی : آنها الهواء اذ بانقطاعه طرفة عين تنقطع الحياة » فالیدن 
بمنزله الرقى النفوخ فيه ۰ 

قال العضد : وأعلم أن شيئا من ذلك الذی رویناه لم يقم عليه دلیل » 
وما ذکروه لا بصاح للتمویل عليه ٠‏ 


المقصد الثالث : اتفق الليون على أن النفس الناطقة حادثة » اذ 
لا قديم عندهم سوى الله تعالى » لكنهم اختلفوا ف آنها هل تحدث سعد 
حدوث البدن أو قبله » فقال بعضهم : تحدث بعده لقوله تعالى بعد تعدد 
أطوار البدن « ثم آنشآناه خلقا آخر » والراد بالانشاء افاضة النفس 
على البدن » وقال بعضهم : قبله لقوله عليه السلام ( خلق الله الأرواح 
قبل الأجساد بألفى عام ) الحديث ٠‏ 


قال العضد : وغاية هذه الأدلة الظن » آما الاية فلجواز أن يريد بها 
جعل النفس متعلقة بالبدن » وانما يلزم من ذلك حدوث تعلقها لا حدوث 
ذاتها وأما الحديث فلأنه خبر واحد فتعارضه الآية » وهى مقطوعة المتن 
مظنونة الدلالة والحديث بالعكس » فلكل رجحان من وجه فيتقاومان > 
هداما كرتا 


وأما الحكماء : فقد اختلفوا فى حدوثها » فقال مه أرسطو ومن تبعه 
ومنعه من قبله وقالوا بقدمها ٠‏ 


احتج أرسطو بائها لو قدمت فاما آن تكون قبل التعلق بالبدن متعددة 
متمادزة آو لا 4 فان كانت متمایز ة فتمایز ها اما دذواتها أو لذ 4 فان كان 
بذواتها أى بلوازمها كانت كل نفس من النفوس البثبرية نوعا منحصرا فى 


بت ۱۳۵ مت 


الشخص الواحد » فیلزم اختلاف کل نفسین بالحقبقه وآنه باطل » اذ لو 
لم تقل بأنها كلها متمائله فلا آقل من أن يوجد فیما بين الجميع نفسان 
آن تعدد آفر اد النوع الو احد معلل بقابله الأعراض الکتنفه مه ومادتها 
البدن » فتکون متعلقه قبل هذا الددن بيدن آخر » ویلزم التناسخ وسنبطله » 
وان لم تكن قبل التعلق متمادزة بل كانت واحدة » فععد التعلق أن مقبت 
على وحدتها كما كانت » كأن نفس زيد هى بعينها نفس عمرو » فيلزم أن 
بشترکا فى صفات النفس من العلم والقدرة واللذة والألم وساكر الصفات ٠‏ 


وأنه باطل ضرورة » وان لم تبق كما كانت بل تکثرت لزم التجزو 
والانقسام 4 ولا بتصور هذا الا فىما له متدار وحجة ٠‏ فأ تکون مجرده 
بل مادية » وأيضا فقد عدمت بذلك التجزو والانقسام » تلك الهوية الواحدة 
القديمة 4 وحصلت هويتان أخرتان حادثتان 4 ویلزم الطلوت من النفوس 


الأول : أن كل حادث له مادة فلى كانت النفس حادثه كانت مادية 
لاا مجردة » قلنا : بعد تسليم الملازمة تلك المادة التى بستلزمها الحدوث 
فيها ویتعلق بها » والمتعلق بالمادة يجوز أن بكون مجردا بحسب ذاته ٠‏ 


الثانى : لو لم تكن أزلية لم تكن أبدية آیضا والتالى باطل اتفاقا » 
والجواب : بالنم » والقضية الذکورة أن كل حادث فهو فى حد 


ذناته قابل للعدم » ولیس بلزم منه طريانه عليه لجواز أن دم: عد مه لغيره 


٠ أددا‎ 


اه 


والثالث : يازم عدم تناهى النفوس » وذلك لأنها ان كانت حادثة كان 
حدوثها بحدوث الأبدان التى هی شرط فیضانها من البدیء القديم » 
والابدان غير متناهية لاستنادها الى الادوار الفلكية التی لا تتناهى » 
فتكون النفوس البشرية غير متناهية » لكن لا استحالة فى عدم تذاهى 
الاددان والادوار » لأنها متعاقبة بخلاف النفوس » فإنها باقية بعد 
المقارقة » فیلزم اجتماع أمور موجودة غير متناهية وهو محال بالتطبيق ۰ 


الناطقة » وان كانت موجودة مجتمعة الا آنها غير مرتبة فيجوز عدم تناهيها ٠‏ 


ما سوط 

تنبیه : قال أرسطو كل حادث لا بد له من اس تناد الى المددىء 
القديم الواجب » ومن شرط حادث دفعا للدور و التسلسل فلحدوث النفس 
من المبدا الفياض شرط » وهو حدوث البدن لأنه القابل الستند. لتديرها 
وتصرفها » فاذا حدث بدن فاض عليه نفس من المبداً الفياض ضرورة عموم 
الفيض ووجود القابل الستعد » ويه أبطل التناسخ » حيث قال : ان صح 
التناسخ فاذا حدث بدون تعلق به نفس متناسخه وفاض عليه نفس آخری 
حدثت الآن لا ذكرناه من حصول العلة المؤثرة بشرطها كما لا » فيكون 
للبدن الواحد نفسان » وهو باطل بالضرورة فان كل واحد يجد أن نقسه 


واحدده ۰ 


قال العضد : اعلم أن ما ذکره آرسطو فى حدوث النفس وبطلان 
التناسخ دون صریح فانه بين حدوث النفس بازوم التناسخ على تقدیر 
تدمها وابطاله » ثم بين بطلان التناسخ - بحدوث النفس وانما يه 
له ذلك لو بين آحدهما بطریق آخر ؛ مثل : ما يقال فى ابطال التناسخ » 


ل ۱۳۷ — 


أنه تذكرها الأحوالها ف اليدن الاخر 4 وآن استعد اد الایدان للنفرس 
وتوطؤها على وتيرة واحدة » فانه كلها استعد بدن حدث له نفس 


النفوس ودفعة e‏ 


ما يعلم بالضرورة أنه لم يحدث فى ذلك الزمان بخلاف العادة ذلك 
البلغ من الابدان » كما نقل من آنه قد وقع حرب فى آرض يونان فقتل ى 
بوم واحد ماكتا آلف من المجانين » قال السيد : ومن العلوم آنه لم يحدث 
فى ذلك الیوم آبدان بهذا العدد ق جو انی العالم » لتتعلق بها تلك النفوس 
المفارقة عن أبدانها » فلو كان تعلق النفوس على طريقة التناسخ ل-زم 
تعطيل بعضها » الى أن يحدث بدن تتعاق به » وليس شىء من الطريقين 
الندن السابق » لجواز كونه مشروطا بالتعلق به على أنه قد نقل عن بعضهم 
أنه قال : انی لأتذكر كونى فى صورة الحمل ۰ 

ولا تسلم آن عدد آبدان الحیوانات الصنيرة والكبيرة ف البراری » 
والبحور » لا يساوى عدد تلك النفوس الفارقه ٠‏ 

قال العضد : وعلی آصل الدليك الذی آبطل به التناسخ اعتراضات 
تعرفها » أن كان ما مهدناه لك من الفصل على ما ذکر منك ۰ 

قال السید : مثل أن يقال : لا نسلم أن کل حادث لا بد فى شرط 
حادث ؛ فان الفاعل الختار له أن یخصص الحوادث بأوقاتها من غير أن 
یکون هناك داغ » ولیس هذا مستلزما للتخلف عن العلة المستلزمة » سلمناه 
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لكن لا نسلم أن شرط حدوث النفس هو البدن » ولم لا يجوز أن یکون 
له شرط غيره سلمناه لکن لا نسلم أنه اذا حدث بدن وجب أن يفيض عليه 
نفسی » واتما بچچب خاك اذ لم تعلق به نفس مستنسخة ۰ 


وقد دقال : آراد باصل الدلیل ما ذکر ه رلو على حدوث النفس 2 
فانه أصل لدايله على ابطال التناسخ ٠‏ 


فيعترض عليه پآنا لا نسلم أن علة التمايز اما بالذات أو مغيرها » 
لأن التمابز أمر عدمى فلا بحتاج الى عله » ولا نسلم تماثلا لنفوس كلها 
ولا تماثل نفسين منها » والاستبعاد لا يجدى نفعا ولا نسلم ان تمايز 
آفراد نوع واحد انما يكون بالقابل » وما تقدم فى بيانه قد ظهر لك هناك 
فساده الى غر ذلك مما لا یخی علی الفمان + 


التصبد الر آتسع 


تعلق النفس بالبدن لیس تعلقا ضعیفا یسیل زواله بأدنى سبب » 
مع بقاء التعلق بحاله » کتعلق الجسم بمکانه » والا مکثت النفس من 
مفارقة البدن بمجرد الشيثة من غير حاجة الى آمر آخر ولیس أيض_ا 
تعلقا ف غاية القوة » بحیث اذا آزيل التعلق بطل التعلق » مثل تعلق 
الأعراض والصور الادیه » بمحالها لما عرفت من آنها مجردة » فذاتها 
غانية عما تحل فيه بل هو متعلق متوسط بين بين » کتعلق الصانم بالالات 
التی یحتاج الیها ف آفعاله المختلفة » ومن ثم قيل هو تعلق العاشق بالعشوق 
عشقا جبلیا الا ميا فلا ینقطم ما دام البدن صالحا لگن تتعلق به النفس » 
الا تری آنها تحبه ولا ثمله مع طول الصحبة » وتکره مفارقته ٠‏ 


بت ۱۳۹ بت 


وذلك لتوقف کمالاتها ولذاتها العقلية والحسية عليه » فانها فى مبدا 
خلقها خالية عن السفات الفاضلة كلها » فاحتاجت الى آلات تعينها على 
اکتساب الکمالات » والی أن تكون تلك کمالات آلات مختلفة فیکون لها 
بحسب کل آلة فعل خاص » حتی اذا حاولت فعلا خاصا کالابصار مثلا : 
التفتت الى الغير فتقوی على الابصار التام » وکذا الحال فى سسائر 
الافعبال ٠‏ 


ولو اتحدت الآلة » لاختلطت الأفعال ولم یحصل لها شىء منها على 
الکمال » واذا حصلت لها الاحساسات توصلت منها الى الادراکات الكلية 
ونالت حظها من الملوم والأخلاق الرضية » وترقت الى لذاتها العقلية 
بعد احاطتها بالاگذات الحسية » فتعلقها بالیدن على وجه التصرف و التدیر 
کتعلق العاشسق ف القوة بل آقوی بکشپر » وانم | تتعلق من 
البدن آولا بالسروح القنابى التکون ف تجویف_سه الأيسر من 
بخار الغذاء ولطيفة » فان القلب له تجویف فى جانبه الأيسر ینجذب اليه 
اطیف الدم فیبخره بحرارته الفرطة » فذلك البخار هو السمی بالروح 
عند الأطباء وعرفت کونه آوله متعلق للنفس > فان سد الاعضاء سطل 
توق الحس والحركة مما وراء موضم السد ولا ببطلها مما پلی جهة 
الدماغ » وایضا التجربة الطبية تشهد بذلك » وتفید النفس الروح 
بو اسطه التعلق قوة بها تسری الروح الى جمیم البدن » فتفيد الروح 
كل عضو قوة بها يتم نفعه من القوی التی فصلناها فيما قبل » وذلك كله 
عندنا للفاعل المختار ایتداء من غير حاجة الى اثبات القوی » ولو نسلم 
فالأسباب والمسببات وارتباطها بها انما يكون كل ذلك بفعله واختياره ٠‏ 


کے ۱۶۰ بت 


المقصد الشامس 
فى العقل والجن والشياطين » وفيه مقاصد ۰ 


الأول : فى اثبات العقل » والراد به موجود ممكن ليس جسما ولا 
جزءا منه بل هو : جوهر مجرد ف ذاته مس_تغن فى فاعليته عن الالات 
الجسمانية » قال الحکماء : أول ما خلق الله تعالی العقل كما ورد فى نص 
الحدیث » وقال بعضهم : وجه الجمع بینه وبين الحديثين الاخرین : آول 
.ما خلق الله العلم » وآول ما خلق الله نوری ؛ أن العلول الأول من حيث 
انه مجرد معقل ذاته ومیداء یسمی عقلا » ومن حيث انه واسطة فى صدور 
ماكز الوجودات ونفوس العلوم » یسمی عما » ومن حیث توسله ق 
افاضة آنوار النبوة » كان نور سيد الأنبياء » واحتجوا على اثبات العقل 
بوجهین » الأول : الله تعالی واحد حقبقی فلا بصدر عنه ابتداء الا و احد » 
ویمتنع أن یکون ذلك صادرا عنه جسما لترکیه » فلو صدر آولا : لزم 
صدور الصادر ف الرتية الاولی » ولتقدم الهیولی والصورة عليه ضرورة 
لأن الجزء منقدم على الكل فلو كان هو الصادر الأول » لتتدم على آجزائه » 
ولا يجوز آیضا أن یکون الصادر الأول أحد جزئیه » اذ لا یستقل بالوجود 
دون الجوهر الذی هو محله فکیف یوجد قبله » ولا نفسا اذ لا تستقل 
بالتآثیر دون الجسم الذی هو آلتها فیمتنم أن یکون سبیا لا بعده ویجب 
ذلك فیما صدر آولا : فتعين أن يكون الصادر الأول هو العقل ٠‏ 


قال العضد : تلخيصه أول صادر عنه تعالی واحد مسقل بالوجود 
و التأثر 5 و غبر العقل لیس كذلك لانتفاء القيد الأول ق الجسم ۰ 


والثانی : فى الهيولي والصورة ٠‏ 


س ١141‏ 
والثالث ف النفس ۰ 


الثانی : الوجد للجسم كالفلك مثلا لا يجوز أن یکون هو الواجب 
لذاته والا لا وجد جزژه » لأن موجد الكل حقيقة يجب أن یکون موجدا لكل 
لجزائه » فیجب أن یکون الواجب تعالی مصدرا لأثرين ف مرتبة و احدة 
ولا خسها آخز 6 اد الجستم نما پوفز قينا .وضع مخضوض فالقیابن 
البه اما بالجاورة والقرب کالتسخین للنار » واما بالمحاذاة والقابله 
كالاضياثية للشمس »> فلو آوجد الجسم جسما آخر » وجب أن نفیض 
صورته على هیولاه ولو فاضت صورته على هیولاه لكان للهیوله آله وضع 
قبل الصورة وانه محال ان وضم الهیولی مستفاد من الصورة التی هی 
ذات وضع بالذات » لکونها فى حد نفسها ممتدة فى الجهات ولا نفسها 
لتوقفتصرفاتها بأسرها عليه » فان النفس لا توثر الا بالات جسمانية > 
فیکون تأثیرها متآخرا على الجسم فکیف یتصور ایجادها اياه ولا آحد 
جزئه » والا لكان ذلك الجزء الوجد للجسم علة للآخر » وقد آبطلناه لعدم 
استقلاله بالوجود دون الاخر فلا یتصور کونه عله موجدة للاخر ولا عرضا 
لتأخره عنه فى الوجود » فالوجد الجسم اذا العقل وهو الطلوب ٠‏ 


والاعتراض : بناء على تسليم أن الواحد لا يصدر عنه الا 
الواحد » آما على الوجه الأول » فلم لا يجوز أن يكون أول صادر ه-و 
الجسم بأن يصدر آحد جزئيه على الواجب ابتداء وبواسطته يص-در 
الآخر » وقد صرحوا بان الصورة جزء لعله الهيولى » وليس يلزم من كونها 
غنية ف مدخلية التأثير عن الهیولی » کونها غنية فى وجودها متشخصة عنم 
وان سلم ذلك فلم لا يجوز أن يكون الصادر الأول نفسا ولا يلزم من 
توقف تصرفها فى البدن على تعلقها به توقف ايجاده مطلقا ء-لى ذلك 


س ,۱6۲ س 


وان سلم فام لا يجوز » أن یکون الصادر غير ذلك ولا نعامه ٠‏ 


واما علی الوجه الثانی : فلم لا یجوز آن یکون الوجد للجسم 
جسما » تولکم انما يؤتى الجسم فیما له وضع بالقیاس اليه ممنسرع 
والاستفراء على س.ديل التجربه كما مر فى النار والشمس » لا يفيد العموم 
لأنه استقراء ناقص سلمناه لکن قد یکون الوجد نفسا توجده آولا ثم 
تتعلق به سلمناه » لکن قد یکون هو الواجب بأن یوجد آحد جزئبه ابتداء 
بتوسطه الجزء الاخر كما مر ٠‏ 


القصد الثانی : فى ترتیب الوجودات على رأيهم » قالوا : اذا ثبت 
أن الصادر الأول عقل فله اعتبارات ثلاثة » وجوده فى نفسه » ووجویه 
باله يره و اسکانه لذاته فیصدر عنه بکل اعتبار آثر » فیاعتبار وجوده یصدر 
عنه عقل » وباعتبار وجوبه بالعیر نقس » وباعتبار اهکانه جسم هو 
الغلك الأول وهو المرش » وانما قالوا : ان صدورها عنه عن الوجه الذکور 
اسناد الاشرف الى الاشرف والاخس الى الاخس » وکذلك بصدر عن العقل 
الثانی النسوب للعرش عقل ثالث ونفس ثانية وفلك ثان وهو الکرسی 
الذی هو فلك الثوابت » وهکذا الى العقل العاشر الذی هو فى مرتدة 
التاسم من الأفلاك هبوطا » آعنی فلك القمر ویسمی العقل الفعال عندهم 
الژثر فى هیولی العالم السفلی الفیض الصور والنفوس والاعسراض 
على العناصر البسیطه وعلی الرکبات منها بسیب ما يحصل لها من 
الاستعدادات السببات عن الحرکات » والاتصالات الكوكبية وأوضاعها 
فالذکورات هی العقول العشرة عندهم النسوب کل واحد منهم سوی 
الأول : الى فلك من الأفلاك والنفوس الفلكية وهی تسعة ۰ 


والاعتراض علیهم أن يقال : هذه الاعتبارات ان كانت وجودیه 
فلا مد لها من مصادر متعدده » والا بطل قولهم الواحد لا يصدر عنه 
الا الواحد فبيطل حينئذ أصل دلیلهم » وان كانت اعتبارية امتنع أن تصير 
جزءا بصدر الأمور الوجودية قال السيد : وقد يجاب يآنها ليست جزءا 
من المؤثر بل هی شرط للتآثير والشرط » والشرط قد يكون آمرا اعتباريا 
لكن مثل هذه الاعتبارات من السلوب والاضافات : عارضة للمبداً الأول 
فيجوز بحسبها مصدر الأمور متعددة كالمعلول الأول » وذلك مناف لذهبهم 
الذى بنوا عليه كلامهم فى تركيب الموجودات وحديث اسناد الأشرف الى 
الأشرف خطائى » لا يلتفت اليه فى المطالب العلمية واسناد الفاك الثامن 
مع ما فيه من الكواكب المختلفة المقادير المتكثرة كثيرة لا تحصى الى جهة 
ومد ف الفقل :+ 


الثانی : كما زعموه مشکل جدا » وكذلك اسناد الصور والأعراض 
التى فى عالنا هذا مع كثرتها الفائتة على الحصر الى العقل الفعال مشكل 
اا وتات هام لا بكسن معان اسف کش ها اع نت ف 
هذا الطلب العالی » قال السید ناقلا عن اللخص : انهم خبطوا فتارة 
اعتبروا فى العقل الأول جهتین » وجوده » وجعلوه علة لتعقله » وامکانه 
وجعلوه علة الفلك » ومنهم من اعتبروا بدلهما تعقله لوجود امکانه علة 
تعقل وفلك » ونتارة اعتبروا فيه كثرة من ثلاثة أوجه كما قررناه أولا » 
وتارة من أربعة آوجه » فزادوا علمه بذلك الغیر وجعلوا مکا:» علة لهيولى 
الفلك وعلمه علة لصورته قال فظهر آن العقول عبارة عن : ادراك نظام 
الوجودات على ما هی عليه فى نفس الأمر ٠‏ 


المقصد الثلاث : فى أحكام العقول وهی سبعة : 


الأول : انها ليست حادثة لا تقدم من أن الحدوث بستدعی مادة ٠‏ 


ب ۱66 س 


النانی : آنها ليست كافية ولا فاسدة » اذ ذاك عبارة عن ترك الادة 
صورة ولیها صورة آخری » فلا يتصور الا فى الرکب الشتمل على جهتین 
قبول وفعل » وآما البسیط فلا یکون فيه چهتا قبول وفعل فلا تکون العقول 
لبساطتها فاسدة بالابدیه + 


الثالث : نوع کل عقل منحصر فى شخصه » اذ تشسخصه بماهیته 
والا كان بالادة وھا یکتتفها كما مر + 


الرابع : ذاتها جامعة لکمالاتها » أى ما يمكن لها فهو حاصل بالفعل 
دائما » وما لیس حاصلا لها فهو غير ممکن لما عرفت من أن الحدوث بستدعی 
مادة بتجدد استعدادها بحركة دورية سرمدية فلا يتصور الا فى »ادی 


بحسب الزمان والعقول مجرة غير زمانية ٠‏ 


الخامس : انها عاقلة لذواتها » اذ التعقل حضور الاهية المجردة عن 
الغواشى اشر عند المجرد القائم بذاته » ولا شك أن ما هيتها حاضرة 
لذواتها. فان حضور الاهية أعم من حضور الاهية المغايرة وغير المغايرة 
والتغاير الاعتباری كاف فى تحقق الحضور » قال السيد : وفيه نظر. 
لجواز : أن يكون: التعقل حضور الاهية المغايرة كما فى الحواس 
الاحساس انما يكون بحصول صورة مغايرة عند الحاسة لا بحصول 
صورة مطلقا 6 والا كانت الحواس مدركة لصورها الخارجية وهو باطل ٠‏ 


السادس : انها تعقل الکلیات © وكذا كل مجرذ لأن ذاته متميزة 
عن العلائق الغرسه عن : :ماهیه والشوائب. المادية المانعة .عن التعقل . مماهية 
توت الى عمل يعمل به حتى تصير معقولة » فان لم تعقل كان ذلك من 
جهة العاقل فكل مجرد فهو وف تخد تفسه يمكن آن یعقل » وقل ما یمکن 


م 68 سم 


أن يعقل فیمکن أن یعقل مع غيره » أذ نعلم بالضرورة آنه لا تضاد ف 
التعلقات » فكل معقول يمكن أن يعقل مع كل واحد من سائر المعقولات 
وأيضا » فكل ما يعقل فانه لا ينفك عن صحة الحكم عليه بالأمور العامة 
كالوحدة » والامكان » وغيرهما » والحكم بين شیئین يستدعى تعقلهما 
معا » فكل معقول يمكن أن يعقل مع غيره فى الجملة » وحينئذ فيمكن أن 
يتقارن المجرد والماهية المجردة فى العقل » لأن التعقل عبارة عن حصول 
ماهية العقول ف العاقل فان العقل المجرد مع ماهية غيره كانا معا حاصلين 
فى العقل » فیکون كل منوما مقارنا للآخر فيه » واذا لأمكن أن تقارن ماهية 
الغير ماهية المجرد فى العقل أمكن آیضا أن نقارنها مطلقا » ای سواء كان 
الجرد موجود! فى العقل أو فى الخارج اذ کون ماهية الجرد فى العقل 
لضن قترظا عار ت مها وديا كته ان كان اقا انیا رنه و هرا 
لكان مقارنة المجرد للتعقل الذى هو آخص من مطلق المقارنة مشروطة 
آبضا یکون ماهية الجرد فى العقل الذى هو غير مقارنته له المشروط به » 
واذا لم يكن الجرد ق العقل شرطا للمقارنة بلزم الدور لأن کون ماهية 
الجرد فى العقل » هو عين مقارنته له الشروط به » واذا لم يكن کون 
الجرد فى العتل شرطا للمقارنة بينه وبين ماهية الغیر جازت القارنة بينهما » 
اذا كان اجرد موجود! فى الخارج واذا جازت مقارنة الاهية الكلية 
الجردة التى للغير اياها » آعنی ماهية الجرد حال کونها موجودة فى الخارج 
أمكن تعقل الاهية الكلية للمجرد ٠‏ 


اذ لا معنی لاتعقله للماهية الكلية الا مقارنة طك الاهية له فى 
عرفت » فاذا هو عاقل لكل ما مغايره من الکلیات بالفعل وهو الطلرت ٠‏ 


س ۱۵ م 


قال السید : ومحصول الکلام أن الجرد يصح أن یکون معقولا ) 
اذ لا مانم فيه من تعقله وکل ما يصح أن يعقل مع کل واحد مما یغایره 
من الفهومات ؛ وکل ما آمکن أن یعقل مع غيره آمکن أن تقارن ماهیت-ه 
ماهية غيره » لان تعقل الشیء عن حصول ماهیته فى العقل » ثم ان امکان 
مقارنة العقول الجرد لاهية معقول آخر لیس متوقفا على حصول الجرد 
فى العقل » لان حصوله فيه نفس القارنه فلو توقف امکان القارنه عليه 
كان امکان الشىء متوقفا على وجوده ومتاخرا عنه » وأنه محال واذا لم 
بتوقف امکان القارنة على وجود المجرد فى العتل آمکن القارنة حال 
کون الجرد موجود! فى الخارج ما متفر رد إلا تول ال :ف 
الجرد حلواه فيه وهو غير تعقله اباه » واذا أمكن تعقله له كان حاصلا 
بالفعل لأن التعين والحدوث من توايع العقل ٠‏ 


والجواب : لا نسلم ان كل مجرد يمكن تعقله کالباری تعالی وتقدس 
فان حقيققه العلية مجردة مع أنه لا يمكن تعقلها عندهم وحقيقة النفوس 
والعقول : فانها غير معقولة لنا فمن أين تجزم بامکان تعقلها ولا نسلم 
أن الجرد فى صيروية معقولا لا یحتاج الى عمل يعمل به » وانما يصح 
ذلك اذا انحصر الانم من التعقل وتوابعها وممنوع وان سلمناه » فلا 
نسلم أن كل ما يمكن تعقله مع الغير ولا الدليل عليه والوجدان الشاهد 
بعدم التضاد والتناف بين التعقلات لا تعمه شهادته لعدم تعقله لجميع 
المفهومات » كيف والغير قد يكون مما لا يجوز تعقله كما أشرنا اليه وان 
سلم » فلا نسلم أن تعقله :مع الغير يقتض مقارنة الاهية الجردة التى 
لذلك الغير للعقل أعنى للمجرد المعقول وانما يصح ذلك » لو كان 
العلم حصول الاهية المجردة فى العقل حتى اذا تعقلا معا كانا موجودين 
متقارنين فيه وقد تكلمنا فيه حيث بينا أن العلم تعلق خاص بين العالم 


سس 4۷ مت 


فلا نسلم آنه يلزم من جو از القارنه بینهما فى العقل جواز مقارنه الحرد 


قولهم : والا لکانت مقارنة للعقل مشروطة بكونه فى العقل وبلزم 
الدورة » قلنا : انما يلزم ذلك آن لو كانت مقارنة آحد العقولین للاخر 
فى العقل » ومقارنة آحدهما للعقل مثلين » حتی يلزم من اشتراط القارنة 
الأولى بکون الجرد فى العقل اشتراط ألثانية به أيضا » فیدور وکونها 
مثلین ممنوع فان حصول الشیئین کالجرد وماهية الغير فى ثالث وه-و 
العقل مخالف لحصول آحدهما فى الآخر فان الأول متارنة آحد الحالبین 
فى محل الحال الآخر ٠‏ 


النانی : مقارنة الحال لمحله فأين أحدهما من الآخر فلا يلزم من 
کون المقارنة بين المجرد » وماهية الغیر مشروطة بكون المجرد فى العقل » 
کون المقارتة بين الجرد والعقل مشروطة به ليكون من قبل اشتراط الشىء 
بنفسه » ان سلم تمائل المقارنتين وأنه يمكن مقارنة كل واحد من المعقولات 
للمجرد الخارجی » فلا يلزم من ذلك امکان تعقله للمعقولات القارنة له » 
وانما پلزم هذا أن لو كان الجرد قابلا للتعقل أى لکونه عاقلا وهو 
ممنوع ۰ 

لا يقال التعقل نفس هذه التارنة » فاذا آمکنت آمکن التعقل قطعا 
لگنا نمنم اتحادهما لجواز أن یکون التعقل آمرا مغايرا للمقارنة مشروطا 
بها » ولیس يلزم من امکان الشرط ف موضم امکان الشروط فيه ۰ 


السابع : آنا لا تعقل الجزئیات من حبث هی جزئیات » لانها تحتاج 
الى آلات جنمانية لتدرك بها » وگن الجزگیات تتغير فالعلم بها متغبر 


س ۱٤۸‏ م 


كدت 1 يجوز عليه التغير » والاعتراض علبه ستعرفه فى بحث ضفات 


التصد الرابع : ف الجن والشياطين » فانها أيضا من الجواهر 
الغائیة عن حواسنا وهی عند المليين » آجسام تتشکل بای شكل شاءت > 
وتقدر على أن تولج فى بواطن الحیوانات وتنفذ فى منافذها الضيقة نفوذ 
الهواء المستنشق » واختلفو! فى اختلافها فى النوع » معد الاتفاق على 
آنها من أصناف الکلفین كالملك والانس ومنعة الفلاسفة لأنه اما أن تكون 
أجساما لطيفة أولا وكلاهما باطل ٠‏ 


وأما الأول : فلانه يلزم أن لا تقدر على الافعال الشاقة وتتلاشى 
بأدنى قوة وسبب من خارج ۰۰ يصل اليها وهو خلاف ما يعتقدونه ۰ 


وأما الثانى : فلانه يوجب آن‌بری » ولو جوزنا أجساما كثيفة لا نراها 
لجواز أن تكون بحضرتنا جبال ربلاد لا نراها وبوقات وطبول لا نسمعها 
و هو سفسطة ٠‏ 


واالجواب : أن لطفها بمعنی الشفافة أى عدم اللون فلا بلزم احد 
الا‌رین لجواز ان یقوی الشناف الذی لا لون له على الاغعال الشاقة » 
ولا ینفعل بسرعه ومع ذلك فلا نراها » وبالجملة فان آردتم باللطافة 
الشفافة فیختار آنها لطيفة ولا يلزم عدم قوتها على تلك الأفعال » وأن 
آردتم مها بسرعة آلافعال والانقسام الى آجزاء مصفرة ورقة القوام » 
فیختار أنها غير لطيفة بهذا العنی ولا بلزم رویتها کالسماء كيف » وقد 
يفيض عليها القادر الختار مع لطافتها ورقتها قوة عظيمة » فان القوة 
لا تتعلق بالقوام فى الرقه والغلظ ولا بالجسمية فى الصغر والكير » آلا 


نت ۱64 مت 


تری آن قوام الانسان دون قوام الحدید والحجر » ونری بعضهم یقتل 
الحدید ویحلله ویکسر الحجر وینقله ویصدر منه ما لا یمکن أن بسند 
الى غلظ القوا م» وتری الحیرانات مختلفة فى آلقوة اختلافا لیس بحسب 
اختلاف القوام والجثة كما فى الأسد مع الحمار ٠‏ 


قال قوم : هى النفوس الأرضية » فان النفس كانت مدبرة للاجرام 
العلوية فهى الفلكية » وأن كانت مديرة للعناصر فهى النفس الأرضية » 
أى السفلية وهی مختلفة فمنها الملائكة الارضية واليها آشار عليه السلام 
بقوله : ( يآتى ملك الجبال وملك الأمصار وملك البحار » ومنها الجن 
وهم الشیاطین وغير ذلك فهذه جنود ربك لا يعلمها الا هو ) » وقال قوم : 
هى النفوس الناطقة النارقة » فالخبرة من الفارقة عن الابدان تتعلق 
بالخيرة من الفارقة لها نوعا من التعلق » وتعاونها على الخير والسداد 
وهی الجن والشريرة منها تتعلق بالشريرة وتعاونها على الشر والفساد 
وهی الشیاطین » وأنکر قوم من الاطباء الجن » وزعم أنه الخلط السوداوی 
والضرورة تکذبه » والله أعلم بحقائق الامور ۰ 


المتصد السادس 11 ذكر مذاهب سعض المعطلة تفصبلا ویسان 
فسادها استدلالا وتعليلا » وفيه متأصد ۰ 


الأول : أنكر فريق من السوفساطية حقائق الاشياء وزعم أنها 
لوهام وخیالات باطاة وهم العنادية » وفریق منهم آثبتوها » وزعم أنه 
تابعه للاءتقادات حتی أن اعتقدنا الشىء جوهرا فهو جوهر وان اعتقدناه 
عرضا فهو عرض » وان اعتقدناه قدیما فهو قدیم وان اعتقدناه حادفا 
كيو حادث » وهم العندية » وفریق نیم ینکر العلم بثبوت الثیء ولا 


0۰ بت 


لنا تحقیقا » انا نجزم بالضرورة بثيوت بعض الاشیاء بالعیان وبعضها 


ری یی أنه 00 ا وي 
نلم یسح نیا طلی الا 


قال السعد : ولا یخنی أن هذا الدلیل الذی هو بطریق الالزام:» 
انما يتم على العنادية » قالوا الضروریات منها حسیات والحس قد يغاط 
كثيرا كما مر » ومنها بدیهیات وقد يقع فیها اختلافات وتعرض لها شبه 
یفتقر فى حلها الى انظار دقيقة كما مر والنظریات فرع الضروریات فتفسد 
بفسادها » ومن ثم کثر فیها اختلاف العقلاء » قلنا خط الحس ف بعض 
لاسباب جزئية لا يناف الجزم بالبعض ‏ فانتقاء أسباب الغلط والاختلاف 
فى البديهى لعدم الالف: به أو لخناء فى تصور أطرافه لا یناف بداعته » 
فان من البدیهی ما هو جلى عند الكل لوضوح تصورات أطرافه » ومنسه 
ما هو خفی لخفاء فیها وهذا القسم أيضا لا یخنی على الگذهان الشتعلة 
النانذة فى التصورات وكثرة الاختلافات لفساد الانظار غير التوقدة > 
لا يناف حقيقة فى بعض النظریات وهو ما كان صحیحا من جهة الصورة 
والادة والحق أنه لا طریق الى الناظرة معهم خصوصا اللاآدرية لأنهم 
لا يعترفون بمعلوم لیثبت به مجهول » لأن فائدة الناظرة أن یثبت بالدليل 
محة قول وبطلان آخر والعلم الحاصك بالدليل أحق من العلم الحاصل 
بالحواس والمنكر للثانی منكر للأول ٠‏ 


وهو من الحسيات » أو بالفرق بينه وبين اللذة وهو من البديهيات أو 


إ٥‏ مہ 


يحترقوا فیستراح منهم » وحکی أن رجلا منهم » آتی الى جماعة من 
فلما آراد الانصراف بعد الناظرة » طلبها منهم فجحدوها وقالوا له 
لم تأت الینا على بغله » فقال بل آتبت بها فقالوا له على الحقبقه كان 
ذلك فقال على الحقيقة فاعترف ورجم عن القول بالسفسطة » وقد ذكرت 
معناها ٠‏ ۱ 


ومعنى الفلسفة فى الشرح » قال السنوس » بجوز أن بخلق الله 
العقل ولا يخلق له شيئًا من العلوم الضرورية » كالسوفسطائية والسمنیه 
نها من تصوراتها وتضديق بها وباحوالها لتحقق'تابتة حقا ۰ 


المقصد الثانى : آنکر فریق من الدهرية » حدوث الاجسام كما مر 
وقال : اذا قبشتم بحدوث الاعراض المتعاقية فى الجسم على حدوثه 
لزمكم أن تحكموا عليه بحدوثه » آما فى الحال الذى وجدتموه فيها موصوفا 
بها أو فى كل حال لحدوثها » كذلك وكلاهما فاسد ۰ قبل له : أنما استدللناه 
بحدوث الاعراض فيه على حدوثه فى الجملة » فلو قلنا بما قلت لزم 
المحال وهو بطلان حدوته قعل حال الشاهده وبعدها 4 فان قال 4 اذا كان 
: الجسم لا يتقدم العرض » والعرض غير باق وقضيتم بحدوثه على حدوث 
الجسم » فلم لذ عشیتم ایضا بغناء العرض عی عناء الجسم ف کل 
حال ضرورة أن الجسم لا یبقی بلا عرض » قلنا » يجوز أن یفنی الجسم 
"لا يبقى بلا عرض » قلنا » يجوز أن يفنى الجسم يفناء العرض وأن يتبقى 
بعده بتجدد عرض آخر مثله أو مضاد له » والقول بالکمون و الظهور 
. قد مر بطلانه » فان قال » اذا كانت الاشياء عندكم حادثة لا من شىء فما 
٠.‏ الدليل على. أن لها محدثا ولعلها حادثه منفسها » قلنا » هذا من المحال » 


لأنه لو جاز لحدثت قبل حا لحدوثها أو بعدها » ولکان التقدم منما 
متآخرا وبالعکس والتوسط متقدما أو متآخرا أو لکانت متقدمة جمیعا أو 
متأخرة واللوازم باطله » فکذا اللزوم لاسنلزامه الترجیح بلا مرجح » 
آفتعین أن لها محدثا وان آرادته هی الرجحهة كما سيآتى وأنها مفتقرة اليه 
فان قال » سلمنا أن لها محدثا ضرورة آنها آثره ووجود الاثر من غير 
مؤثر محال لكنه نفسها لاغیرها ۰ 


قلنا : ممنوع لأنه لا يخلو اما أن بکون موحده عند احدائثها أو 
معدومة 4 وكلاهما محال أما الأول 6 خلما غبه من تحصيل !لحاصل وآمما 
الثانى » فلان المعدوم لا يوجد شیا » فإن زعم أيه كان من جنسها أو 
من نوعها » قلنا : هو أيضا فاسد لانه يلزمه من الافتقال الى المحدث 
ما لزمها فيتسلسل وسیاتی لبحث هذا المقام زيادة ٠‏ 


المقصد الثالث : ذهب المنجمون الى أن العالم العلوى هو المؤثر 
فى العالم السفلى والدبر له كما مر » قلنا : هو محال لما مر من أن الجسم 
لا يعقل له فعل فى غير محله » ولعل الانسان هو الذى يؤثر فى النجوم 
ویدیر أمرها ضرورة أنه حى فعال وأنها ق_وات جماد وهو أولى بذلك 
وتقول لهم أيضا » انكم تزعمون أن العالم السفلى انما يتحرك ويسكن 
بتحريك العاوى له بجميع أفلاكه فما الذى بحرك الافلاك » فان قالوا » 
تتحرك بما فوقها وهكذا الى ما لا نهاية له » أحالوا » وان أثمتوا النهاية » 
واعترفوا بالغاية » أقروا بالحدوث وبان العالم بأسره متناه » وكل متناه 
حن ادث ٠‏ 

وذهب الطبائعیون الى أن الاشياء انما تتكون عن الطبائع الأربع › 
التى هی الحرارة والدرودة والرطوية واليبوسة » فيقال لهم : أهى حیوان 


با ۱۵۳ ہے 


آم موات ؟ فلا یقرون بواحد بل یجیبون بتخلیط وهذیان ویقولون : اذا 
امتزجت بنوع من الامتزاج نشأت عنه ضفه کذا وکذا » واذا امتزجت 
بآخر یخالف الأول تکونت عنه آخری الى ما لا بتناهی فیقال لهم : انا 
نظرنا الى الصنائع والحرف التی تکون مبانيها کالنقش والبناء والصیغ 
ونحوها فوجدناها لا تصدر الا ممن بتصف بالحياة والعلم و القدرة 
والارادة ولم نشاهدها تتکون من طبيعة ما قط » وآعجب من ذلك صنعا 
وألطف تدبيرا » تألیف الحبوان وترکنبه ونموه ونقصانه وتناسله كما 
سیأتی وغير ذلك » كيف یتکون ممن لا یتصف بتلك الکمالات فلا ببد 
لهم من الاعتراف والا کانوا فى جملة الجسانین ٠‏ ۱ 


وذهب آصحاب ارسطا طالیس ؛ الى ان الهبولی وهو كل جسم قابل 
للصورة لم یزل قدیما ومعه قوة قديمة وهی القابلیه للصور » وکلاهما 
خال عن الأعراض حتی غلبت القوة المولی فحدث عن غلبتها الاعراض 
فبقال لهم : عن طبع كانت الغلبة أم عن اختیار » لا جائز أن تکون عن 
طبع لأن ما بالطبع لا يفارق ولأنها تؤثر مالم یمنعها ويدخل ف الانم 
امتناع الشرط » اذ تآثير الطبيعة يتوقف على ثبوت الشرط » وانتفاء الانم 
فيازم قدم الاعراض » فتعين أن تکون عن اختیار ولا یقولون به » وقد 
عرفت کل ما قام به الحادث فهر حادث فیلزمهم حدوث الهیولی والقوة 
وأيضا » فالقوة التی فى الهيولى آمکنت عن مماسة آم عن غير مماسة وهل 
هما متحدان أو مختلفان » وأياما قالوا من ذلك أحالوا لاستلزامه » اما 
الاتحاد أو قدم الغرض ٠‏ 


المقصد الرابع : زعمت السمنية كعربية قوم بالهند وهريون قائلون 
بالتناسخ : أن الارض لم تزل تسفل وآنها لا تزال كذلك لانها جسم ثقيل 


of — 


متکائف راسب والهواء نضد ذلك ولا يقاوم الارض الرسوب الثقيل. 
المتكائف فى الخفیف الحوارى اللطيف » ودلهم على آنها فى الهواء بز عمهم 
و جردهم علی ظهر ها اللاقی للهو اء » فزعموا نها تلاقبه من کل تاحبه ۲ 


قلنا لهم : آما قولكم لم تزل ولا ترال فهو فاسد » آما الأول فلا 
قتضائه قدمها الذى هو معتقدکم » وقد قام البر هان القاطع على حدوثها > 
وأما الثانی » فقد ناظرهم فيه بعض الحذاق فافحمهم » وذلك أنه قال 
لهم » هل الريشة أثقل آم الارض بما فیها وما علیها ؟ فقالوا الارض > 
نتال لهم : ما بال الريشة اللقاة من على السطح أو جبل تصل الارض 
ولم تفتها اذن » فبهتوا ثم يقال لهم أيضا » آلسستم ترون الریج تحمل 
آجساما ثقبلة فترفعها الى الجو » فقالوا : بلی » فیقال : ما تنکرون أن 
یکون شىء آقوی وأعظم من الریح يرفع الارض من تحتها ویحملها ف 
الجو فلم قلتم.انها لم تزل ولاتزال تسفل وتهوى دون أن ثقولوا : 
تتصاعد وترفع ٠‏ 

المقصد الخامس : زعمت النانية أن الاشياء تكونت عن أص_لين 
قديمين هما النور والظلمة وأنهما عرضان » وقيل جسمان حيان فعالان 
حساسان » وأنهما لم يزالا مفترقين حتى بت الظلمة على النور فمازجته 
فتكونت عن ممازجتهما الاشیاء » فحدث عن النور كل خير وعن الظلمة 
كل شر قلنا لهم : لا تخلو مفارقتهما قبل الممازجة من أن تكون طبيعية 
أو اختيارية وكلاهما فاسد » أمأ الأول » فلما غرفت وأما الثانی » فلدعوی 
الافتراق قبل الامتز اج » ولعله كان بعده ولم بشمروا به ۰ 


فان قالوا : انما كان قبله لأنها آمران متغایران بحسب الذات أبطلوا 
المازجة كما لا یخنی ضرورة أنهما لم یزالا مفترقین على زعمهم » واذا 


نت ۱۵8 س . 


ثبت وجوب افتراقهما آزلا » استحال عدمه فیما لا يزال وآیضا فهل حدث 
غن امتزاجهما شىء آم لا فان قالوا : لا » قيل لهم : فكيف امتزجا ولم 
بحدث عنه شیء وأبطلوا فائدته فهلا قلتم انهما على افتراقهما » وان قلتم 
حدث شىء من امتزاجهما » قلنا » ما هو ظلمة آم نور أو سواهما » وان 
قلتم .هو سواهما » آبطلتم أصلكم وان قلتم هو واحد منهما قلنا آهو من 
جنسهما آم من غير جنسهما وکلاهما فاسد » آما الثانی » فلاسطز امه 
الحدوث لا عن جنس الحدث » وأما الأول » خلا قتضاکه حدوث آصله » 
فانهم یزعمون أنه يجب الحکم على الغائب بحکم الشاهد وعلی الكل 
بحکم الجزه » وطی الکلی بحکم الجزئی + ثم یقال لهم : اذا فرض آنه 
قتل شخص شخصا » هن القاثل له ؟ أظلمة أم نور » فان قالوا : النور آبطلوا 
اصلهم من آته لا يصدر غنه الا الخير » وان قالوا : الظلمة » قیل لهم : 
فان جاء قاتله ء اعترف وتاب من العترف التاكب فان قالوا : الظلمة قىل 
لهم فقد صدقتم » والصدق خر ؛ وان قألوا : النور قبل لهم : غکیف یقر 
نمالم یفعل فيصير کاذبا والکذب شر » وفساد ما ذهبوا اليه من ذلك 
لا بخفی على من له آدنی عتل ۰ 


القصد ااسادس : اعلم أن الثنوية فرق کالجوس والصائبة والنانية 
والمانوية وهم أصحاب ماين بن ماين الکذاب والفرس تدینوا قبل الاسلام 
بان فاعل الخير يزدان وفاعل الشر اهر من » وقيل : المجوس ليسوا من 
الثنوية وقالت الديصانية : من المجوسن بما قالت به النانية ير آنهم 
قالوا : النور حى » والظلمة موات » وأنه هو الممازجة لها فى ظلام قبيح 
يستهجن التصريح به بل الكتابة عنه » فالرد عليهم هو الرد على اخوانهم . 


وقالت المرقونية : بقدم الأصلين وبقدم ثالث متوسط بينهما وهو 


مسي ل - 


الاتسان » فيسألون عن طلب المازجة منهم » فان قالوا : هو الظلمه 
نوظروا يما نوظرت به النانية » وان قالوا هو النور : نوظروا بما 
نوظرت به الديصانية » وان قالو! هو الانسان » قبل لهم : فما حاجته الى 
المازجة مع غناگه عنها بآنه عليم حكيم » وبآن حقیقته مخالفه لحقیقتهما 
على زعمهم » ثم لا یخلو اما أن یصدر عنه خير فیرجم الى النور واما شر 
فیرجم الى الظلمة فیبطل القول بالثااث » اذلا واسطة بين الخير والشر » 
ولا نقول : لا نسلم بطلان الثالث لجواز أن یکون ممتزجا بين الخ-ير 
والشر ‏ لا يقال : لا یخفی فساده من حيث أن فيه جمعا بین متضادین ۰ 


وقالت فرقة من الجوس : ان مدبر العالم واحد قيدم وهو آهر 
من الفاعل لكل خير فى العالم ثم فكر فى نفضه وخاف أن بدخل عليه 
فى ملکه من بنازعه فيه فحدث عن فکرته انشبطان » وهو الفاعل لكل 
شر. فى العالم وصالحه آهر من على أن ببقیه طویلا حتی یفنیه بعد كما 
آحدثه فيقال لهم : آلستم تقرون أن آهر من صالح لا يصدر عنه الا الخير » 
وان الشیطان شرير لا يصدر عنه الا الشر » فلا بد لهم من بلی » فیقال 
لهم : وأى شر أعظم من خلق من لا يصدر عنه الا الشر فیکون آهر من 
شریرا ضرورة أنه خالق الشیطان الذی هو شرير وخالق الشربر شرير ء 


فان قالوا : لا نسمی الشیطان بفعله الشر والقبیح شریرا وقبيحا » 
ا القبائح والشرور اذن الى آهر من » وقولوا هو الفاعل 
الکل لا أنه لا تلازم عندکم بين كونه فاعلا للشر وبين تسميته شریرا ٠‏ 


لا يقال : بلزمك أن تسمى الله بذلك اذا أضفت الكل اليه » لأننا 
نقول : هذه معارضة واهية » يعلم جوأبها فى أبحاث خلق الافعال بعد » 


مت ۱۵۷ بت 


على أنا انما امتنعنا من التسمية له مذلك لما فبه من الاتصاف بالنقص و هم 
لم ينزهو! آهرمن من الاتصاف به » اذ وصفوه بالخوف والتنکر وبا لصالحة 
خوفا وأيضا لا يخلو أهرمن من أن يكون قادرا على فناء الشيطان اليوم 
أو عاجرا عنه 4 فان کان قادرا وترکه مص هدر 4 نفعل الشرور وأصناف 
القبائح كان الثبر منه » وان كان عاجز! ابطل عنه أن يكون قادرا عليه بعد 
لأن عجزه البوم يوجب أن يكون غدا أعجز منه » فلا يصلح أن يكون مديرا 


المعلم السبالث 


مقصد ان ٠‏ 


الأول : فى وجوب وجوده الذى هو عين ذاته العلية » اعلم آنه لما ثبت 
بالبرهان الذى لا يشك فيه عاقل منصف أن العالم محدث ومعلوم أن 
المحدث لا بد له من محدث خرورءة امتناع ترجح أحد طرف الممكن من غير 
مرجح كما مر غير مرة » ثبت أن له محدثا وصانعا » وآنه هو الله سبحانه 
وتعالى » آعنی الذات الواجب الوجود الذی یکون وجوده لذاته بمعنی 
أنه غنی على الاطلاق لا یحتاج الى شىء ما البتة » اذ لو كان جائزا لوجود 
لكان من جملة العالم » فلم یصلح محدثا للعالم » وصانعا له مم أن 
العالم » اسم لا یصلح أن یکون علما على وجود میدا له وقریب من هذا 
| یقال ان مبداً المکنات بأسرها لا بد آن یکون و اجبا > اذ لو لم يكن كاك 
لكان اما ممتنعا أو معکنا » والاول واضح البطلان ٠‏ ۱ 


والثانى كذلك » لانه لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن 


0A —‏ :س 


مبدا لها » وقد يتوهم آن.هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار الى 
ابطال التسلسل »:ولیین ذلك بل هو اشارة الى احد أدلة بطلان التسلسل » 
وهو أنه او ترتبت سلسلة المکنات لا الى نهاية لاحتاجت الى علة » وهی 
کت ان كن تفا ولا مضه تکاله كون الفىء هلة یه 
ولعاله بل خارجا عنها فیکون واجبا وتنقطع السلسلة ومن شهود الأدلة 
على ذلك برهان التطبیق » وقد سلف » وسيآتى لهذا به مزید بحث ٠‏ 


فذهب آصحابنا والاشاعرة وأكثر المعتزلة الى أن ذاته العلية مخالفة لسائر 
الذو.ات 4 فهو تعالی منز ه عن آلثل » أى المشارك ف تمام الماهية وعن 
الند 'الذى هر المساوى بتء_الى مولانا عن ذلك ٠‏ 


وذهب أبو على الحبائی » وابنه أبو هاشم » الى أن ذاته تعالى 
ممائله لسار الذو ات » و انما بمتاز 4 بأحو ال أردعة ¢ الوحوب » والحياة 0 
وااعلم التام » والقدرة التامة » هذا عند الجبائى . 


وأما عند ابنه » فانه یمتاز بحاله خامسه » هی الوجبة لهذه الاربعة 
وهی » الألوهية » قلنا انه لو شارکه تعالی غيره فى الذات لخالفه فى التعین 
ضرورة الاثنبيه » ولا شك أن ما به الاشتراك غير ما به الامتباز فىلزمه 
التركبب الضاف للوحوب الذاتى » وهأ هنا میاحث بستدعی امقام ذکر ها » 


لكنا نؤّخرها با ستعرفه ٠‏ 
الرصد الثانى : فيما يجب للبارى تعالى من الكمالات » وفيه مقاصد ٠‏ 


الأول : یجب أن يكون سبحانه وتعالی قديما » أى غير مسبوق بعدم 
والا لافتقر الى محدث » وذاك يؤدى الئ التسلسك أن كان محدثه ليس 


آثرا له » أو الی الدور ان كان آثرا له وکلاهما محال لا ف الأول من فراغ 
ما لا نهاية له فى عدده » ولا فى الثانی من کون الشىء الو احد . سایقا علی 


وبیان ذلك » أن القدم یطلق بازاء معيين » آحدهما أنه یطلق على 
ما توالت على وجوده الأزمنة وکر عليه الجدیدان » ومنه قوه تعالی : 
« کالعرجون القدیم » » وبهذا الاعتبار يقال أساس قدیم وبناء قدیم » 
وهذا مستحیل فى حقه تعالی اذ وجوده لیس وجودا زمانیا ولا ثسبة ازمان 
الى وجوده البتة » اذ هو من صفات الحدث فیکون حادثا بالضرورة ‏ 
فان الزمان اما عبارة عن مقارنه متجدد. لتجدد أى حادث لحادث کمقارنه 
السفر لطلوع الشمس مثلا » فثبوته فرع وجود حادئین مقترنی الوجود 
لأنه نسبة بينهما » والنسبة بتأخر وجودها عن وجود النتسبین 
ولا متجدد ف الازل فلا بزمان » و التجدد لوجوده عز وجل وصفاته العلية 
محال فنسية الزمان ألبه على الاطلاق محال فى الازك وفیما لا بز ال » وأما 
عبارة عن حرکات الافلاك وما برجم اليها من الساعات و اجزائها وتعاقب 
اللوان اذ الليل عبارة عن مغیب الشمس تحت الافق والنهار عبارة عن 
ظهور ها فوقه » وذلك ف الحقبقه عبارة عن سير العدل بها تحت الافق وفوقه 
على رای الخكماء والساعة عبارة عن سير العدل خمس عشرة درجة » اي 
قسما من ثلثماكة وستین قسما متساویه » فسموا الفلك بهذ! اصطلاحا » 
والزمان بهذا العنی هو الوجود کثیرا فى التعاریف » ولا شك فى انعدام 
الزمان بهذا العنی أيضا فى الازل اذ لا فلك فيه » ولا حركة لا عرفت 
من برهان حدوث ما سوی الله تعالى » ويستحيل أن يمر عليه تعالى الزمان 
بهذا المنی لانه انما يمر على الانلاك وما آحاطت به مما فى جوفها حتى 
تمر عليه الأزمنة من الساعات » الليل والنهار وفصول السنة وأشهرها بحسب 


تحرك الافغلاك فوقه وتحته وظهور الشمس وارتفاعها وانخفاضها وغیبتها » 
لتتقيد. بذلك آغراض الحيوان التجردة عليه من یقظه ونوم وصحه وستم 
وحياة وموت ونحو ذلك » وئتقيد معايشة آلقدرة ربیعا وخریفا وشتاء 
وصیفا » تدبیر من لیس کمثله شیء » الله رب كل شىء التنزه عن أن تحيط 
به الأمكنة » أو تجری عليه الأحوال والازمنة أو تتجدد عليه أو تتغير 
له صفة » كيف يتصور أن يكون له مع ثنیء من العالم اتصال أو انفصال ؟ 
وقد اتضح لك أن الزمان على كل الاعتباردن انما هو من صفات الحو ادث 
ولا يتقيد به الا ما هو حادث ٠‏ 


الذانى : أنه بطلق على ما لا آول لوجوده 4 بمعنى أن وجوده أزلئ 
لم يسبقه عدم والقدم بهذا الاعتبار هو الثابت له تعالى وهو سلب العدم 
السایق ۰ 


و الدلیل على وجوبه له : أنه لو لم يكن قدیما لكان حادثا » !ذ لا و اسطة 
بینهما فى حق کل موجود » لکن کونه حادثا محال لانه یوجب افتقاره الى 
محدث لا عرفت وجوب افتقار كل حادث الى محدث ثم قل الکلام الى 
محدثه فیکون حادثا کالاول فیفتقر آیضا الى محدث فان كان محدثه 
الاول الذى كان اثرا له لزم الدور وان كان غيره لزم فى الغير ما لزم 
فيه وتسلسل و التسلسل محال لا عرفت من استحالة حوادث لا أول لها » 
و الخصوم القائلون بذلك سلموا أن التساسل ف الأسباب والمسبيات محال ۰ 


فان قيل : اذا قلتم بقدیم لا آول له ففیه اثبات أوقات متعاقبة لا 
أول لها » لان الوجود لا يعقل » الا فى وقت وثبوت أوقات لا ول لها محال » 
لا قررتم من حوادث لا أول فقد قررتم من التسلسل فوقعتم في-ه › 


بع و 


قالجواب : منع اللازمة لما عرفت أن حقيقة الوقت والزمان لا وجود لها 
قبل وجود العالم » فالقول بأن الوجود لا يعقل فى وقت باطل وقد مر 
بیان استحالة التسلسل » وآما بیان بطلان الدور فلما یلزم عليه من کون 
الشىء الواحد سابقا على نفسه مسبوقا بها » آما لزوم سبقته على نفسه 
فلان صانعه آثر له فيجب أن يتقدم عليه صانعه لوجوب سيق المؤثر على 
أثره » لكنه هو أيضا آثر لصانعه فيجب أن يتقدم أيضا عليه صانعه كعين 
ما ذكرنا » فلزم أن بتقدم على نفسه بمرتبتين » لانه مقدم على صانعه 
التدم على نفسه » والمقدم على القدم على الشىء مقدم على ذلك الشىء 
ضرورة فكذلك آیضا يجب أن يتأخر عن نفسه بمرتبتين وهو الراد من 
قلا نوخا » وذلك لأنه آثر لصانعه فیتاخر عنه » وصانعه آثر له فيتآخر 
عنه والمؤخر عن المؤخر عن الشیء مؤخر عن ذلك الشىء ضرورة » وبالجملة ؛ 
فاللازم فى الدور أن يتقدم حصول الشیء على حصول نفسه بمرتبتين » 
والتقدم والتلخر على ما ذكر متلازمان » ولباهر برهان قدم الصانم 
وانتفاء الشبهه فيه لم يقل آحد من العقلاء بحدوثه تعالى وتقدس ٠‏ 


تنمبه : اختار الحققون من الاشاعرة وفاقا لأصحاينا والمعتزلة » أن 
قدمه تعالى صفه سابية على معنى ما مر لا نفسية آی نفس ذاته تعالى 
لا زائد عليها خلافا للباتلانی والفخر » ومرجعه على هذا الى الوجود 
الستمر آزلا ولا صفة معنوية بمعنى أنه زائد على الذات خلافا للاشعرى » 
وقد رد كل مذهما آما الأول : فيصحة تعقل الذات بدونه والوصف النفسی 
لا تعقل الذات بدونه » وأما الثانى : فلما يلزم عليه من التسلسل وقيام 
العنی بالعنی ۰ 


(م ۱۱ س معالم الدين ج ۱ ) 


القصد الثانی : يجب أن یکون ربنا سبحانه وتعالی باقیا » بمعنی » 
أنه لا بلحق وجوده عدم والا لكانت ذاته تعالی تقبلهما فیحتاج ف ترجیح 
وجوده الى مخصص فيكون حادثا » كيف وقد مر بالبرهان وجوب قدمه » 
ومن هنا تعلم أن کل ما ثبت قدمه استحال عدمه ٠‏ 

1 
و البقاء له تعالی : هو سلب العدم اللاحق لوجوده » و الذاهب السایقه 
فى القدم مقررة ف البقاء » والدلیل على وجوبه له » أنه لو قدر لحوق 
العدم له تعالى عن ذلك » لکانت ذاته العلية تقبل الوجود والعدم » 
لفرض اتصافه بهما » ولا تتصف ذات بصفه حتی تقبلها لکن قدوله تعالی 
للعدم محال ! اذ لو قبله : لكان هو والوجود بالنسبه إلى ذاته سيان » 
اذا القبول للذات نفسی لا يختلف ولا یتخلف » فیازم من افتقار وجوده 
الى موجد يرجحه على العدم الجائز ء.فیکون حادثا كيف ؟ وقد ثبت 
بالبرهان القطعی -وجوب قدمه » نبان لك بهذا البرهان ان وجوب القدم 
بستلزم وجوب البقاء أبدا » وأن تجويز العدم للاحق يوجب ثبوت العدم 
السابق » فخرج لنا بهذا البرهان قاعدة كلية وهی أن كل ما ثبت قدم-ه 
استحال عدمه » لأن القدم لا يكون الا واجبا للقديم » وهذا البرهان الذى 
ذكرنا لوجوب البقاء مختصر وهو مع اختصاره قطعى لا شبهة فى شىء 


من مقدماته ۰ 


والدليل الشهور بين التکلمین » فيه طول وتقسیم ام يجمع على 
بطلان جمیع اقسامه > وذلك 1 أنهم یقولون لو طرأ العدم على القديم 
لوجب أن یکون له مقتض اذ طرو وأمر بنفسه » لا بمقتض ولا سیما ان 
كان مرجوحا کهذا محال ضرورة » والقتضی اما مالاختیار أولا » والقتضی 
الختار لا يفعل العدم اذ هو لیس بفعل وغير الختار » آما عدم شرط أو 


نس 
- ضد ‏ وباطل آن یکون عدم شرط » لأن ذلك الشرط أن کان:قدیما تقلقة. 
الكلام الى قدمه ولزم التسلسل وان كان خادثا لزم وجود القديم فى. 
N‏ وتا ان ES‏ ده اانه إن 

طرا قبل انعدام القدیم لزم اجتماع الضدین » وان كرا بعد اتمدامه فقد 

اثعدم القدیم بغير مقتض لاستحالة تآخر القتفی عن آثره » وایضا يلزم” 
ف الضد ترجیح الرجوح » ولا آقل من التساوی اذ رفع القدم السابق 

ونجوده لطریان ضده أولى من العكس » وأيضا فالضدان قام بالقديم ازم 

جتماع الضدين » والا بطل اقتضاؤه لعدم الاختصاص ٠‏ 


وام أن دمثل هذا البرهان: » استدل على استحالة بقاء الاعراض:» 
بل بنفس وجودها تنعدم ولا بقاء لها اصلا ) سواء ما شبرهد فیه ذلك 
كالحركة أو کالاعتقاد ات لانها لو بة بقيت لاستحال عدمها لا ذکر ف ا 
فلزم مثل ذلك فى الجواهر مم آنا لا تبقی ویصح عدمهاً 6 قلت : بان 
شرط بقائها امدادها بالأعراض » فاذا أراد الله اعدامها قطع عنها خلق 
الأع_راض٠‏ 


وقال الباقلانى : ان الاعدام يصح أن يكون متعلقا للقدرة » ويلزم. 
صحة أقامة العدم السابق الى. المأثر » فان معقول العدم لا يختلف » 
وفرق. بأن. السابق مستمر والمستمر يستغنى عن المرجح » واللاحق 
طارى » ومقتضاه » ترجیح آحد طرف الممكن وترجيح أحد طرفيه لا يستغنى 
عن المؤثر » فلأجل هذا تردد فى بقاء الاعراض > وجزم الفخر بصحة 
ا ؛ وقال آصحابنا : من الاعراضی ما.هو محتمل آلبقاء كما مره 
ولم يصح أحد الى صحة بقاء جمیم الاعراض » قال : من اعتقد عدم 


م € س 


تنبیهات : الأول » أن التقیض الوافق لا قبله » قولنا تجويز العدم 
اللاحق بوجب تجویز العدم السابق فيه عکس النقیض الوافق لا قبله » 
اعنی قولنا وجوب القدم بستلزم وجوب البقاء أبدا » اذ هو فى قوة 
قولنا : كلما ثبت قدمه استحال عدمه وعکسه النقیض الوافق کل مالم 
يستحل عدم لم یثبت قدمه » وهذا معنی قولنا » وان تجویز العدم اللاحق 
بوجب ثبوت العدم السابق » وکل قضية بلزمها عکسها وعکس نقیضها » 
فیلزم من صدق الاصل صدق العکس » وان شئت قلت » ان قولنا أن تجویز 
العدم اللاحق یوجب ثبوت العدم السابق » یعنی أن القدیم واجب البقا» 
وعکسه بالوافق غير الواجب البقاء » فليس بقدیم أو تقول » کل قدیم 
تجب له البقاء وعکسه » وأيضا بالوافق كلما لا يجب بقاءه فليس بقديم ۰ 


الثانی : لا يقال : برد على قولنا » كلما شت قدمه استحال عدمه 
عدم المکن فى الأزل بانه قدیم » ویصح زواله بوجود المکن فیما 
لا يزال » لگنا نقول : الراد من قولنا » كلما ثبت قدمه قدم الأمر الوجود 
أو الثابت فى الخارج فهو الذى بستحیل زواله بطرد الدلیل » لان الأمر 
الوجودی اذا صح عدمه كان وجوده جائزا فکان له مقتض وینحصر ف 
المختار وأثره حادث لسبقه باختیاره والقصد اليه » وقد فرض قدیما 
هف » بخلاف: العدم يكون قدیما فان صحه زواله لا تستلزم ثبوت مقتض 
له » والعدم السایق لا يكون آثرا » وانما خالف الباقلانی فى اللاحق » 
وکذا قال الفخر : ان العدم الأزلى لا یمتنم زواله فان العالم كان معدوما 
وقد زال ذلك بوجوده » ولذلك قيد دعواه بان کل موجود آزلی یمتتم 


ہہ ©1586 سم 


زواله » وقال الفهرى : لا حاجة الى هذا التقييد » فان عدم العالم ف 
الأزل و اجب ولم بزل ذلك العدم قط > وانما بزول دو حوده ف الأزل له 
بوجوده فيما لا يزال ٠‏ 


اثالث : أن قولنا » والقتضی الختار لا يفعل العدم » اذ ليس 
يفعل » أعنى لأنه نفى محض » فامتنع أن يكون فعلا ويزيد فى تقرير هذا 
الاستدلال » فنقول » انه لا فرق بين قولنا فعل العدم وقولنا لم یفعل 
شیا » وان العدم هو لاأ شىء ومن فعل لا شىء فهو لم يفعل شيا » 
وهذا القسم هو الذى وم التنازع فيه » فان الباقلانی يقول : ان العدم 
اللاحق يكون بايثاره واختيارم » وأنه يصح أن یکون فعلا ولا يسلم أنه 
لا فرق بين فعل العدم العدم ولم يفعل شيئًا » بل اعدام الشىء أثر ظاهر 
وهو مختار السنوسى » ولذلك قال ف رسم القدرة » هی صفة بتأتى بها 
ايجاد واعدامه على وفق الارادة » وقال بعضهم : مل العدم أثر » فانه 
اذا كان الشىء موجودا ثم أعدم خاما أن يقال فيه وقع الشیء أو ام يقم 
الثانى » وهو أن يقال » لم يحدث شىء ولا وقع اصلا مكابرة فاذا قيل : 
وقم غذلك الواقم به تعلقت القدرة » وعلى مذهب الجمهور » لا يكون 
العدم بالتدرة » فعدم العرض » واجب لعدم صحة بقائه » فلا تتعاق 
القدرة » اذ متعلقها المکن وكذا عدم الجوهر واجب أيضا عند قطع الله 
الامداد له بالاعراض » اذ يجب عدم !لشروط عند عدم شرظه فاذا آراد 
لله تعالی اعدام الجوهر » قطع عنه ذلك الامداد » وخصوص عرض البقاء 
ف رأى فیجب عدمه » وعلی مذهب آلباقلانی یکون العدم بالقدرة ٠‏ 


الرابع : قولنا : وغير المختار » أما عدم شرط » أو طریان ضد فيه 
حصر القسمة فى ثلاثة » الفاعل المختار » وعدم الثبرط وطريان الضد › 


نت 155 مت 


باعتيار الخصوم اذ ليس ثم من يقول ان العدم يكون قسها رايعا » 
وكفانا ذلك موّنة التعرض لابطاله والا فالحصر ف الثلاثة كما قيك لیس 
ا 20 

و القائلون بفقدان الشرط فریقان : آحدهما بقول ۰ بأن شرط استمرار 
یقول : شرط بقائه استمرار خلو الاعراض فيه » فاذا لم یخلق فيه عرض 
لا يصح خلوه عنه لزمه عدمه » وهذا مراد من قال منا اذا أراد الله فئاءه 
قطع التدبير عنه ۰ 


المعتزلة : يزعمون أن للجوهر ضدا » وهو الفناء : وأنه به بعدم 
قالوا : وهو معنى قائم بنفسه والاختصاص له بجوهر دون جوهر » 
فلا يجوز أن یعدم بعض الجواهر دون بعض » فلا بد من عدم وجود 
ضد الكل » وحاصل ما ذکر أن التکلمین » اختلفوا فى معنى الفناء ؟ 
فقال بعضهم :اذا لم يخلق الله البقاء.وهو عرض فى جوهر انعدم وبه 


قال الكعبى ٠‏ 


وقال أبو الهذيل : كما أنه قال : كن فكان يقول : أفن فيفنى » وقال 
أبو هاشم » ان الله تعالى يخلق الفناء وهو عرض لا يبقى » فيفنى 
جميع الأجسام » وأبوه الجبائى يخلق لكل جوهر فناء ». فيكون معنى 
الفناء على الأول انتهاء الاسباب وانقطاع التدبير ٠‏ 


المقصد ااثالث : اذ! علمت وجود مولانا عز وعلا » وانه لا بقبل 
العدم السابق لوجوب قدمه » ولا العدم اللاحق لوجوب بقائه » علمت 


ج لأسب 5 


وجوب ننزیهه تعالی أن یکون جرما أو قائما به أو محاذیا له » ما وجب 
لها وذلك یقدح فى وجوب قدمه تعالی وبقائه » بل وى کل صفه من کمالات 
الألوهية » وذلك لأن: الجرم ملازم للحركة والسلوك » لأن التحیز صفة 
نفسية له فان بقی فى حيزه فهو ساکن والا فهو متحرك والحركة والسکون 
قد سبق برهان حدوثها » واخص ثنىء فى ذلك أن الحرکه لا تکون أزلية 
لعدم امکان بقائها ولاستلزامها سبق الکون ف الحیز النتقل عنه » والازلی 
لا یکون مسبوقا بغیره والازلی آیضا بلزم بقاؤه » وأما السکون أيضا : فلا 
یکون آزلیا والا لاستحال عدمه » فیستحبل أن بتحرك الجرم دائما والعقل 
والمشاهدة یکذبانه » فنقول على هذا فى نظم الدليل على حدوث الاجرام > 
لو وجد جرم ف الازل لم يخل » أما أن يكون فيه متحركا أو ساكنا » لكن 
التالى باطل نقسميه فالقدم مثله ٠‏ 


وبالجملة » فالحركة والسكون > لا یکون-ان "لا حادثين ضرورة > 
فما لازمهما وهو الجرم يجب حدوثه » ویتعالی من وجب له القدم و البقاء 
أن یکون حادثا » وأيضا فلو كان جرما لجاز أن یکون أكبر مما هو عليه 
أو أصغر لاستحالة وجود جرم لا نهاية » له فيحتاج الى مخصص یخصصه 
بما عليه من المقدار دون غيره من المقادير الجائزة » فيكون حادثا وهو 
محال ۰ 


وبيان استحالة وجود جرم لا نهاية له » أنه اذا تحرك فقد نارق 
حيزا من أحد جانبيه وشغل جانيه الآخر فراغا » فالحانب الذى فارق 
حيزه وفراغه تعين تناهيه » والآخر أيضا لا شغل الحيز » علم أنه كان 
مسبوقا بذلك الحیز شل آن شخلة فهو اذا متتاه من الجانمین » فقد 
استحال وجود جزم لا نهاية له ۰ 


س ۱۹۸ات 


قال السنوسى : لکن هذا الاستدلال » انما يتم فى جسم فرض تناهیه: 
من طرف وهو الذى یجوز. تحركه بالضرورة » وآما ما لا یتناهی من كل 
جانب » فلا يخرى فيه » وقد استدل بعضهم على استحالة بغير هذا 
الدليل فقال : لو فرض الصانم جسما » قلا يخلو اما أن يكون جسما 
متناها أو غير متناه » فان كان لا بتناهی استحال أن بكون غير متناه من 
جميع الجهات » فان ذلك يمنع وجود غيره من الاجسام » فلا بد من أن 
يكون هذا الغرض متناهيا من بعض الجهات » فتجوز حركته الى الجهة 
الأخرى لا محالة » لأن الحركة فرغ وشغل فلا شغل من جهة الا وقد 
فرغ من الأخرى » فيجب تناهيه لا محالة » وأيضا فلو كان مرکبا من 
جزئين فاکثر للزم أن يقوم بكل جزء منه صفة العلم والقدرة ونحوهما 
من صفات الاله » لاستحالة وجود قديم غير الله » ولاگلا يلزم الافتقار 
الى مخصص فى ترجیح بعض الاجزاء بقيام الصفات به دون بعض » 
لکن قيام الصفات بکل جزء محال لانه یوجب تعدد الالهة » وسیأتی بطلان 
ذلك ٠‏ 


وبااجملة : فالتركيب يستحيل على الله مطلقا » ولا فرق فى الاستحالة 
بين المركب من أجزاء حسية كالجسم عند ااتکلمین » لأنه مركب عندهم 
من الجوهر خصوصا » من بثبت الجوهر الفرد الذى لم يقم على ثبوته 
برهان كما سلف » والمركب من أجزاء عقلية اما من مادة وصورة كالجسم 
عند الحكماء » اذ ینفون الجوهر الفرد كما علمت من جنس وخفص_-0 
كالانسان والفرس والسواد والبياض » وقد بسطا الکلام عليه ف 
الشرح ٠‏ 


واذا عرفت ذلك » عرفت استحالة التجزئة التى أثيتها النصاری 


ل ۹ س 


أهلكهم الله لمعبودهم » فانهم اعتقدوه جوهرا آى أصلا للاقانيم وذلك 
لأنه عندهم ثلاثة آقائيم » آقنوم الوجود ويعبرون عنه بالاب » وآقنوم 
العلم ویعبرون عنه بالابن والكلمة » وأقنوم الحياة ویعبرون عذه بالروح 
القدس » ثم قالوا » ان مجموع الثلاثة اله واحد » فجمعوا كما ترى 
بين نقيضين وحدة وكد_رة » وجعلوا الذات تتركب من مجرد آحوال 
لا وجود لها » أو وجوه وأعتبارات لا توجد الا فى الأذهان » وذلك غير 
ممقول العاقل » والأقنوم » كلمة بونانية والراد بها فى تلك اللغة » أصل 
الشىء وبعنى بها النصاری الاصل الذى كانت منه حشقه ألهتهم » وقد 
طوليوا فى دليل الحصر ف الثلاثة ٠‏ 


فقالوا : لأن الخلق والابداع لا يأتى الا بها » فقيل لهم وكذا 
الايرادة والقدرة لا يتأتى الخلق أيضا الا بها » فأجابوا بأن الأقانيم 
خمسة » واذا استحال فى حقه تعالى أن یکون جرما استحالٌ وصنه 
بالصنر والکبر » اللذین هما من صفات الاجرام » ویستحیل عليه تعالی 
أيضا التغير مطلقا » ویجب له القیام بنفسه > بمعئی أنه لا بفتقر "لى 
محل ولا الى مخصص » أما عدم افتقاره الى مخصص فلوجوب القدم 
والبقاء لذاته تعالى ولساگر كمالاته التى هی عين ذاته كما ستعرفه > 
وأما عدم افتقاره الى محل فلوچوب اتصافه تعالى بالصفات الكاملة من 
العلم » والقدرة » والارادة » والحياة » والسمع » والبصر > والكلام » 
والرضا » والسخط » والولاية » والعداوة » وسائر الکمالات على ما 
سنحرره » اذ لو كان مفتقرا الى محل لكان صفة » والصفة لا تتصف 
بشیء من ذلك » وأيضا لو كان مفتقرا الى محل لم يكن بالألوهية أولى 


عد ۱۳۰ ن 


من المحل الذى افتقر هو اليه » فان فرض آنهما الهان » لزم تعدد الالهة 
وهو باطل » واذا استحال افتقاره الى محل استحال اتحاده به ٠‏ 


ومعنى الاتحاد : ضرورة شيكين شیئا واحدا وهو محال ف القديم 
والحادث » ویرهانه أن أحد :الشيئين اذا اتحد. بالاخر فان بقبا ع _لى 
حالهما فهما أثنان لا واحذ » فلاتحاذ البثة وان عدما كان الموجود غيرهماء 
.وان عدم أحدهما دون الآخر امتنم الاتحاد وبطل لأن المعدوم لا يكون 
عين الموجود » واذا عرفت استحالة افتقاره ألى محل واتحاده به عرفت 
استحالة قيام صناته بذات غیره تس به فیطل ما قالت النصارى 
: آخزاهم الله.من أن آقنوم الكلمة اتحد بنا سوت عیسی « عليه السلام » » 
أعنى ذاته واختلفوا فى' معنى الاتحاد » فمنهم من قال : انه یرجم الى 
. قیامها به كما يقوم الغرض بالجوهر » وهذا بوجب منارقته بذات الجوهر 
الذی . هو مجموع الأقائيم الثلائه عندهم » ضرورة أن العنی الواحد 
لا بقوم بذاتین » فیکون الباقی بعض اله لا الها » وعیسی آیضا قام 
به بعض الاله فلا یکون الها » فقد لزم على رآیهم الفاسد عدم الاله » وفیه 
ایضا القول بالانتقال على المعنى وهو. محال على الصفات العرضية : 
فکیف بما هو نفسی عندهم ؟ وآیضا فاختصاص الاتحاد بأقنوم الكلمة 
دون روح القدس. الذى هو آقنوم الحياة » ودوره وجود الجوهر نفسه 
يحتاج الى مخصص » وأيضا فالاتحاد أن كان واجبا لزم قدم الناسوت 
وان كان جائزا افتقر الى مخصص » ویازم منه جواز الاله فتكون آلوهية 


عیسی حائزه ۰ وذلك يفضى الى مثله ف واحب الوجود وهو محال 


ب ۱۷۱ م 


وآیضا » فالاتحاد اما أن مكون وصف كمال » فیجب للذات الازلبه أزلا » 
وان كان صفة ذم فقد وصفوه بالنقائض وأيضا » فیطالبون بتخصیص 
ناسوت عسی بهذا الاتحاد دون غيره ٠‏ 


فان قالوا : ونجه الاختصاص ما ظهر على بده من احماء الموتى » 
ونحوه قام الرد عليهم يما ظهر على يد موسى من احیاء العصا ثعيانا 
ونحوه » بل ویلزمهم أن يحوزوا اتحاد الكلمة بكل حادث حتى الخنافس 
والحشرات وما أخس مذهبا يفضى الى أن یکون هذه الخنفساء والحعك 
وغيرهما آلهة » ومنهم من فسر هذا الاتحاد بالاختلاط والزج كاختلاط 
الخمر والماء ونحوهما والماء وئحو هما من الماكعات 4 وجميع ما 
فكيف يعقل فى الكلمة التى هی خاصة الذات الأزلية ؟ 


قال المقترح : وسمعت من بعضهم يقول عند المباحثة » نسبة كنسبة 
شیاء الشمس من الشمس فهی مشرقة علینا » ولم یفارق الشمس ولم 
يعلموا أن اضواء الشمس اجسام مضيئة كثيرة بعضها يتصل بما أشرق 
عليه وبعضها يتصل مغيره » فأين هذا من الخاصية المتحدة ٠‏ 


ومنهم من فسره بالانطباع : كانطباع صورة النقش فى الشمع » 
وهذا باطل فان نفس النقش لم يحصل فيما طبع فيه » وانما حصل فيه 
مثاله فتبين أن ما ذهبوا اليه غير معقول وهم أخس الفرق وأرذلها أفهاما » 
وادراك الحقائق على مثلهم عسير ومعنى قولنا فيما مر وهنا » أو قائما به 
أعنى بالجوهر لأنه بوجب أن يكون تعالى مفتقرا الى محل يتوم به وقد 


سبق برهان حدوث الاعراض ٠‏ 


وقولنا : او محاخیا له ای قریبا منه لما قرب اتصال حتی یکون 
الجرم مکانا له یتمکن عليه أو أقرب انفصال » حتی یکون الجرم فى 
جهة له وکلاهما محال لأنهما من خواص الاجرام » أو فى جهه للجرم 
فليس فوق شىء من العالم ولا تحته ولا آمامه ولا خلفه ولا عن بمینه ولا 
عن شماله لأن الجهة تستلزم التحیز » وكل متحیز فهو جرم ولم يقل 
بالجهة الا طائفتان من المبتدعة » وهما الكرامية » والحشوية على مسا 
ستعرفه » وعنوا من الجهات جهه فوق » ثم اختلف الكرامية فقال فریق 
منهم : انه تعالی مماس للمرش » وقال فریق منهم : انه مباين له » ثم 
اختلف هؤلاء » منهم من زعم أبه مباين بمسافة متناهية » ومنهم من زعم 
أله انق ن اة وال میات الات اوجن اة وما بل 
من لفظه » وامتنعوا من التأویل وتنزه أن يكون الله تعالى مرتسما فى خيال 
الجرم » لانه لا يرتسم فى الخيال الاجرام وأعراضها 1 


وبالجملة » فقد قامت البراهين القاطعة على وجود الذات العلية 
الموصوفة بالكمالات السنية » وعلى قيامه بنفسه واستحالة مماثلة لكل 
ما يخطر بالبال وبتکیف فى الاوهام » واستحالة اتصافه تعالى يكل ما 
يستلزم مماثلته للحوادث » والاعتراف بالفخر عن ادراكه بعد هذا واجب 
كما نقل عن ألصديق رضی الله عنه أنه قال : ( العجز عن الادراك ادراك ) > 
ومعنى الماثلة للحوادث » المساواة لها .فى صفاتها النفسية » لأن كك 
موجودين اما أن بتساویا فى صفة النفس أولا » فان تساويا فيها فهما 
مثلان » وان لم يتساويا فيها فلا يخلو اما أن يصح اجتماعهما أولا » 
فان لم يصح فهما ضدان » وان صح فخلافان وکل مثلين » فانه يلزم 


ہہ ”| سب 


استتو !ءهما فى كل ما يجب لأحد همأ وق كل ما مجوز عليه وگ کل ما 
یستحیل ۰ 


غلهذا نقول : لو اتصف مولانا عز وعلا بشىء مما سبق » الزم 
دداثلته للاجرام » أو لأعراضها » وذلك بستلزم أن يساويهما فیما يجب 
لهما من الحوادث » وقد سبق وجوب قدمه وبقائه » والاستدلال على هذا 
الطلب العظیم الشأن بالفیاس الاقترانی النتظم من الشکل الثانی » 
فنقول : الله عز وجل لبس بحادث » وكل ما اتصف مواحد من تلك الأمور 
المذكورة فهو حادث » فينتج » الله تعالى لیس بمتصف بواحد من تاك 
الأمور المأكورة » هذا ان آتبت بالدليل مجملا لجميعها » وان فصلت لكل 
واحد » قلت : فى الأول وهو استحالة أن يكون جرما > الله جل وعلا ليس 
بحادث » وکل جرم فهو حادث ينتج » الله تعالى ليس بجرم » ثم قس 
باقيها على ذلك ٠‏ 


تنبیهات : الأول » أن قولنا فى معمود النصارى أنه جوهر أى اصل 
للأقانيم » وجعلنا المركب أصلا اأجزائه والمعروف العكسى لا قال الفخر > 
أن الرکب قبل البسيط فى الحس وبالعكس ف العقل » ومن هسذا الگخم: 
جاء المعروف والراد بالجوهر » المتحيز لا الجوهر فى اصطلاح المتكلمين 
من الأشاعرة ٠‏ 


الثاني : أن المحل بطلق ويراد به محل الصفات والأعراض » ای 
الذ ات التى تقوم مها كالجرم » وبطلق ويراد بيه الحز الذى بيغم ره 
الجوهر » ویطلق آیضا ويراد به اكان » والکان جرم لأنه اذا تمکن جرم 
على جرم فالأسفل مکان للأعلى » وقيل : الکان اسم للسظح ااباطن من 


: الحاوى المماس للسطح الظ‌اهر من الحوی کالسطح الب‌اطن للكور 
اماس للسطح الظاهر من الاء الكائن فيه » وقیل : اسم للفراغ الذی 
يشغله الجسم » وکل ما هو حاصل فى الكان فهو شاغل للحبز » وقد 
. يشغْل "لحیز ولا يكون. كما نقول فى جملة العالم انه حيز ولیس ف مكان » 
اذ الحصول فى مكان لا بد من تمكن حجج على حجج » فلو كان العالم 
ى مکان والکان حجج لاستدعى كل مكان مكانا الى غير نهاية وهو محال '. 


الثالث : اختلف النصاری ف تفسين ما ادعوه من حلول الكلمة بناسوت 
'المسيح » فصار بعضهم الى قيامها بها قيام ألصفة بالموصوف » وهنو 
"محال» فانه. ان بقنى الجوهر القائم موصوفا بها امتئع اتصاف المسيح بها 
لامتناع حصول الشىء الواحد فى محلين » هذا فى الصور المختصة بالوجود » 
والکلمه عندهم لیس لها وجود یخصها » وانما نسبت الكلمة الى الذات 
نسبة حال نفسية أو وجه واعتبار فى العقل » فامتناع نسبتها الى محلین 
کو ا فان و ا هوا بات مه مان ار وم 
الل افا مر من نسبة الشمس الى الشمس ٠‏ 
:” المقضد الرابع : يجب أن يكون مولانا عز وعلا قادرا والا لا صح 
منه ایجاد العالم وتقریر برهانه أن يقال : الله تعالی موجد بالاختیار » 
وکل موجد بالاختبار فهو قادر فالله قادر ٠‏ " 


ودلیل ألصغری : قد عرفته فیما مر من امطال أن يكون فعله بطبيعة » 
أو علة موجبة وقد سيق بر هانه 4 وستعیده قرعا بائم مما مر ٠‏ 


. .وآما الكبرى » فواضحة لأن الوجد بالاختیار » هو الذى یصح.منه 


الفعل بدلا عن الترك وبالعکس كما مر هذا بعينه » معنی القادر و'نما: 
قيدنا الایجاد بالاختیار لأنه هو المستلز م القدرة ولسائر الکمالات الاته. » 
أما الایجاد بالذات كايجاد العلة والطبيعة لو صح فلا يلزم أن .تكون 
تلك العلة والطبيعة قادرة » ولا مريدة » ولا حبة » ولا عالة » فالايجاد 
بالاختيار لما حقق بالبراهين القاطعه » سهل معه اثبات هذه الصفات 
سهولة لا يحتاج معها الى كبير نظر ٠‏ 


وأيضا نقول : لو لم يكن الصانع للعالم قادرا » لما آوجده » وسان 
اللازمه أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا » والعاجز لا بتأتی منه فعل 
ولا ترك » فان قيل » لعل الصانم طبيعة أو علة فلا یلزم من عجزه عدم 
فعله ۰ 


الجواب : 'أنه قد سبق 'أن صانم ذاتك بل وساگر العالم لا يكؤن 
مختارا » ويستحيل أن يكون طبيغة أو علة ؛ وبطلان التالى وهو عدم 
ايجاد العالم على ذلك التقدير '» وظاهر مما مر من البرهان على وجود 
الصانع تعالى » فالقادر على هذا هو الوصوف بالقدرة التى هئ صفة 
بتاتی بها ایجاد المکن » او اعدامه على وفق الآر ادقن 


تنبیه : قد مر أن الوجد بالاختیار » هو الذی يصح منه الفعل بدلا 
.عن الترك وبالعکس » أى يصح منه أن یفعل الشىء وأن لا بفعله » والراد 
أو يوجد العدم أو يفعل الترك وهذ! بناء على أن التزك ليس بفعل ولا 
استبعاد فى أسناذه إلى الفاعل المختار لفهم الراد » ولا يلزم من. كونه 
مقدورا للفاغل أن یکون آثرا وجودیا له ؛ ولزم من قال انه فعل بناء على 


س ۱۷۲ بم 


أنه کف وامساك عن الفعل وهو أثر وجودی القول » بقدم العالم وتحصیل 
الحاصل لترك فعل العالم فى الازل » ولأن العدم حاصل كذا قرره بعضهم » 
واجیب بن الفعل من حيث هو فعل یناف الأزل » وانما يتأتى حقيقة فيما 
لا يزال واذا كان الترك متجددا بعد أن لم يكن فلا يلزم عليه تحصیل 
الحاصيل ۰ 


المتصد الخامس : نكب أن نون الدار ی تعای مرید:ا 6 وهو 


لا يقال : ان قولك فى تعريف القدرة » وكذا الارادة » بأنها صفة 
يتأتى بها ما ذكر » لا يستقيم على مذهب أصحابك » وانما هو قول 
الأشاعرة القائلين بالزيادة على الذات » لأنا نقول معنى قولنا » يتأتى 
بها التعلق أى بتعلقها على ما تستحقه » ولو لم يكن البارئ تعالى مریدا 
لا اختص العالم بوجود ولا بمقدار ولا صفة ولا زمان بدلا عن نقائضها 
الجائزة » فيلزم اما قدم العالم أو استمرار عدمه » وبيان ذلك آنا نقول : 
اله تعالى خصص الحوادث بأحد الطرفين الجائزين » وكل من كان كذلك 
فهو مريد فالله تعالى مريد ٠‏ 


أما الصغرى : فواضحة اذ لا يخفى أنه لا كان وجود الممكذاته 
فا ا ا ا بحب العدها ول و عا 
بالسواء » ثم انه تعالی أوجد هذا آلمکن فبالضرورة أنه تعالى هو الذى 
اه یک ی ای وی ا ر ا 
الطرف الاخر الجائز عليه أيضا وهو العدم » وكذا أوجده على مقدار 
مخصوص فى ذاته فخصه آیضا بذاك القدار بدلا عن الطرف الآخر 


.م ۱۷۷ بس 


الجائز » وهو أن یکون آکبر من ذلك أو أصغر منه » وکذا خصه بالوجود 
فى ساعة کذا » من یوم کذا » فى شهر کذا » ى سنة کذا » بدلا عن 
الوجود التقدم على ذلك أو التاخر عنه » وکذا ما يتعلق بسائر الأعراض 
خصة وبنوع من ذلك بدلا عن ترکه الى ماقابله ٠‏ 


وأما بیان الکبری : فلان ترجیح وقوع آحد الطرفین المس-تويين 
بغير مرجح محال » ویستحیل أن یکون الرجح نفس ذلك المکن لانه يلزم 
عليه أن يكون مساویا لذاته راجحا كما مر » وأيضا فلأنه ان ترجح له 
الوجود عن ذاته كان واجب الوجود » فيلزم قدمه » وان ترجح له العدم 
من ذاته وجب استمرار عدمه فلا يوجد أبدا لأن الرجح الذاتى يمتنع عدمه 
وكلا القسمين باطل » فتعين أن يكون المرجح خارجا عنه من جهة فاعله » 
والسر يقتضى أن لا مرجح لاختصاص المکن بأخذ الجائزين عليه أو 
الجائزات بدلا عن‌مقابله > الا بالارادة وهی اختيار الفاعل فعل ذلك الجائز » 
فان قلت : لعل الرجح لوقوع أحد الطرفين صفة القدرة » قلت » القدرة نسبتها 
الى جميع الممكنات نسبه واحدة » فما بالها تعلقت بایجاد هذا المکن على 
الخصوص » بدلا عن مقابله وى هذا الزمان المخصوص بدلا عن المتقدم 
والمتأخر والگزمان كلها بالنسبة ألى القدرة القديمة سواء » فلا بد اذا 
من ترجیح الفاعل للفعل فى هذا الزمان » وحبنگذ بوجد بقدرته الفغل 
فيه وكذا لا بد أن ترجح الوجود بدلا عن العدم » ثم تتعلق به القدرة 
وقس على ذلك كل ممکن * 


فان قلت : لعل الرجح تعلق العلم بوقوع ذلك المکن والزمان 
الخصوص > على الصفة الخصوصة » لأن وقوع المکن على خلاف 


] يماك : ال‎ a 


ب ۱۷۸ سل 


علم الله تعالى محال » قلنا : التخصيص للممكن بذلك تأثير فيه » والٹى 
تؤثر باعتبار تعلقها بايقاع بعض الجائزات عليه » فلا يتعلق بها الصفه 
التى تؤثر فى الجائز باعتبار تعلقها فيه » والعلم ليس كذلك » بدليل تعلقه 
بالواجب كما سيأتى » فلم بیق الا القدرة والارادة وقد بطل بما مر تعلق 
القدرة بالتخصيص » فتعين أن المتعلق بذلك هی الارادة » وهو المطلوب » 
لا يقال لعل المرجح لوقوع احد الجائزين اشتماله على المصلحة العلومة 
لفاعله تعالى » لأنا نقول هذه مقالة اعتزالية » وسیأتی برهان عدم وجوب 
مراعاة الصلاح والأصلح ف حقه تعالى » واذا بطلت مراعاة الأصلحية 
حتما لم تصلح لترجيح الفعل بها » فان قلت ما ذكرتموه من أن تخصيص 
أحد طرف المکن بالوقوع فى حق المختار لا يكون الا بالارادة ينتقض 
عليكم بالمختار منا » فانه یوقم أفعالا فى زمان مخصوص وعلى صفة 
مخصوصة » وهو ذاهل عنها لا شعور له بها فضلا عن أن یقصد اليها أو 
eT‏ 


قلنا : كلامنا انما هو فى الختار الوجد للفعل والختار منا لا بوجد 
فعلا آصلا لا فى حق نفسه ولا فى حق غبره » وانما الوجد لذوات الحوادث 
وجميع آفعالها عموما هو الله تعالی كما ستقف عليه » وبالجملة فالذوات 
کالظروف للافعال المخلوقة فيها » بخلق الله سبحانه منها ما شاء كيف شاء » 
والظرف والظروف کلاهما فعل الله تعالی لا تأثير لبعض فى بعض فتبارك 
من لا شريك له فى ملکه ولا مدير معه فى تدبیره » وقد قررنا بالدليك » 
على کونه مریدا فیما سلف بالقیاس الاقترانی فنعيده الآن بالقیاس 
الاستثناگی تمرينا للطالب ۰ 


فنقول : لو لم يكن الله تعالی مریدا لما اختص العالم بما تقدم 


— ۷ — 


واللازم باظل فكذا اللزوم » وبيان الملازمة » آنك عرفت فيما مر أن لا سبب 
لاختصاص المکن ببعض ما جاز عليه الا ارادة فاعله » فاذا فرض أن 
اا غير مرید ازم استحالة وجود المکن بعت نيدلا عن مقابلة ضرورة 
عدم الاختصاص عند عدم الخصص ‏ وأما بطلان اللازم فبوجهین > 
آحدهما : مشاهدة الاختصاص ف المکنات » والثانی » لزوم اتصاف ذات 
الممكن بأحد أمرين e‏ التدم أو استمرار العدم > وکلاهما محال 
فى حقه آما الأول فلما مر من برهان حدوث المکنات كلها » وآما الثانى 
فلمشاهدة الوجود فيها » وبيان لزوم الأمرين عند تقدير عدم الاختصاص 
نكن دون ممکن » آن عدم الاختصاص بالوجود وما یتبمه من القدار 
ار وال اوه ابوه امد هران ال ونم 
الاختصاص بالزمان العين يوجب القدم أو استمرار العدم ء لأن الزمان 
لا كان لا يتصف به الا المستجدد فلا ينتفى عنه الا القديم » أو الستمر 
العدم » اذا لا تجدد لهما » فظهر.أن لزوم الاتصاف بأحد الأمرين 
عند عدم الاختصاص بتلك الامور المذكورة » يتبعين فيه أحدهما لا بعينه 
ف الزمان » لکنا لم نفعل فى آول التصد لگنا قصدنا الى أن ما ازم فى 
عدم الكل من حيث. هو كل لا لزم ف عدم کل واحد ٠‏ 


وأيضا نقول فى الاستدلال » لو لم يكن الفاعك مريدا للزم » اما 
قدم الممكنات أو استمرار عدمها » وبيان الملازمة ! أن الفاعل اذا لم يكن 
مريدا ! فان كان وجود الممكن لازما لوجوده » والوجود صفة من صفاته 
بحبث 0 يحتاج ف وجود ذلك المکن الى قصد لزم قدم الممكن_ات » 
لاستحاله وجود الملزوم بدون اللازم > وقد مر وجوب القدم تلفاعل 
ولسائر کمالاته التی هی عين ذاته > فما لازمها يجب أن بكون كذلك » 


لب ۸۰ مس 


وان لم بكن وجود المکن لازما لوجود ذاته ولا لوجود صفه من صفاته > 
لزم استمر ار عدم سائر المکنات لاستحاله ترجیح زمان آو مقد ار آو 


صفه بغير مرجح ٠‏ 


تنبيهات » الأول : أن قولنا » لأن القدرة نسبتها الى جمیم الممكنات 
نسية واحدة معناه : أن الختص بالبياض. مثلا » كما أنه سبحانه قادر على 
جعله بیاضا » هو تادر على جعله سوادا وكما هو قادر على جعله الايمان 
ایمانا » هو قادر على جعله الكفران كفرانا » وكذا فى التدار المخصوص 
والجهة المخصوصة والزمان الخصوص والمكان » ونحو ذلك مما هو 
عليه الممكن من بين الاعراض والقادير والجهات والازمان والامكنة » فقدرة 
الله تعالى على ذلك كله على حد سواء » فلا يكون الاختصاص والترجيح 
بالقدرة لثبوت التساوى ٠‏ 


فان شك : برد هذا أيضا فى الارادة ويتسلسل لان الارادة أيضا 
صالحة للتخصيص ف كل وقت كصلاحية القدرة للايجاد فى كل وقت » 
فكما آثبتم الارادة نفيا للترجيح بلا مرجح فكذلك نسبة الارادة أيضا 
الى ما وجد والى ما يوجد نسبة واحدة » لعموم تعلقها فيفتقر الى صفة 
أخرى ويلزم التسلسل » قلنا : اذا كان آثر القدرة الموقوع وأثر الارادة 
التخصيص » أن يقال كل مريد قادر » ولیس کل قادر مريد » فقد تباین 
ما بين القدرة والارادة » أعنى تباینا جزكيا » واذا كانت الارادة شأنها 
التخصيص فلا يقال فيها لم خصصت فان صفات النفس لا تعلل » كما 
لا يقال لم كان العلم كاشفا وكما خصصت بعض المکنات بالوقوع كذلك 
خصصت بعضها بعدم الوقوع » فان الارادة انما بالوجود والعدم كذا 
قيل » وفيه بحث ! فإن الارادة انما تتعلق بالايجاد والاعدام » وأما 


ب ۱۸۱ س 


العدم » فلا » اذ هو نفى محض لا يقال ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن › 
وائما الصواب أن يقال : ومالم يشا لم يكن » فان قلت بقى هنا أن يقال 
لم خصص هذا بالايجاد » وهذا بالاعدام وهلا كان الأمر بالعكس ؟ ولم 
أوجد هذا الوقت دون ما قبله أو ما بعده ؟ ولم خص هذا بالسعادة 
وهذا بالشقاوة ؟ ولم آغن هذا وآفقر ذاك ؟ الى غير ذلك مع اسستواء_ 
النسبة الى الكل ؟ قلت : هذا » سر القدر » وهو موقف عقال فكل من سال 
.عن ذلك » لم يزده الحق فى الجواب على انفراده بعلم ذلك باکثر من 
قوله : ( انی أعلم ما لا تعلمون ) » لأنه تبارك وتعالی لا يسأل عما يفعل 
وهم بسالون ٠‏ 


واذا استحال الأحداث أزلا لما فيه من بين المسيوقية ونفيها » تعين 
الأحداث فيما لا.يزال » وأن البارى سبحانه وتعالی احداث الجاگزات 
حين صح أحداثها » وجهات الاختصاصات من سر القدر ومجاراة العقول » 
ولعل سیب قصور العقول » أن يستلزم احاطة العلم وذلك خاصية العلم 
القديم » والعلوم الحادثة قاصرة لا عموم لها ولا احاطة ٠‏ 


الثانی : قال بعض التکلمین » مجبيا عن سؤال الفلاسفة فى حدوث 
العالم » لم لا يجوز أن يقال العالم انما يخدث ف الوقت المعين ؟ لأن 
ارادة الله تعالى تعلقت بایجاده فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات ؟ 
وهى لنفسها تقتضى ذلك ؟ وليس لأحد أن يقول لم تعلقت الارادة بأحداثه 
فى ذلك الوقت المعين » ولم تتعلق به فى غير ذلك من الاوقات » لأن الارادة 
لعينها اقتضت التعلق باحداثه فى ذلك الوقت وصفات النفس لا تتعلل ٠‏ 


فان قلت : هذا بيلك عموم تعلق الارادة » ومن مذهبكم أن ارادة 


— AY ل‎ 


الباری تعالی وسائر صفاته عامة لانه يلزم من تخصيصها ببعض ما یصتح 
أن تتعلق به افتقارها الى مخصص وتعلق الخصص بصفات الب‌ازی 
تعالی محال ؛ لأنه یوّدی الى جوازه ؛ قلنا » للارادة تعلقان » آحدهما » 
عام وهو صحة أن یتخصص بهما كل ممکن » والآخر » خاص » وهنو 
تخصیص كل ممکن بها بالحال ألذى هو عليه » من وجود أو عدم وان 
صح ف العقل أن یکون على خلافه » لولا ارادة الله تعالی » « ولو شئنا 
لآتينا كل نفس هداها » » وبعضهم ينكر هذا التقسیم وهو کون التعلیق 
صلاحيا وتنجيزيا » لا فى الارادة ولا فى القدرة » وبعضهم » ينكره فى 
الارادة ويجدزه فى القدرة والتعلق الخاص التنجيزى الذى ذكر للارادة هو 
كما قال بعضهم : غير التنجيزى الحادث الذى هو صدور الكائن عن القدرة 
والارادة » هذا أيضا حادث » وذلك نفسى قديم ومعنى قولنا فى التعليق 
الخاص التنجیزی للارادة هو تخصيص كل ممكن بما قصده فى الأزل الى 
الوجه الخاص ۰ 

الثالث : أن قولنا » فى الجواب عن کون الرجح تعلق العلم » قلنا » 
التخصيص المکن بالزمان الخ » تأثير فيه أظهر مما أجاب به الفخر + 
وهو أن العلم يتبع المعلوم » وهذه الصفة التى بها التخصيص 
مستتيعا » لما فيه من الاجمال » قان وجوه العلم المتعلقبة 
بالاثر الحادث متعددة » فالعلم بوقوعه فى الوقت المعين تابع لارادة 
وقوعه فى الوقت المعين » وتعلق العلم من هذا الوجه متآخرة فى الرتبة » 
فلا يكون هو المخصص لوقوعه فى ذلك الوقت كما زعم الكعب أنه 
يستغنى بالعلم بوقوعه على التفصيل » وأما العلم بما يقصد الفاعل الى 
ابجاده : وبالصفات التى تخصه فهو سایق على ارادة أيجابية سيقا ذاتا 
وبعبارة أخرى العلم يتبع الشىء على ما هو عليه » فانما یتعلق علمه 


— A۳ 


"بالواقم فى الوقت اذا آراد وقوعه ف ذلك الوقت العدن » فلو كان تخصیص 
وقوعه بذلك !لوقت لأنه علمه ف الوقت له أو يعلم العلم بماهیه ما یقصد 
. ايقاعه وجه سابق على قصده مغاير لوجه العلم بوقوعه » فانه مرتب على 
.ارادة وقوعه فهما متغایران وجمیم هذا الترتیب فى التعلق » کتقدم 
الذات على اعتبار الصفات » وکتقدم الحياة على ما هى شرط فية من 
الصفات كما ستقف علبه ٠‏ 


الرابع : أنه قد يخلق الله للعبد علما وارادة لما خلق فيه مع الفعلین » 
و هما القدرة » والمقدور » وتارة لا يخلق له ذلك كناكت فى الارض ذاهلا » 
فان نکته ق الارض مقدور له » ولا قصد ولا شعور له » لأنه الذهول 
فى العلم والارادة وکذا التقلب حال نوعه » فان حرکته مقدورة له غير 
مقصودة ولا معلومة » لأن النوم بضادهما فکما قد بخاق الله للعمد 
الفعل » ولم يخلق له القدرة » فقد يخلق له شعورا بالفعل كحركة الرتعش 
مع علمه بهما » وقد لا يخلق له كحركة الرتعش أيضا مع ذهوله عنها أو 


القصد السادس : اذا علمت ما أسلفناه من لزوم قدم الءسالم أو 
استمرار عدمه » على تقدير کون الصانم غير مريد وبطلانهما » أمكنك 
حرو یف الصاح و مرجي ون مريت 
ور أن من بتأتی منه الفعل و الترك e‏ ومن لا یتأتی منه 
أ الترك فان لم يكن أن يمنعه مانع من الفعل يسمى علة » وان أمكن يسمى 
طبيعة » وبيان لزوم أحد الامرين » آنه آذا فرض أن صانع العالم طبيءة 
' أو علة » فلا يخلو اما أن تكون الطبيعة أو العلة قديمتين » أو حادثثين ؛ 
فان كان الاول » لزم قدم العالم لأن فعل العلة أو الطبيعة انما هو باللزوم 


ل 48ل — 


لا بالاختيار » وقدم الملزوم يوجب قدم لازمه وقد عرفت بالبرهان حدوث 
العالم » وان كان الثانی » افتقرنا الى علة أو طبيعة أخرى » فيلزم الدور 
أو التسلسل وکلاهما محال » فكونهما حادثتين » محال فوجود العالم 
الوقوف عليهما محال » والمحال مستمر العدم » فقد لزم استمرار العدم 
للعالم والعيان يكذب ذلك ٠‏ 

والحاصل » أن كلا اللازمين الذکورین من کون الطبيعة والعلة قديمتين 
أو حادثتين باطل » فالملزوم وهو کون الصانم آحدهما » باطل أيضا ء 
فتعين » أن يكون فاعلا بالاختيار ونو الطلوب » ويلزم أيضا على تقدير 
العله والطبيعة قديمتين وجود ما لا نهاية له » لأن نسبتهما الى جميع 
الممكنات نسبة واحدة لا نهاية لها » فيلزم وجود جميعها دفعة و احدة وهو 
محال » وهذا الحال لازم أيضا على تقدير حدوثهما » ولا يختص لزومه 
بتقدير قدمهما » فان قال الطبائعيون فى الاعتراض على الدليل السابق » 
من لزوم قدم آلعالم » أو استمرار عدمه » تختار أن صانعه طبيعة وأنها 
قديمة » قولكم فيلزم قدم الحوادث » غير ملم > لأن عدم المفارقة » 
انما پلزم ف العله مم معلومها » لأن تلازمهما لا يتوقف. على شىء » بخلاف 
ملازمة الطبيعة لطبوعها » فانها تتوقف على عدم الموائع ووجود الشرائط 
كما نقول مثلا : تأثير النار بطبعها على مذهبهم ف احتراق الشىء يتوقف 
على وجود شرط وهو مسها لذلك المحترق » وانتفاء مانع وهو بدن ذلك 
السوس مثلا » آما اذا وجد مائعها وانتفی شرطها فتوجد هی مم عدم 
مطبوعها » الذى هو الاحتراق » قالوا » فاذا تقرر هذا فنقول » صانع هذه 
هذه الحوادث طبيعة قديمة لکن تأخر مطبوعها » فلم يكن قديما لانم من 
وجوده آزلا أو فوات شرطه » فلما انتفى الانم ووجد الشرط فيما لا یز ال 


د ۱۸۵ س 


وجدت الحوادث فلا يلزم على هذا قدمها ولا ناستمرار عدمها کما زعمتم 1 
قلنا لهم : فانا ننقل الكلام الى ذلك الانم من وجود الحادث أو الشرط 
لها المتآخر وجوده + 


فنقول » ذلك الانم من تأثير الطبيعة وجود الحوادث آزلا » لا یخلو 
اما أن تقدروه قدیما أو حادثا » فان كان حادثا » افتقر الى محدث » 
والحدث على أصلكم طبيعة قديمة » فیحتاجون الى تقدیر مانم آخر منم 
من وجود هذا المانع الحادث آزلا » والانم من تأثير الطبيعة قد اخترتم 
آنه حادث » فيكون هذا الانم الثانی حادثا » ویفتقر آیضا فى تأخير وجود 
عن طبیعته القديمة الى تقدیر مانع آخر حادث » ثم کذلك ویتسلسل فیلزم 
وجود حوادث لاول لها وقد مر برهان استحالته ۰ 


وان منعوا التساسل » ف الوانم الحوادث » وجعلو لها مبداً » لزم 
قدم حو ادث العالم لقدم الطببعة المؤثرة فبها عز الان آز لا 6 وان كان 
المانع من وجود المانع قديما لزم أن لا بو جد شىء هن العالم » حتی ینعدم 
قديما لزم أن لا بوجد تا ا ل E‏ القديم لكن 
عدم القديم محال وقد سلف برهانه » فتوة كف مف وحود العالم عليه محال ٠‏ 


وهكذا نقول فى الشرط المتآخر وجوده عن الطببعة » أنه حادث › 
فيفتقر الى محدث » والمحدث على أصلهم طبيعة قديمة » فيحتاجون 
أيضا الى تقدير مانم من وجود هذا أزلا » أو فوات شرط لم يوجد الا فيما 
لا يزال وننقل الكلام الى مائع الشرط » والى شرط الشرط ويلزم ما لزم 
أولا من التسلسل » ان قدرت الشروط أو الوانم حادثة » وعدم القديم 
أن قدر مانم الشرط قديما » وانما خصصنا هذا الجواب بالطبيعة لعدم 


45[ س 


تأتى تقدير المانع آو فوات الشرط فى تأشير العلة 6 فالدليل السابق 
ناهض فيها ولا يتوهم عليه جواب » واذا عرفت هذا » عرفت أن ما تذکره 
الأطباء والطبايعيون من تركيب امتزاج العناصر وتحليلها لا تأثير لله 
ف وجود ثیء ولا ف فساده ؛ ولا آن باعتدال الطبائم كرون صحة 
الجسم ؛ ولا أن بنلية بعضها على بعض تكون الامراض كما یزعمون » 
بل لو كان الجسم بسیطا لم یترکب الا من نوع واحد یقبل الکون 
والفساد » وعند ترکنبه من انواع واختیاره تعالی خلق شىء عند خلقه 
شيئا لا ب-دل على أن لأحد مخلوقية 7 فى مخلوقه الآخر 
لا باختيار ولا بغيره » بل وجوده وعدمه فیما يتعلق بالتأثبي سواء . 


قال السنوسى » ولقد ضل ابن سينا وكذب وسلك منهج الطبايعيين 
مع ادعاگه الاسلام 6 وتستر ه مظاهره ف الدندا حبث نقول ف رس الته 
اة 


ةوه لب 


وقول بقراط بها صحيح 
مباء ونار وقد راب 000 
اذ آتسو اعخستاه الب أغم- ا 


ولحو كك او د 
لأنا نقول : بناء الملازمة فيها على العادة فاللازم عنده عادى لا عقلبي 
فلا بل بهذا » لگنا نقول 4 لم تتگرر اعنده عادة بجسم حدو آن بسيط لم 


یلخقه فساد ختی یثنی اللازمة علیها » فتعين أن اللزوم عنده عقلی فجاء 
التول بالطبیعة » ونفی اختیار الصانم تعالی الى أن يقول : العادة .فى 
الأجسام الجامدة غير النامية کالتراب والحجر والاء » بخلاف النامیات 
كالحيوانات والنباتات » فانها » لا ترکیت » دخلها الانحلال و الفساد » 
ولهذا كان بعضهم يبحث مع مضله بهذه الأبيات ویقول : اللازمة عادية . 


الأول : أن قولنا ویلزم ما لزم أولا من التسلسل ان قدرت الشرون 
والوانع حادث » بیان أن التسلسل اللازم ف الانم هو من باب حوادث 
لا آول لها » اذ الموائع على ذلك التقدير مرتبه فى الماضى الى غير نهاية » 
لأنة حينئذ يكون وجود كل حادث منها مسبوقا بارتفاع حادث آخضر 
منها الى غير نهاية » والتسلسل اللازم فى الشروط » هو من باب دخول 
ما اک تیاه نش یاهرد یه واد 6 کے قرو لذ كيانة لها مه 
كلها ف آن واحد » لانه يلزم احتیاج کل شرط منها الى شرط مقارن له 
ألى غير نهاية » وهذا خلاف ما يلزم فى تقدير الوانم الدادثة » فان اللازم 
ی ی » وليست تجتمع فى آن واحد كما لزم ذاك 
ق تقد بر الشروط الحادثه ۰ 


: اعم أن امتراج العتاصر لا آثر له فى حصول الأنواع 
سس ۱ + والأشخاص التباينة » فان الامتزاج الوجب لحصول تلك 
لکنواع والاشخاص اذا حصل ف العناصر لا یخلو » اما أن يبقى كل 
عنصر على ما كان عليه أولا » فان لم ببق فما الوجب لانتفاء صورته التى 
كأن علیها » وتماس الاجسام لا يوجب نفى ما فیها من العانی لمدم 


التضاد والتناق مع تعدد الحال » فانه اذا اتید محلها ۰ لزم تداخل 
الاجرام وهو محال » اذ لو جاز ذلك لجاز وجود جملة العالم فى حين, 
خردلة .» وان بقیت صورتها وجب بقاء الأمرين فیها على ما كان قبل 
الإمتزاج فان قالوا : الاء الحار اذا لاقی الماء البارد مثلا اکتسسب. 
الحار من صورة البارد » ویالعکس فتحصل کیفیه ثالثه » وهی کونه فاترا. 
قلنا : تأثير احدی الکیفیتین فى الاخری ان كان فى زمان واحد ازم أن 
یجامع وجود کل واحد منهما عدمه » ضرورة أن الوثر لا بد له أن یکون 
حاصلا. حال حصول أثره » فكيف کل واحد منهما من حیث کونه مؤثرا 
موجود ؟ ومن حيث کونه آثرا معدوم ؟ وان كان على التعاقب وجب 
وجود الأول » حال عدمه اتحقق اعدامه الثانى وهو محال اتفاقا » كذا 
قال بعضهم ثم قال غيره عقبه » ولو فرض وجود الاول بعد عدمه ع وآنم 
أعدم الثانى » لزم أيضا أن يوجد الثائى بعد عدمه ل الاول » 
ويتسلسل فلا تحصل الكيفية الثالثة أبدا ٠‏ 


ومما ييطل مذهب الحكماء القائلين بالتعليل النافين عسن المبائم 
الاختيار والارادة » أن يقال لهم : ما بال الافلاك وقفت على عدد مخصوص » 
ولم تكن آکثر منه ولا أقل » ولم كانت تلك القادیر الخصوصة ولم نکن 
اکبر منها ولا آصفر » وما بال الأعلى منها یتحرك حركة واحدة من الشرق 
الى المغرب » وباقی الأفلاك تتحرك حرکتین احداهما الحركة اليومية من 
الشرق المغرب »> والاخری حرکتها ف البروج من الغرب الى اشرق » 
وما بال الحرکات كلها اختصت بما بين الشرق والغرب ؛ ولم تكن فيما 
بين الجنوب والشمال مثلا » ولم اختص کل من السبعة السيارة بفلكه 
الخصوص مع جواز أن یکون ف غيره » ولم اختصت سائر الکواکب الثابتة 


ب ۹ سب 


فالفلك الثامن ولم تكن فى غيره » ولم كان الفلك التاسسم أطلس من 
الكواكب » ولم كان بعضها آکبر من بعض » ولم كان بعضها يلى القطب 
الشمالى وبعضها يلى القطب الجنوبى وبعضها على سمه الرءوس ويعضها. 
ما يلاعنه » ولا مسوجب للتخصيص يجميع ما ذكر على أصلكم » وهل 
مذهبكم فى اسناد ذلك الى غير الفاعل المختار الذى يخص ما شاء منها 
بما شاء » الا تلاعب لا يرضى بقوله الا مسلوب العقل » والايمان ٠‏ 


. ومن لم ينفعه الله بشیء مما تعب ف تعلمه » فصار بهذا يهزو هذيان 
المجانين والصبيان غير المميزين » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم » اللهم اعصمنا بعونك من كل زلة فى ديننا ودنيانا وآخرتنا ومن 
کل آنه ف ذلك » وائفمنا بما تعبنا فیه برحمتك یا آرحم الراحمین » یا ذا 
الجلال والاکرام ٠‏ 


الثلاث : اضافة العقل الى غير الله سبحانه » ثلاثة آنواع : 


آحدهما : اضافته الى الاغلاك وآنها هى الوّثرة فى العالم الس_فلى 
كما مر » وهذا النوع یختص به الفلاسفه ومن تبعهم من عامتهم ولا خلاف 
فى اشراکهم بذلك ٠‏ 


الائ 6 ان فل ي المعو ادك الى س ما اة 
الاحراق الى النار والاشباع للطعام والارواء للماء » والسثر للثوب » 
الى غيب ذلك من ربط المعقادات حتى ظنوها واجبة » فتلك كما قيل ضلالة 
أيضا تبع الحكماء فيها كثير من العامة بل ومن الفقهاء غير الراسخین » 
وهم فى ذلك على اعتقادات فمن قال بطبعها تفعل ذلك فلا خلاف ف اشراکه 


٠ أيضبا‎ 


ا سب 


ائتاات : من قال بقوة آودعها الله فيها فيعض الأشاعرة شركة 
بذاك وهو اعتقاد العتزلة فى خلق آفعالهم » والضحیح آنهم به منافقون"» 
ومن قال ان الأكل مثلا دليل عقلى على الشبع دون أن يكون معتادا كان 
جاهلا بمعنی الدلالة العقلیه » ومن علم أن الله سبحانه وتعالى ربط ف 
بعض آفعاله ببعض یجری عادته. » فكما فعل الطعام مثلا يشبع باختیاره 
وقدرته ولو شاء آخرة ق تلك العادة ا ف 
عند لاء لا به وهوق الروح عند السكين لابه ٤‏ والستر ند الثوب ب لا 
فى آمثالها » ولو شاء ما حصل ذلك عند ما كان ٠‏ من المؤمنين السالین من 
تلك الآفة بفضل الله سبحانه ٠‏ 


المخقصد السابع : يجب أن يكون الله سيحانه وتعالى عالما بكل شىء 
جزئی وکلی کائن ی واجب » فهو أعم من القدرة من وجه » كما 
ستعرفه » لا نهاية ته تختص بالمکن دون الواجب » وانما قلنا بانه عالم بکل 
شی- لأن الوجب للعلم ذاته العلية المقتضى للمعلومية ذوات لعلومات 
ومفهوماتها » ولنسبه الذوات اليه سوائر فاذا كان عالا بیعضها کان 
عالا بكلها » والخالف فى هذا الاصل آیضا فرق ٠‏ 


0 ربا من قال من الحكماء انه لا يعلم نفسه لأن العلم والنسبة 
لاتكون الا بين سيين متعایرین » هما طرفاها بالضرورة ونسبة الشىء 
الي نفسه محال اذ لا تغاير هناك » قلنا : لا نسلم أن الثبىع.لا ينتسب 
الى نفسه نسبة علمية فان التغاير الاعتباری كاف لنحو هذه النسبة وكيف 


ب ۹ س 


لا يكون كذلك » وأحدنا يعلم نفسه مع عدم التعایر بالذات » فان قلت :: من 
أين ثبت ذلك التغاير الاعتبارى الصحح للنسبة » قلت : من حيث ان ذات 
الشىء باعتبار صلاحیتها للمعلومية منايرة لها باعتبار صلاحيتها العالمية فى 
الحملة » وهذا القدر من التعایر كاف ٠‏ 


الثانية : من قال من قدماء الفلاسفه انه لا یعلم شيا أصلا » والا 
فى ابطال دليل کونه غير عالم بنفسه ٠‏ ۱ 


الثالنة : من قال : انه تعالی لا یعلم غيره مع کونه عالا بذاته » 
وذاك لأن العلم بالشیء غير العلم بغیره » والا فمن علم شیگا علم جمیم 
لاشیاء » لأن العلم به حينئذ غير العلم بها وهو باطل واذا كان العلم 
بشىء مغايرا للعلم بشیء آخر يكون له تعالى بحسب كل معلوم على حدة » 
فيكون فى ذاته تعالى كثيرة متحققه غير متناهية » هی العلم بالمعلومات 
التى لا تتناهى وذلك محال ٠‏ 


وااجواب : ان ما ذكرتم من كثرة العلم كثرة فى الاضافات 
وااتعلقات » وذلك لگنا لا نسلم تعدد العلم بتعدد المعلومات » بل :العلم 
واحد تتعدد تعاقاته بحسب معلوماته » وتكثر الاضافات و التععلق_ات » 
لا يضر لأنها آمور اعتباریه لا موجودة ٠‏ 


الرابعة : من قال انه لا بعلم غير المتناهى » اذ المعلوم متميز من 
غيره » وغير: المتناهى غير متميز من غيره بوجه من الوجوه ‏ والا لكان له 
حد وطرف به یمتاز ومنفصل عن الغير واذا كان له طرف فهو متناه 


نت ۱۹۲ مت 


هف قلنا : لا نسلم أن العلوم التمیز يجب أن یکون له نهایه وحد به يمتاز 
عن غيره » وانما یکون كذلك أن لو كان تعلقه بتمیزه وانفصاله عن غسيره 
بالحد والنهاية 4 وأنه معدو ع لأن وگو ه التمیز له حم فى الحد ۰ 


الخامسة : من قال وهو جمهور الحكماء لا يعلم الجزئيات » والا فاذا 
علم مثلا أن زيدا فى الدار الآن ثم خرج زيد منها » فاما أن يزول ذلك 
العلم وبعلم أنه ليس ف الدار أو بیقی ذلك العلم بحاله » والأول بوجوب 
التغير ف ذاته من صفة الى أخرى » والثائى یوجب الجهل وكلاهما نقص 
يجب تنزيهه تعالى عنه » قلنا : لا نسلم لزوم التغير فى ذاته بل انما هو 
فى الاضافات والتعلقات كما مر » وأيضا فان العلم بانه وجد الشىء بأنه 
سيوجد واحد » فان من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا » فائه يعلم عند 
حصول الغد بهذا العلم أنه دخل البلد الآن » اذا كان علمه مستمرا بلا 
غفلة مزيلة له وانما يحتاج الى علم آخر لطريان الغفلة عن الأول » 
والباریء سيحانه منزه عنها » فان كان علمه بأنه وجد عبن علمه بأئنه 
سيوجد » فلا يلزم من تغير المعلوم من عدم الى وجود تغير فى علمه تعالى » 
وهذا مأخوذ من قول الحکماء » نان علمه لیس زمانيا فلا يكون حاليا 
وماضيا ومستقبلا » وقد اعترض عليه بما ستعلمه ٠‏ 


السادسة : من قال : لا يعلم الجمیم بمعنى سلب الكل لا السلب 
الکنی » اذا لو علم كل شیء لكان لطم ی 
هذا شىء من e e‏ شىء 5 تنل 


ت ۱۵۳ - 


ااقصد الثامن : انا نستدل على کونه تعالى غالا » بأنه لو لم يكن 
عالم لم تكن أنت فى ذاتك متصفا بما أنت عليه من غاية الاحكام والاتقان 
ودذقائق المحاسن التى لا تنحصر » وبیان اللازمة أنه معلوم بالبديهة أنه 
لا بحکم الفعل ویبرژه ق غ ی لا يحاط به من أنواع المحاسن » 
الا من عالم حکیم غامة الحكية' > وم الاستثنائية اه ود 
الاه ولا مخف أن فحاف مح عات شمان مما لآ بط مها ضف 
و اصف 2 لوت جوز .صدور تاك العجائب و كثرتها وخروجها عن حدد 
الحصر من جاهل على سبیل الاتفاق كان معاند! للحق جاحدا للضرورة 
وفطت سار به لكروهة من حيز العقلاء » وقول من قال انه قد یقم الفعل 
المحكم من جاهل مرة على مسبیل الاتفاق » ولا يدل »> فكذلك يجب أن 
لا يدل اذا وقغ مرات هو نس :رل اقا اذا لم يفد كين اند 
العلم فلا يفيد ا الجماعة » واذا لم يرو قليل لماء فلا یروی کر 
واذا لم تنتج القدمة الواحدة غلا تنتج المقدمتان ‏ واو ف ذلك 
خلاف الحس والعادة والعقل : فان قيل : ينتقض: هذا الدلیل بما بتخذه 
النحل بغير آلة من البیوت المحكمة السدسة التی لا يعرف وضع مثلها الا 
الموندسون » واختارت خصوصية هذا الش‌کل اجمعه بين مصلحتين 
هما قريبة من شكل الدائرة القريبة من شكل النحلة » ولا من معه من 
هرج تبقى الاشكال ضائعة لغير ذائدة » ومعرفه کون الجمع بين هاتين 
الصلحتین خاصا بهذا الشكل المسدس .»> مما لا يستخرجه الا الأذكياء 
الیندسون بعد سبر, اختيار وبحث عظیم » ومعلوم أن النحل من الحيوان 
ی العاقل. وقد صدر من فطها ما صدر فکیف یصح هع هذا أن پستدل 
E‏ الفعل واشتمالة على دقائق الصنم على علم صانعة ٠‏ 


۰( م ۱۳ - معالم الدين ج ١‏ ) 


اس 41944 


. فالجواپ : آنك قد عرفت آنا نعتقد أن الله : تعالی منفرد بخلق کل 
شىء : لا تأثيز لغیره فى شىء اصلا » ون الافعال: التى يتصف بها العقلاء 
وغينهم كلها مضافة إلئ الله سبحانه » خلقا واختراعا » وان كان بءضها 
بنسب الى بعض من بتحنف بها كسبا من غير تأثير البتة » وسیأنی تفسير 
معنی.الکسب » غلیس اق الوجود عندنا الا الله سبحانه وآفعاله » فا 
م الذى اتخذته النحل اذن لبس لها فيه تأثيي أصلا ل ول نت 

ن. غير تأثير لما سیاتی فى ابطال:التوفد من امتناع تعلق القدرة الحادثة 
بغي محلها »:وانما وقوع ذلك الشکل بمجرد خلق الله تعالى واختراعه > 
والهم التحل لاتخاذها مسكنا. » كما::آلهم سائر الحيوانات لمصالحها » 
فسیجان الذى خلق .كل شىء. ثم.هدی » فهو من جملة ما يدل على عظيم 
علمه رسیحانه » ولو سلمنا أنه من فعلها فلا نسلم أنها غير عالمة به حینتذ 
بل بخرقت قت فى حقها العادة والهمت علم. ذلك ». وخلق لها كما خاق للنملة 
علم پنلیمان .عليه السبلام وبجنوده حتى قالت ٠‏ « بأيها النمل أدخلوا ۰۰۰ 
الآية » ثم تعلم دقائق العلوم وخلقها ».إن لیس أهلا لمطلق العلم » فکیف 
بدقائقه من آول دلیل:علی شرف علمه سبحانه وباهر قدرته ونفوذ ارادته.» 
واتقیاد جميع المکنات .لشیئته تعالی ٠‏ 


وبالجملة فالاستدلال على کونه. پا عالما يصح بوجهين الاحكام 
كما | تقدم > وهو آوضح والاختيار ووجه الاستدلال به أن ائله تعالی فاعل 
بالاختيار ٠‏ والفاعل بالاختيار لا بد وأن يكون قاصدا الى ما يفعله » 
كد آل الشیء مع الجيل به محال ولا يتصور القصد من الله تعالى 
مع العلم ا ٤‏ وان کان بتصور من الحادث يعم العقد والظن 
3 » فلا يتصور من الله تعالى بناء على ذلك الاحثمال وقوع ذلك » 
على خلاف ما هو عليه وهو نقص يتعالى الله عنه فتعين أن يكون عالا ٠‏ 


سر ۵۵ ات 


ولا كانت الاهیات الطلقات.لا. يمكن دخولها فى الوجود الا مع 
تخصیصها بزمان. ومحل. وكيفنة ووضم ومقدار » وکل وجه وجدت اغلیه 
علبه آمکن فى العقل وقوعها على خلافة أو مثله » ولا بتخصص الا بالقضر 
البه وجب أن بكون: عالا نها من کل وجه » وذلك الل رام 
تعالى عالم بالجزئيات 0 1 ۱ 


: الأول : ان .قولنا و التسو بة ف ذلك خلاف الجسن والعادة 
e‏ مرجع ا فیه الین الانتاج ان اقتضاء القدمتین النتیج-2 
بالعقل. » ومرجح الحس والعادة الى عدم افادة التواتر العلم وعدم:ارواء 
كثير الاء فان ذلك خلاف الحبن > واإعادة اذ بجد.الاخسان من نفسه الری 
من كثير الماء » وجرت العادة بأنه بروی وکذا افادة خبر الت و اتر العلم 
بتعين بالعادة » ولا يقضى بها العقل » ويجڊ من نفسه العلم عند خبر 
التو اتر » ویصح رجوع الثلاثة الى. الانتاج » لأنه قد جرت العادة .فى 
المقدمتين بالانتاج » وقد. قيل : الربط عادی ویجد من نفسه العلم بالنتيجة 
عند علمه بالقدمتین ».وقد يقال. : لا يلبق بالانتساج. الا .العقل 4 ولا 
بالتواتر الا العادة » والارواء يكون بالعادة وبالحس الذی هو الوجدان 
وهو ظاهر: ۰ ل 1 ۲ 


التانی : صحح بعضیم الاستدلال فال خونه تعالی علا تفس 
الفعل » محكما كان أو غير محكم » فان الفعل الواحد والمركب النتج » 
ی ال المحكم لا بد أن يكون مخصوصا بحيز دون حيز وان دون 
مكان ان كان جوخرا أو بمحل دون محل ان كان عرضا » والاختصاص 
يدل على القمد » وهو يدل على العلم أذ يستحيل القضد الى شيء مع 


عدم العلم به ٠‏ 


. الثالث : أن الاتقان فى كل شىء بحسب ما. آراد الله تعالی منه 
فيختلف باختلاف الشىء » فالدنى باعتببار دنوه والعلى باعتبار عل‌وه ». 
والمتونئط باعتبار توسطه » فمعنى الاتقان اذا : جزیان القعل على وفق 
الارادة والعلم » كان ذلك القعل فى نفسه قویا أو ضعيفا » ناقصا أو كاملا 
أو وضيعا أو رفيعا » وكل ذلك حادث فلا يكون فيه 'خلل ناعتباره ما 
اعم كنوا ولا مدل مين ذلك ؛ والا لبطل الاتقان » كما لو آراد صائع 
أن يصنع وبا دتيا أن ن پلبسه إن یلیق بنه فثلا ؟ قطبه الخال وخسرج 
ذلك الثوب غالبا على خنلاف مراده لنسب الى الخطا ء بوجود اتذ_أن: 
الصنعة والعلم نه 6 وف یکون الاعمی »والاعور » وتات الأعضاء أ 
أو بعضها ) والکافر ؛ والفاسق متفقین » نظرا لا أريد منهم ٠‏ 


الرابع : انما قلنا دلالة الاحكام آوضح » لاه يدل على سس 
بالضرورة والاختيار » يدل عليه بالنظر کذا قال بعضهم ؛ وقیك کل 'منهمأ 
يدل علی العلم بالضرورة » وزعم السعد » آن المحققين من المتكلمين > ؛ على 
ن طريقة القدرة والاختبار أكثر وأوئق من طريقة الاحكام و الاتقان ۱ 
قال » لأن عليها سؤالا صعبا » وهو أنه لم لا يجوز أن بوجد البارى 
تعالى موجودا تنسب اليه تلك الافعال المحكمة » ويكون له العلم والقدرة » 
ودفعه بآن ايجاد مثل ذلك الموجود وايجاد العلم والقدرة فيه » فيكون 
أيضا فعلا محکما بلا حکم فيكون . فاعله عالا لا يتم الا سان » انه قادر 
مختار اذ الایجاد بالذات من غير قصد لا يدل على العلم » فترجم طريقة 
الاتقان الى طريقة القدرة وهی كافية فى اتیان الطلوب ولا يخفى ضعف 
السوال و ابي التکلمین ان 
أتقن ما أسلفناه 


۱٩۷ —‏ سب 


الخامس : أن قولنا : ولا كانت الاهیات ۰۰ الخ ۰ معناه کقولنا » 
لا يوجد النوع الا فى فرد من آفراده ولا بد فى الفرد أن یتخصص يما 
ذکرو! واذا كان لا بد من تخصیصه بتلك الأمور کمها فیکون عالا يها 
اذ القصد » دلیل العلم فیکون عالا بالشیء من جميع وجوهه » لا كما 
تقوله الفلاسفه هن أنه یعلم الکلیات فقط » أو يعلم حقيقة الانسان و البیاض 
أيضا من حيث هی هى لا آشخاص الانسان » وآشخاص البیاض ‏ بناء 
على أن اللون عرض لقولهم آنها تتغير فیلزم أن يتغير علمه تعالی بتغیرها » 
وقد عرفت أنه غير لازم على أن دليلهم هذا لا يتناول ما لا يتغير من 
الجزئيات کذاته تعالى اتفاقا » وذوات العقول فى زعمهم الفاسد ۰ 


ولهذا أشار الفخر > الى تخصيص الحكم بالمتغيرات زاد غيره ولان 
العنی بالعلم بالجزء انطباع صورته وشجه ف النفس والصورة مركية 0 
ولا ينطبع الرکب الا فى الرکب والراد بذاته » غير مركب » وقولهم : 
انه عالم بالكليات لا غير » وان اختلفت عباراتهم فى التعبیر عنه برجم 
الى أنه بعلم ذاته التی هی ميد لجه‌یم الممكنات » فعلمه مها من هذا 
الوجه یکون علما بجمیع اامکنات لا أن الممكنات مخصوصيتها معلومة له » 
وفسروا معنی قوله : کونه عالا بذاته بأن ذاته غير محجوبه عنه لأن 
الحجاب هو المادة وعلاكقها ولا ماده لذاته تعالى عن ذلك ۰ 


وبعبارة آخری » واذا حرفوا على ما أرادوا بكونه عالا » قالوا » 
نريد أنه عاقل وعقليته اشارة الى تجريده عن الادة » فیئول الكلام الى 
تقليب سلب الادة بالعلم تلبيسا على آهل الاسلام بهذا اللفظ » کی 
لا تتروج به المقالة على الضعفاء » والراد بالفلاسفة هنا فلاسفة الاسلام 


الحامین لدمائهم باظهار الاسلام کمن ذکرنا آولا ٤‏ وكالباطنية على ما 
ستراه » وهم الذين أطلقوا أن الله عالم بالکلیات لا غيره ٠‏ 


وأما قدماء الفلاسفة » فقد ذهبوا الى أنه غير عالم كما سبق » لأنه 
عندهم : موجب فلا يحتاج الى شعوره بتأثيره قاقتضاء ذات الشمس » 
الاضاءة عند من يعتقد أن ذاتها علة لذلك لا یحتاج الى شعورها بآثرها » 
وقد اسلفنا أن قول متأخر يهم اليه يرجع وآنهم ملبسون باطلاق أنه عالم ٠‏ 


وقد اختلف الفلاسفة فى صفة العلم » فمنهم من اطلق نفی العلم > 
ومنهم من قال » لا يعلم الا ذاته » وأراد أنه یعلم أنه مبداً وعلمه ذلك 
وو الوح سيول ها مجعو علا وتو نمز وقول مس SEN‏ 
به .ما قررناه > ومنهم من يقول ؛ يعلم الجزئيات أيضا وآراد أنه بعلم 
الكليات قصدا » والجزئیات ضمنا + أى يعلم ذاته مبدءا » وما يصدر 
عنه الا أن ذلك على. وجه الاستتباع واللزوم » وانما أعدت ذكر هذا مع 
أنه تقدم لاشتماله على زيادة لم تتقدم » وليتلقوا بالتمرين على اكتساب 
القوة اناظرتيم بعباراتهم + 


قال ابن سينا : الرب تعالى عالم بالوجودات لكن علمه بها علم 
ای ل او مه نه یعلم ذاته على ما هو 
عايه وهو ميدأ للموجودات باسرها فيدخل علمه بالوجودات » تحت علمه 
بذاته من غير أن تترتب للموجودات صور فى ذاته حتى يلزم منه كثرة » 
قان العلم بلوازم الشیء اذا لم يكن متوجها نحو تلك اللوازم قصدا ‏ 
بل حاسلا من العم بمكزومها للم يكن زائدا عليها » وهذه أقوالهم » وان 
خمیعهم نافون للعلم ی سمش ا اف اک 


باطلاقه عليه لأنه يفسره بما لیس بعلم » فانه عنده مرادف لتسميته 
عاقلا » ومغنی کونه عاقلا » تجرده عن الادة ولو احقها بمعنی أنه لیس 
بجسم ولا حالا فيه » ومعلوم أن هذا المفهوم السلبی لیس علما ».وهم 
مساعدون على وصفه وتعالی بهذا التقدس » ومطالبون باثبات. الاحکام. 
والاختیار فى اثاره وأشركوا بثلاث مقالات فيه ٠‏ 


الذولق © اقات الوسائط الروخانية ال هن القرل الععره اارة 
کما مر :+ وهی مقالة مبنية علی نفی الاختیار کما عرفت + 


والثانية : اثبات العاد الروحانی دون الجسمانی » كما سبأتی وذلك 
قولهم ببقاء الأرواح منعمة بلحوقها بالفارقات أو معذبة » بآنها بعد 
اموت بعظم شوقها الى الجسمانیات ليس لها قدرة على الفوز بها والالف 
بعالم الفارقات » فتبتی تلك النفوس کمن نقل عن مجاورة محبوبة الى 
موضع ظلمانی شدید الظلمه ۰ 


والذالثة : أن النبوة مکتسبة » وذلك قولهم أن النفوس الناطق4 
کالولد للروح من تلك الأرواح السماوية التی هی العقول العشرة الوجنة 
عند هم » وذلك هو الذى يتولى اصلاح تلك النفوس تارة بالناجلة وتازه 
بالالهام وتارة بطریق النفث ف الروع » وهذا اشارة الى أن تلك العقول 
هى الملائكة ولا معنی للنبوة » قالوا » الا وصولها الى غایه يتلقى عنها 
تلك الأنوار التدسية » وهم یزعمون أن ذلك مما يقدر الانسان على 
اكتسابه » فهذه المسائل قيل شرك محض لا تقبل التأويل بوجه » وقيل 
ألثلاثة التى آشرکوا أنها هی القول بقدوم العالم » ونفی المعاد الجسمانى 
ونفی اللم پالجزئيات + ۱ 


9 0 تفت 


قلت » وهذه الثلاثة آظهر من الأولى » كما لا یخنی وأنه لا يعد 
فى أن بشرکوا بالكل فان كل مقالة منها توحیه كما سیتضح لك » وقد 
أسلفنا ابطال الایجاد وأوضحنا أنه تعالى فاعل بالاختيار » وبقی لنا أن 
نبين أن النبوة ترجم الى :اصطفاء الله تعالى لعبده بالوحى فى محله » وأن 
نقیم الأولة على اثبات المعاد الجسمانى » ثم لا يبقى لقالاتهم أص_ل 
والله الوفق للصولاب ٠‏ 


التصد التاسع : اذا عرفت ما أسلفناه من الاستدلال على اثبات علم 
الله تعالی اجمالا » فلا علینا أن نشير الى بعض مما يدل عليه تفصیلا > 
فتقول » اعلم أن الله تبارك وثعالی خاق الانسان وهو العالم الصعیر » 
وجعله آعدل اارکیات وآقوم النامیات » وادرج فيه عجائب ما فى الخلق 
من اللك واللکوت » وفضله على وم مشارکته ف جنس قريب أو بعید 
أو وجود » لاجتماع العقل والشهوة فيه » فان جسده مركب من أصول 
اربعة الأرض » والاء » والهواء » والتار » ثم تفصلت هذه الأربعة الى 
العظم. » والخ » والعصسب ‏ والعروق » والدم » واللحم » والجلد » 
والظفر » والشعر » وصنم کل واحند منها لحکمه » لولاها لم يس_تقم 
جسده بحسب عادة الله تعالی ۰ 


فالعظام منها هی عمود الجسد » فضم بعضها الى بعض بمفاصل 
وأقفال من العضلات والعصب » وبطن بها » ولم تجعل عظما واحدا » 
لاسه لو كان كذلك یکون مثل الحجر والخشبة ‏ لا يدرك 
ولا یجلس ولا يقوم ولا يركم ولا یس جد لخالقف-_ه » وجعل 
العصب على قدر مخصوص » ولو كان آقوی مما هو عليه لم تصح حركة 
الجسم عادة » ولا تصرفه فى منافعه » ثم خلق الخ فى العظام فى غاية 


تن ۱۲۰۱ ده 


الرطوبة ليرطب فيه يبس العظام وشدتها » ولتقوی العظام برطوبته » 
وول وا الحنينة كرها وانفرم ا الد تینما بت برع 
العادة » ثم خلق اللحم وکساه على العظام وسد يبه خلل الجسد كلها 
فصار متسویا لحمة واحدة » واعتدلت هيئة الجسد به وأستوت ۰ 


تم خاق العروق فى جميع الجسد جداول لجريان الغذاء فيها الى 
أركان الجسد » لكل موضع منه عددا معلوما من العروق » صنارا وکبارا » 
ليأخذ کل من الصغير والکبیر حاجته من الغذاء » ولو كانت آکثر مما هی 
عليه أو آنقص » أو على غير ما هی عليه من الترتیب » ما صح من 
الترتیب » ما صح من الجسد » بحسب العادة شىء » ثم آجری الدم فى 
العروق سیالا لا خائرا » ولو كان یابسا أو اکثف مما هو عليه لم يجر فى 
العروق » ولو كان آلطف مما هو عليه لم تتغذ به الاعضاء » ثم كسا 
اللحم بالجلد » لستره كله کالوعاء له » ولولا ذلك لكان قشرا آحمر » 
وق ذأك هلاکه عادة ثم کساه الشعر وقاية للجلد وزيته ف بعض الو واضع » 
E‏ كل اله نی حرط منة بت أضوك مغروزة 
فى اللحم ليتم الانتفاع ببقائه » ولين أصوله » ولم يجعاما يابسة مث 
5-5 لابر » اذ لو كانت كذلك لم يهنه عيش وجعل الحو اجب والأشفار »> 
وقاية لاعينين » ولولا ذلك لأهلكهما الغبار » والسقط وجعلهما على وجه 
يتمكن معه بسهولة » من رفعها عن الناظر عند قصد النظر » ومن ارخائها 
على جميع العين عند ارادة امساك النظر الى ما تؤدى رؤيته » دنيا أو 
دنيا » ولم يجعل شعرها طبقا واحدا لينظر من خلالها ٠‏ 


ریا والنبار ویننتحان بسهولة » عند الحاجة الیالانفتاح ولا فی 
أيضا من کمال الزينة » وغيرها ٠‏ 


ثم خلق بعدهما الاسنان لیتمکن بها من قطم ماکوله ومن طحنه > 
وجعل اللسان آلة یجمم بها ما تفرق من الاکول فى آرجاء الفم » لیتمکن 
تسهيله والابتلاع کطحن الرحا ٠‏ 


وخلق فيه معنی الذوق كما مر لكل ماکول ومشروب » ولم يخلق له 
الأنسان فى آول الخلقة لكلا يضر امه فى حال رضاعه بالعض ولنه لا 
یحتاج اليها حينئذ لضمفه عما كثف من الأغذية التی تفتقر الى الاسنان : 
فلما ترعرع وصلح للغذاء » خلق له الاسنان وجعلها نوعين » بعضها محدودة 
الأطراف وهی ااتی يقطع بها المأكول ».وبعضها منبسسطة وهی التی 
الطحن 4 فسبحانه ما أكثر. عجائب صنعه ٠‏ 


. وآوسم الایات الدالة على باهر .قدرته وکمال علمه ولکنا 
لا نيصر شیگا الا بعونه وتوفیقه » وما كنا لنمتدی لولا أن هدانا الله » 
ثم لا كان الاکول شدیدا کثیفا ولم يكن لیجری فى النم الى الحلق » 
.وهو كذلك علی نفسه أنمع الله سبحانه ق الفم عينا بنبعه على الدوام » 
. وأحلى من كل حلو وأعذب من كل عذب » فيحرك اللسان الغذاء ویمزج 
بذلك الماء ذيصير زلقا ينحدر فى الحلق يغير صعوبة ؛ ولهذا اذا أعدم 
الله تلك العين بخلق جذوفا من المرض ام يمض على الخلق شىء » وان 
مضی فبمشقة عظيمة » ومن عجائب هذه العين » أنها مع عدم انقطاعها لم 
يكن ماؤها يملا الفم ف كل وقت ختی بتکلف الانسان موته عظيمة » فى 


طرح ذلك عنه بل جرت على وجه لا یتعدی فيه وجه منفعتها » فتبارك الله 


ثم آضفا خاق الیدین والرجلین لتشتد بها آطرافها » ولکثرة حرکتها 
والتصرف بها فى الأمور ليحك بها وينتفع ف موضم الحاجه بها » وخلق 
الأصابع وجعلها مفرقة ذات مفاصل ليتمكن بذلك من قبضها ویسطها 
بحسب الحاجة » ولا كان الشعر والظفر مما يطول لا ق طولهما من 
المصالح لبعض الناس فى بعض الأحواك » لم یجعلها كسائر الاعضاء فى 
تألم الانسان بقطعیما ٠‏ 
ل ا 
فانظر » الى دقائق هذا الصيع الجليل » وحسن معاملة المولى الرحيم 
لهذا العبد الكقور » الا من عصمه الله باللطف الجميل » ثم هكذا کل 
عظم . وعرق وقليل وكثير من الجسد على هذه الحكمة وأكثر » وقد لوحنا 
فيما سبق الى طرف من ذلك ووشحنا مرج البحرين بأزيد من هذا وذلك » 
وهو مما یقضی به العجب عن مصنفه ق بعض رسائله » ولم نثبته هنا 
قصدا للاختيار » والاكتفاء بذكرنا فى كل من الكتابين بما هو ليس فى 
الاخر مجموعا منهما ما یستبصر به الناظر فیهما ٠‏ 


ثم اذا تتبعت عجائب الك ف الارضين كما مر بعض منه هنا » وسائر 
.حيواناتها واشجارنها ونباتها » ثم عجائب اللك والملكوت فى السموات 
وملائكتها وعرشها وكرسيها » كما يعلم بالوقوف على الشرح+وصدقت بعجائب 
الجنة وسكانها وأحوال النار وعظم زبانیتها » واختلاف أنواع العذاب 
لأهلها » اطلعت على ما تتحير فيه العقول وتدهش أسماعه القلوب » 
« لخلق السمواات والارض أكبر من خلق الناس ؛ ولكن أكثر الذنساس 


لا يعلمون » هذا وجمیم ما اطلع عليه البشر من ذلك فى جنب ما غاب 
عنهم فى ملك الله وملكوته شىء يسير » وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه 
ما عظم شأنه وأعز سلطائه ٠‏ 


القصد العاشر : يجب أن یکون ربنا عز وجل حيا » والا لم يكن 
متصفا بتلك الکمالات السایقه من القدرة » والار ادة والعلم > ویدان 
الملازمة » أن تلك الصفات مشروطة عقلا » بكون التصف بها حيا » فلو 
تدر ف لوحف غدهها خرف ها ار فیط و تاه ره ای 
انتفاء تلك الکمالات الشروطه محال » لوجویها على ما مر غنفی شرطها » 
وکونه تعالی حيا محال » والحياة صفة توجب أن اتصف بها أن يكون 
فعالا وانما قلنا : أن تلك الصفات بل وغيرها مما باتی مشروطة بالحياة ء 
لأنها ليس تحتها الا الوجود الذى هو ليس بصفة على الصحيح » واليه 
ذهب الأكثرون » ولأنها نظام الصفات على الاصح كما ستراه قریبا » 
ويجت انشا آن يكون مولانا عر وعلة رايا على شین وانمائية 
ومحبا مواليا لكونه حيا » والا لكان متصفا بضد ذلك من كونه ساخطا 
عليهم ومبغضا لهم ومعاديا واللازم باطل » فيلزمه مثله ٠‏ 


وان الملازمة » أنه لا يصح ارتفاع اتصافه بكل من الضدين » لأنه 

يوجب كونه تعالى ناقصا ولأنه يكذبه السمع آیضا » ولأنه لا يصح 
٠‏ اتصافة بكلا الضدین » مع اتحاد المتعلق لأن اجتماع الضدين على ذلك 
التقدير محال » وأما بطلان اللازم فلمخالفته الكتاب والسنة » والاجماع 

' ولاستلزامه الاتصاف بالعيث وأنه منزه عنه » فاذا بطل اللازم المستازم 
للمحال على تقديره » بطل ملزومه وهو أنه لا يكون راضيا محبا مواليا 
' لمن ذكر » فيتحقق اتصافه بذلك » وبالعكس للكافرين بذلك الدليل » أعنى 


سیر ۲۳۵۵ — 


, کون .متصفا یکونه شاخطا على الكافرين مبعضا: لهم ومعاديا »> :أذ لو لم 
مكن كذلك لكان متصفا بالضد من ذلك ؛ وآنه مخالف للعقل والنقل كما مر ٠‏ 


فاذا فهمت هذا » فاعلم أن الشيثة مرادفة للادارة » والحب للرضا » 
اللذین هما مستازمان للولاية وآن الاولتين أعم مطلقا » لاجتماع الكل فى 
ابمان أبى بكر رضی الله عنه مثلا » فانه أرادة وشاءه وآحبه ورضیه » 
وانفراد الارادة والمشيكة فى كفر أبى لهب » خانه شنناءه تعسالی واراده 
والا لا وقع ولم یحبه ولم یرضه» ال الله تعالی : « ان اف لا یحب 
؛ الکافرین » + « ولا برضی لعباده الکفر » » بل أسخطه وآیغضه » وان 
. العلم آعم من القدرة من وجه على أصولنا » لاجتماعهما فى المکن الذی 
آوجد وسیوجد » وانفراد العلم فى الواجب سبحانه والقدرة ف المکن 
الذی لا پوجد أصلا اذ لا حقيقة له حتی يتعلق العلم بها وأنه آعم مطلقا 
من الارادة لاجتماعهما فى المکن الذی وجد والذی سبوجد > وانفراد 
القدرة فى الذی لا يوجد أصلا » إذ لو آراده لوجد ولو لم بتصف بالقدرة 
غليه لكان عاجزا عن بعض المکنات وهو باطل ۰ 


فان قلت : لم ام تقولوا ان العلم بتعاق به أيضا ضرورة آنه كمال 
. لمولانا ؛ فان كثرة المعاومات. توجب كمالا فى العالم » مع أن غيركم قال » 
, تعلق به بل وبالستحیل آیضا » قلت » وائما قلنا بذلك لأن ما قالوا. به 
لا يخلوا اما أن يروا أنه يتعاق به على وجه انكشاف حقيقته » وماهيته 
ان شان روه كد الكر ی اه a‏ بانه سل معا 
أرادوا به الأول » فباطل » لأن العلم هر ما يوجب انكشاف الشیء انكاشفا 
تاما » بحيث لا يحتمل النقيض بوجه ما كما مر » ولا حقيقة فى الخارج 


لا ذكر تستدعى ذلك الانكشاف وان سلم اعتبار وجودها فى الذهن » 


بت ۲۳۵۳ س 


باه e‏ لا ۳۹ خد 7 


"ثتبیهات » الأول' : اختلف فق نظام الصفات » فقيل : العلم » وقيل : 
القذرة » وقیل : الحياة » كما مر » والیه ذهب الامام آبو یعقوب رحمه 
الله » وسبانه كما قأل : .ان الحی معناء : هو الفاعل وکل حى فاعل وکنل 
فاغل حى » فقد اطرد وأنعكس وهی لا تتعلق بشیء ولذلك قال بعضهم : 
انها ليست بصفة » ویذهب بها الى الذات كما تقول فیها » وف غيرها كما 
نتعلمه » وان الفاعل لا يريد يستلزم كونه راضيا ساخطا محبا مبغضا 
موالیا معاديا » وآن كونه كذلك يستلزم كونه مريدا ٤‏ وان كونه مريدا 
یستلزم کونه قادرا وان كونه قادرا يستلزم كونه عالا » وأن كونه عالا 
يستازم کونه حبا » وان كونه حيا يستلزم E‏ ىد 
موجواد ا + 
ومن ثم قال الأكثرؤن » ان الوجود ليس بصفة » بل هو اثبات 
محضص » وق هذا القام مباحث ذکرناها ف الشرح 


الثانى : أنه لما كان الرضا وما فى معناه » هو الارادة مع عدم 
الاعتراض 1 ا أنه قد بريد الله سبحانه شا ان عليه 
ککفر أبى لهب مثلا » فانه آراده وآعرض عليه اقامة الحجه عليه بانه 
لم يرضه وآمره بالایمان الذی لا یقدر أن يآتى به لعجزه عنه » باشتغاله 
بالکفر. الانع له منه للالترام » وقطم العذر مع ما فى ذلك من الخفاء الوجب 
۰ للحنرة الزالة بما بأتى » ان شاء ال ۰ 
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وذهب المتزلة » الى "أن الأمر بستلزم الارادة » بمعنی "ال كل 
ما آمر الله به فقد آراده » وآن النهی يستلزم عدم الأرادة » فجغلوا ایمان 
الكافر مرادا لله اا ا ل له لكونه منمیا > 
ونحن نعلم أن ن الشیء قد لا یکون ن مرادا ویومر به وقد یکون مرادا وینهی 
عنه لحکم ومصالح یحیط بها علم الله تعالی و آنه « لا بسال عما یفطل € > 
ألا ترى أن السيد اذا أراد أن ن یظهر عند الحاضرین عصیان عبده » يأمره 
بالشیء ولا يريده منه » وانگروا ارادة اه تمالی الشرور والقبائح حتى 
أنه آراد من الكافر والفاسق انمائه وطاعته + لا کفره ومعصنته 
منهم » ان ارادة القبیح قبیحه کخلقه و ایجاده » ونحن نمنم ذلك » بل 
القبیح كسيه القبیح » والاتصاف به » فعندهم: يكون آکثر ما يقِع. من 
أفعال العباد على خلاف ارادثه تعالى » فوقعوا بذلك فیما هو أشنع مما 
قروا منه » ف انه حكى عن عمرو بن.عبید صساحب واصل بن عطیساء 
أنه قال : ما آلزمنی أحد. مثل. ما آلزمنی مجوسى ؛ كان معنا فى سفيئة » 
اذا قلت له لم لا تسلم فقال : أن الله تعالی‌لم يرد اسلامی من أراده 
لأسلمت » فلت له : ان الله سبحانه آراد اسلامك لكن الشياطن ؛ لا 
بترکونك » فقال له المحوسى : فأنا أكون اذا مع الشرك الاغلب ٠‏ 


وکذا حکی آیضا عن القاشی عبد لجبار اا اله ا ا 
بن عباد » وعنده آبو اسحاق الا سفرا بینی من الاشاعرة ء فلما ر اه 
عبد الجبار قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الاسفراینی على الفور : 
سبحان من لا يقع فى ملكه الا ما پشاء » قال عبد الجبار آفیرید ربنا أن 
بعص ؟ قال الاسفرایین:: آفیعص ربنا کرها ( مغلوبا ) فقال عبد. الجبار 
آرآیت ان منعنى طريق المدى وسلك بی طریق الردی » آحسن الى آم اساء ؟ 


مجه ۱:۸ امه 


فقال الاسفرابينى : ان منعك ما هو لك فقد أساء وان منعك ما هو له فهو 


تا الحكاية للامام آبی عبيدة رحمه الله » مع وا 
من عطاء » وذلك أنهما التقیا فى الطواف بالبیت » فقال له واصل : أنت 
الذى تزعم أن الله يريد أن بعص ؟ فاجابه الامام آبو عبيدة وقال : أنت 
الذى تزعم أن الله یعصی مغلوبا ؟ فقال واصل عند ذلك : بنيت لأبى عبيدة 


المقصد الحادى عشر : يجب أن يكون ربنا عز وعلا سمیعا بصیرا 
متكلما » والا لاتصف لكونه حيا بأغداد ذلك من » الصم » والعمی ‏ 
والخرس »> وهی آفات ونقص يجب تنزيهه عنها » لاحتياجه ديئكذ الى 
من يكمله كيف ؟ وهو الغنی على الاطلاق » المفتقر اليه جميع ما سواه » 
وبيان ذلك أن كل حى قابل لصفة فانه لا يخلو منها الا الى مثلها » أو 
ضدها لا اسلفناه » ولا سنعیده من استحالة عرو القائل عسن جنس 
القبول » ودلیل أن كل حى قابل للاتصاف بهذه الصفات أو بأضدادها 
كما مر فى الرضا والسخط ونحوهما » امتناع اتشات اه تیا وه 
اتصاف الأحياء بها فالصحح اذا لقبول هذه الصفات » اما الحياة » أو آمر 
یلازمها » وأياما كان يلزم عليه قبول اتصاف كل حسی بها » فاذا م 
بتصف الحی بکونه سمیعا بصیرا متکلما » لزم أن يتصف باضدادها: » 
وهی کونه آصم آعمی آیکم » بعنى آخرس لکن هذه الاضداد فى حقه 
تعالی مستحيلة » لکونها آفات ونقائص » وهو منزه عنها عقلا ونقلا » 
لأن ااناقص مفتقر الى من يكلمه » وذلك بستلزم حدوثه » والحسدوث 
والافتقار » على واجب الوجود لذاته مستحیلا بالضرورة كما مر غير 


مت ¥ عه 


مره » ویلزم على تقدير تلك النقائص أن يكون الخلوق التصف بالكمالات 
آکمل من الخااق » تعالى عن ذلك وهو مما لا بعقل ٠‏ 


وبعد هذا فالتحقيق كما قال بعضهم » وهو الاعتماد على الدليل 
السمعى » فى هذه الثلائه لأن ذاته تعالى لا تعرف حتى يحكم ف حقه 
بأنه يجب اتصافه بأضدادها عند عدمها » فان الاعتماد على الدليل العقلى 
فى شوت تلك الصفات من كونها كمالات يجب اتصافه بها » والا اتصف 
بأضدادها » فيكون ناقصا لفوات الكمال » وفواته نقص ضعيف لأنه انما 
ثبت لتلك الصفات : الكمال فى الشاهد » ولا يلزم من کون الشىء كمالا 
فى الشاهد كونه كمالا فى الغائب » آلا ترى أن اللذة والألم فى الشاهد 
كمال لأنه لا يتكيف بهما من الاحياء » الا من لم تقم به آفة تفسد حسه » 
وهما ممتنعان فى حق الله تعالى » لأنهما من عوارض الاجسام » وانما 
يعرض من صفاته تعالى بالعقل ما دلت عليه أفعاله » فان لم يدل العقل 
التجىء الى السمع » فان لم يرو وجوب الوقوف ولا شك أن السسمع 
وارد فى الثلاثة ٠‏ 


أما دليل الاتصاف مكونه سميعا بصیرا » فكثير من الكتاب والسنة 


وأما دليل کونه متكلما > فاجماع الائییاء و ال واجماع المسلمين 


لا يقال : يرد على كونه تعالى هتكلما بطريق السمع أن يقال : ان 


(م ۱6 - معالم الدين ج ۱ ) 


اد (ie,‏ ت 


قول. الرسول ذلك لا يدل مالم يد یثبت. صدقة ولم يثبت لا بالمعجزة » وهی 
لا تثبت مالم يثبت کونه شمالی متكلما » ای خالا للكلام » فان دلالة 
المعجزة تنزل منزلة قوله تعالى لمدعى الرسالة : صدقت » أو أنت رسولى » 
فمن لم يثبت الكلام الصدق اله تعالى لا يكون مصدقا لرسله » فیلزم 
على کونه تعالی متکلما بطریق السمع : الدور لأنا نقول : تد أجيب 
عنه بعد تسلیم أنه سوال قوی » بأن من ادعی أنه رسول الاك بمرآی 
منه ومسمع » وقال : آية صدقی أن بغير عأدته المألوفة » ويفعل کذا وکذا 
ثم قال : أيها الك ان كنت صادقا فى دعوای فافعل لى كذا وكذا » ففعل 
ذلك على الوجه الذى التمسه » فيعلم جميع الحاضرين أنه رسوله وأذ-ه 
صادق ٠‏ 


وقد يجاب عنه أيضا في دعواه أنه رسول بغير الكلام من سائر 
الخوارق » فان المعجزة تتتزل منزلة التصدیق بالقول وتساويه ف المعنى 
مطريق الواضعة » لأنها تدل على أن الله تعالى قال : صدق عبدى حتى 
تتوقف حیذئذ دلااتها على سيق العرفه » بأن لله تعالى كلاما يصح فيه 
أن بقول : صدق عبدى » وانما بعرف هذا المعنى هن خارج بالدليل 
العقلی والنقلی » وهذا کالائشسازة بالرأس على وجه مخصوص تتنزل 
منزلة قول الشیر نعم آولا » فان معنى ذلك آنها تدل بحسب المواض_عة 
دلالة نعم آولا » ولیس المعنى قطعا آنها تدل على أنه قال فى الجواب نعم 
آولا » كيف وهی تتنزل منزلة نعم آولا فى حق الفصیح والأبكم » فاذا 
تنزلها منزلة الكلام لا يتوقف على کون : تريد مثلا متکلما فى نفس الأمر 
خضلا عن أن يتوقف على سبق المعرفة بأنه متكلم ٠‏ 


هذا الجواب ناف لاشكال السؤال وان استصعبه قوم فتأمله » وقد 


نسم ۲۷۱۱ سس 


تحتج آیضا: على اثبات کونه تعالی متکلما » بالدلیل العقلی » وهو آن 
قال انه تعالی ملك » وکل ملك لا يتم ملکه الا بالأمر والنهمی » وبجواز 
الخلاكق سن أمر مطاع ونهى متبع » وذلك مسا يدل على نفى الكلام 
النفسى كما سيأتى ٠‏ 


المقصد الثانى عشر : اختلف ف معنى كونه تعالى سميعا مصيرا » 
فذهب الجبائى وابنه » ومن تبعهما الى أن معنى : السميع البصير » 
:. شاهدا » وغائیا هو الحى الذى لا آفة به » ورد بأن الحياة ليست من 
الصفات المتعلقة كما علمت » وبأن نفى الآفة لا تعلق له الا بالحك الذی 
نفيت عنه » وبأن الانسان بحس من نفسه كونه سميعا بصیرا و العدم 
لا يحس ولأنه لو صح ذلك لصح أن يقال العالم والقادر هو الحی الذى 
لا آفة به ولم یقولو به » وذهبت الفلاسفة الى أن معنی الرؤية تأثر 
الحدقة به بسبب ارتسام صورة البصر فیها ولهم قولان فى ذلك > آحدهما 
أن الدرك لنا نفس الثال النطبع » وهو الشبح الطابق لا فى الخارج 
الخالی عن الادة ۰ 


والثانی : انه عين ذلك الخارج بواسطة الثال النطبع فى الرطوبة 
الجلدية الادية الى الحس المشترك » الذی هو مركب من عصبتین 
و على صورة صلیب فى مقدم الدماغ » وآما السمع عندهم فان 
الصوت وما بترکب من الحروف اذا صادفت تلك الأصوات الهواء الراكد 
فى الصماخ المجاوز للعصبة المفروشة فى أقصى الصماخ الممدودة عليه 
كالجلدة الممدودة على الطبل » حصل فيه طنين فتشعر به القوة المدركة 
المودعة فى تلك العصبة » على رای وتؤديه الى الحس المشترك والحس 
المشتكرك » على هذا الرأى کحوض تصب فيه خمسة الا بين » وهی 


ست ‏ ۷۴ ۲ س 


الحواس الخمس ولهذا سمی مشترکا والنفس هی الدركة پواسطة كلوح 
تقرژه » كفن نتول آن السمم » والبصر ء ادراکلن لا یتوعفان الا علی 
وی دل هافر يهاو اكتساهى فى الغا الراك و هتنا 
انما هو باجراء الله تعالى على عادته بخلق ذلك فيه وعنده وتوضيح 
ذلك أن تقول : ان الله سبحانه أجرى عادته » يخلق الادراك ف بعضص 
الحال » كالسن والأذن مثلا » وعند وجود الشرائط العادية فیهما كالمقابلة > 
ونفی القرب والبعد الفرطین وكثافة الحجاب فى البصر ونحو ذلك فى 
السمم » فكوئنا لا نری ولا نمع الا عند ذلك انا هو باجراء الله 
تمالی عادته + ایضا بالقرب والبعد الفرطین والحجاب الکثیف » مجرد 
علامة صبت على النع عادة ؛ فلا يذهب عليك أن مرادنا بالاشیاء ما هو 
شامل لحل الادراك العادی وشرطه ۰ 


وحجتنا أن قبول الحل للادراك نفسی له » فلو اشترط فيه شرط لزم 
توقف الصفه النفسبه على شرط » وهو محال لانها نتقوم النفس » آی 
ألذات والحقيقة مها » فلا تقبل 'النفى مع ثبوت الذات ٠‏ 


واعترض الفخر على من قال » أن الروية يسبب الانطباع بانا نرئ 
نصف كرة العالم » وانطباع الكمير فى الصغير محال » وهذا الالزام كما 
قيل صحيح على من يقول : ان المدرك النطبع لا مطابقة الخارج » 
فعلیه یکون : مثال الصیر » حفیرا وال اکر کبیرا ؛ لا عسلی من 
يقول » ان ادراك ذلك ااثال بسبب الادراك مطابقة فى الخارج » بمعنی 
أن النطبم واسطة للادراك ۰ 


وآلزمهم الفخر آیضا : عدم رژية الاطوال والعروض » لاستحالة 
ارتسام هذه الابعاد فى نقطة الناظر ۰ 


—. (A — 


واعتراض باأنه ان آراد الانطباع » بكيفية العظيم فهر يرد على 
آحد القولين دون الآخر وان اراد مطلق الانطباع بمعنی ارتسام الطول 
رالعرض مطلقا » لأن الناظر نقطة والنقطة لا امتداد لها » فکیف ینطبم 
فيها ماله امتداد » فیقال انما يمتنع لو كانت كرة بحیث لا يقابل البسیط 
منها الا نقطة » آما اذا كان فیها انطباع مع استدارتها كالبيضة مثلا » 
نلا مانع من انطباع الثال الصغير المطابق للکبیر » بحسب العادة » كما لو 
فرضنا مرآة كذاك فكيف ؟ والانسان بری فى انسان العین وجهه » كما 
بری ف المرآة فأى مانع من أن یخلق الله لنا الادر اك بالشیء عسادة على 
هذا الوجه ؛ مم امکان خلقه لنا لدون ذلك » كما أنه انما يخلق لنا الحياة 
عند اعتدال المزاج كسا قررته ف الشرح » ولا يذهب عليك أن هذا 
التقربرات » انما هی لتکلمی الاشاعرة تمهيدا لجواز رؤيته تعالى عن 
ذلك > ونحن نمنع كل ذلك » والحق أن معنى الرؤية عندنا ما سيأتى فى 
محل الرؤية وما تقدم صدر الكتاب » ولو سلم ما ذكروه فلا يدل على 
جواز رؤيته تعالى » كما ستقف عليه 9 


وألزم الفخر أيضا على القول بالانطباع ف السمع أن لا تعرف 
جهة الصوت مع آنا اذا سمعنا صوتا علمنا جهته » وذلك يدل على أنا 
أدركنا الصوت ف الخارج » لا من الانطباع الداخل وحبنكذ يقال : انما 
علمنا جهته لتعلقها بذی الصوت واستلزامها له لكون الصوت فى جهة من 
الخارج » سببا للعلم بجهته لأن ورود الهواء على الصماخ من تلك الجهة 
كما ياتى صوت الرعد من فوقنا » وخرير الماء من تحتنا ٠‏ 


وألزم الفخر أيضا على القول : بالانطباع فى السمع » بآنه لو كنا 


سم 51س 


١ ۱ ٠ الأول‎ 


اترا غه ایضا بان صورة ما التزمه ف السمم من .وراء 
الجدار » ان عنی بذلك آنا لا خسمع الصوت » مع انسداد سائر الجهات 
والنافذ » فیمتتم حضول السمع e‏ هذه » وان كان الغرض مم 
انفتاح جهة أو كوة فلا مانع من الوصول من تلك الجهة ی 
شعاع الضی» علینا منها بادنی مقابلة » هذا ما بتعلق بالسبمع والبسر 
على قول الحکماء 


وذعب الکب والبصسیری » الى ردهما الى العلم ۳۷ ات » 
والمسموعات » كالشهيد » والخبير » فانهما يرجعان الى تعلق العلم على 
وجه خاص » وهو أن الشهيد » هو العالم بالأمور التى تحضر وتشید 
وثمرة الحضور الاحاطة بما يحضر لدى الحاضر » حتى لا يعزب عشه 
شىء » وان الخبير هو العالم بخفايا الأمور التى يحتاج فى العلم بها 
عادة الى خبرة » وقد احتج الفخر على رد هذه المقالة بأنا اذا علمنا شیثا 
ثم آبصرناه أو سمعناه وجدنا بين الحالتين تفرقة بديهية » وذاك قد 
يدل على أن الابصار والاسماع منایران للعلم ٠‏ 


ا اکان مخ بابس أن تكون التفرقة بينيما تفرقة 
نوعية » آی بین العلم والبصر آو العلم والسمع بحیث یکسون البصر 

نوعا وحقيقة » والعلم آخری وكذا السمع مع العلم » ولانه‌ما نوعان 
خارجان عن نوع العلم » وهو محل النز اع ولا مانم من رجوع التفرقة 
الى كثرة التعلقات وقلتها » فان البصر بتعلق بالهيكات الاجماعية » ولا 


سم :۲:۱۵ مت 


“يتعلق العلم بذلك ف خال الغيبة ولذلك يقال : ليس لخبز کالعیان » أو 
يقال : ما الانع من رجوع التفرقة الى اختلاف محل العلمین » فعشد 
الرؤية 9 9 حاصس لا تالقلت 4 000 » وعند الغبية 4 ف 


وبالجملة » فقد تحصل للمشايخ ها هنا قولان : أحدهما أنهما 
ادر اكان مخالفان للعام بجنسهما » مع مشاركتهما له فى أنهما صفتان 
| كاشفتان » یتعلقان بالشىء على ما هو عليه » والثانى : أنهما من جنس 
العام > الا انهما لا يتعلقان الا بالموجود والمعين » والعلم يتعلق بالوجود 
" والعدوم وبالمطلق ٠‏ 


وهو الحقیقه الكلية » والقید وهو المعين » وکلاهما 05 ذلك صفتان 
زاگدتان على علمه تعالی » ومن قال انه سميع بصير لنفسه 6 فهو بردهما 
الى العلم » والراد بالنوع والجنس فيما قلنا الحقبقه الواحدة » لا ما هو 
العروف فى اصطلاح الناطقه ٠‏ 


تنبيه » جزم الجمهور » بنفی الادراکات التعلقات بالذوقات » 
و لشمومات » والله‌وسات » وجعلوا الاحاطة بمتعلقاتها داخلا فى علمه 
. تعالی » لما أن تلك الادراکات ملزومات للاتصال بالاجسام ملازمه عقلية » 
. ومال بعضهم الى الوقوف وقال : انها لا تستلزم الاتصال » لا أن 
الادراك أمر وراء الاتصال » والاتصال شرط فيه بالنسية الینا عادة 
لا عقلا » والحق ما ذهب اليه الجمهور » لأن الاعتماد فى مثل ذلك الالتجاء 


سس ۲۱۸ س 


ای السمع ولم برد به الاستغناء عنه بالعلم كاف فى دفع النقائس عنه 


التصد الثااث عشر : اشتهر الخلاف فى أن صفاته تعالی عين ذاته 
أو زاگدة علیها » فذهب آصحابنا والعتزلة والحکماء ومن حذا حذوهم 
الى الأول » وذهب الاشاعرة الى الثانى » وآوجبوا کونها علیلا وذلك 
لأنهم قالوا : تسمی هذه الصفات التی هی کونه عالا » قادرا » مريدا » 
حيا » سميعا » بصيرا » متكلما لأجل ملازمتها معانى أخر » هی عللها 
صفات معنوية مروا معنوية تنسب الى المانی الت هی عللها » فکونه 
عالما » علته العام » وکونه قادرا » علتسه القدرة » وکونه مریدا علته 
الارادة » وهکذا فى باقیها » وتسمی هذه العلل اللازمه للمعنویه صفات 
الاي » #الممتوية صفات ا الذات لا تتصف بوجود ولا بسدم ء 
مطلة بمعنی قاكم بالذات » وعللها صفات موجودة قائمة بالذات موجبة 
لها حکما وهو تلك الصفات العنوية » هذا كله على القول بصحة الواسطة 
بين الوجود والعدم » وأما على القول بنفیها فليس شم الا الذات » 
وصفات العانی الوجودیه » ولا معنى لکونه قادرا وعالا ونحوهما الا 
قيام القدرة والعلم ونحوهما به » فلا حال عند هوّلاء لا معنوية ولا نفسية ۰ 


وبالجملة » فالمتكلمون من الاشعرية فریقان : ناف للاحوال » ومثبت 
لها » فالنای لیس عنده الا صفات العانی » والثبت مقول الصفات ثلاثة 
أقسام : نفسدة » ومعذوية » ومعانی » لأن التحقق اما أن يتحقق باعتبار 
نفسه » وباعتبار غيره » والاول الوجود وهو المعانى » والثانى الحا 
وهو اما أن یکون ذلك الغير الذی تحقق به ذاتا موصوفة أو معنی یقوم 
بموصوفة الول » الحال النفسية » والثانی الحال العنویه » وضم بعض 


س ۲۱۷ ب“ 


المثأخرين متهم الى الثلاثة » ثلائة آخری : السلبية » والفعلية والجامعة . 
هذه الاقسام ۹ فاالا قسنام عنده سته ۰ 


وقسم بعضهم الصفات باعتبار آخر قسمین » اضافات لا وجود لها 
فى الاعبان کتعلق القدرة والارادة والعلم وهی متغيرة » ومتبدلة ». 
حقيقية » کنفس العلم » ونحوه وهذه قديمة ء لا تتبدل ولا تقذ ير » 
فلاسلبیة عبارة عن نفی کل ما یمتنم أن یوصف به تعالی » والنفسیه » 
عبر عن کل حال ثبتت للذات غیر معلة بعلة » وقیل : هی کل صفة ثبوتية 
زائدة على الذات » لا یصح توهم انتقائها مم بقاء الذات الموصوفة بها 
وهی ف الحقیقه راجعة الى شىء واحد وتحیلون النفسیه » بکونها و اجبه 
الرجود آزلیا آبدیا » وتنظر فيه بأن التحقیق رجوع هذه الصفات الى 
السلب > وقد مر ٠‏ 


والمعنوية » عبارة عن كل حال ثبتت للذات معلله بمعنی قائم بها 
المعانى » عبارة عن كل صفة قائمة بموصوف » موجبة له حكما » وقىل : 
بالعلية 4 والمعاولية 4 وصفات 4 الافعال عيارة عن صدور الاثار عن قدرته 
وار ادته تعالی 6 والجامعة عبارة عن كل صفة تدل على معنى بتدرج فیه 
سار الاقسام 4 كالعزة والعظمة 4 والکیریاء » و نهو ذلك ۰ 


قال بعضهم : والحاصك أن فى العقول هاهنا > أربعة حالات › 
وضفات » وأحوال وتعلقات » فالقاضی » وهو الباقلانی » أثبت الجميم 
والاشعری و الاسفر ایدنی : آشتا الجميع الا االاحوال 4 فان ما ز عمو أ 


سے ۲:۱۸ ست . 


أنه حال وهو الاختصاص الزاگد. على معقول الذات والصفة » فهو مجررد,: 
نسبة فى العقل فقط » والمعتزلة » أثبتوا الذات بدون الصفات » والبصری , 
منهم أثبت الذات والتعلقات كما صار اليه 'لفخر قاضيا بصحة تجددها 
على الذات العلية » هذا مخصل بعض ما ذكروه » وانما قررته هنا لينغعك 
لدى الحاجة فى الرد عليهم به » وأنت خبير بأن ما نسبوه الى العترلة من 
نفى الصفات » فهى شهادذ زور وافك » وانما نقوا زيادتها على ما سنحفقه. 
ولا فرق ف المعنى بين ما نسبوه اليهم وما نسبوه الى البصری منهم » غاية 
ما فى الباب أن البصری صرح بما عندهم وهو التحقيق » فلا خلاف اذا » 
فاذا سمعت ما قررناه من مذهب القوم ٤‏ الصفات » فاستمع لا تتلوه . 
عليك من الایات البینات ٠‏ 


فنقول » اعلم أنما نسبوا الى المعتزلة فهو مذهب الحکماء » لقولهم. 
بالعلة أو الطبيعة كما عرفت » وکیف یسوغ لأحد ممن يدعى الاسلام 
ظاهرا أو باطنا أن ینفیها مع اعترافه بأنه فاعل مختار ؟ وستقف على 
معنی نفیها » وما ذهبت اليه الاشاعرة من كثرة الاعشارات » وجعل نك 
العای قائمه بالذات القدسه » دعوی لم يقم علیها برهان » وانما هوا 
انعکاس أشعة آبصارهم من ذواتهم الى الذات العلية » فأثبتوا لها 
مالذواتيم من حلول العانی بها » وقولهم آنها قائمة بها » لا حالة لا 
یغنی من الحق شسيكا » فان القائمه حاله » ولحالة قائمه » والتفرقة تحکم 
ومعتمدهم فى اثمات ذلك الاحتجاج نوجه ثلاثة ۰ 


الأول : ما اعتمد عليه القدمتاء منهم » وهو قباس الغائب على 
الشاهد » فان العلة والحد والشرط لا تختلف غائبا وشاهدا » ولا سك 
أن علة کون الشخص عالا فى الشاهد هی هى العلم »:فكذا فى الغاکب وهو 


— ۱6۲ كك 


اائارى تعالی وحد العألم فى الشاهد من قام به العلم » فکذا حده قى ؛ 
الع سائف ۰ 1 


غاب عنا » وقس على ذلك سائر الصفات » وهذاا فاسد لان قباس العائب ١‏ 
على الشاهد بل القياس مطلقا لا بد فيه من اثبات علة ه شتركة بين امقيس 
والمقيس عليه » وهذا الاثبات بطریق اليقين مشکل جدا ؛ لجواز کسون 
خصوصية الاصل الذى هو القیس لرجود الحکم فيه » أو کون خصوصية 
الفر ع » و هو امقيس عابه شرطا منانء4 من وجوده فيه 1 وعلی التقدیرین _ 

' تثبت بینهما عله مشترکه » فلا يصح القياس كيف ؟ وهم قائلون 
ومعترفون بخلاف مقتضی الصفات غائبا وشاهدا » فان القدرة فى الشاهد 
لا بتصور فبها الایجاد بخلافها فى الغائب » والارادة فيه » لا تختص 
مخلافها فى الغائب » وکذا الحال فى باقى الصفات » فاذا كان كذلك فما 


Ti 
الثانى : لو كان مفهوم كونه عالا قادرا حبسا نفس ذاته » لم يفد‎ 


حملها على ذاته » ولكان قولنا على طريقة الاخبار الله عالم » أو قادر » 
أو نحوهما » بمثابة حمل الشیء على نفسه » واللازم باطل » لان حمل 
هذه الصفات يفيد فائدة صحیحه » بخلاف قولنا » ذاته : ذاته » واذا بطل 
كونها نفس الذات » ولا محال للخيرية قطعا تعينت الزيادة عليها » وهو 
لطلوب 1 


' . قانا » هذه مغالطة ! لگنه لا بخيد الا زيادة هذا الفهوم » أعنى مفهوم 
العالم 6 والقادر 4 وتحوهما ٤‏ على مفهوم الات 4 ولا فزاع ف ذلك 6 


22۲ ۲ 


وأما زيادة ما صدق عليه هڏ أ المفهو على حقبقه الذات خلا بفيد هذا 


٠ الحلیل‎ 


الذالت : لو كان العلم ¢ و القدرة 4 ونحه هما > نفسن الذات » لكا 


ومغايرتها للذات لا على تغاير حقيقتهما » ومغايرتهما للذات » والمتنازع 
فيه هو الثانى دون الأول » فمنشاً هذين الوجهين » عدم الفرق بين مفهوم 


الشىء 4 و حقیکته ۰ 


فان قالوا » كيف يتصور کون صفة الشىء عين حقيقته » مع أن كل 
واحد من الموصوف والصفه يشهد بمغايرته لصاحبه » وهل هذا الکلام " 
الا مما نشاء عن محصن الوهم لا يمكن أن یصدق » كما فى سائر القضايا 
الوهمية التى يمتنع التصديق بها كما مر » فلا حاجة لنا فى الاستدلال 
على بطلانه ٠‏ 


قلنا » ليس معنى » ما ذكرنا أن هنالك ذاتا ولها صفة » وهما متجدان 
حقيقة كما بتوهمون ؟ بل معناه » أن ذاته تعالى بترتب علدا ما يترتب, 
على ذات وصفة معا مثلا » وذوات ليست كافية فى اتکشاف الاشياء لنا » 
بل تحتاج فى ذلك الى صفة العلم الذی يقوم بنا > بخلاف ذاته تعالى » 
فانه لا يحتاج فى انكشاف الاشياء له » وظهورها الى صفة تقوم به ».بل 


نت ۲۳۲۱ — 


الفهومات بأسرها متکشفة لذاته » فذاته تعالی بهذا الاعتبار حقبقه العلم. 


وقال : ما حاصله معنى کونه تعالی عالا » کون ذاته العلبه منکشفه 
له جمیم العلومات انکشافا تاما من غير قيام شىء آزلی بذاته تعالی , 
زائد عليه مقتص لذلك الانکشاف » فانا لا نقول بأن وجوده زائد عليه 
ناكم به » بل هو عبن ذاته » بمعنی أن وجوده تعالی كاف ف انکشاف 
جميع الكائنات له » فالنفی عندنا » زيادة العلم مثلا على الذات لا نفسه ء 
كيف ننفبه عنه تعالى ؟ وهو فاعل فعلا محكما متقنا » وهو لا يصدر الا من 
عالم » وأيضا فهو تعالى فاعل بالقصد والاختيار » ولا يتصور ذلك الا 
مم العلم بالمقصود » لاستحالة توجه القصد والارادة من الفاعل إلى 
مالم يعلمه » وآسنا نقول بثبوت العلم معنى من المعانى » وأنه عين 
الذات كما قد يتوهم من قولنا » 'ن صفات الله تعالى عبن ذاته بل نقول » 
ان وجود ذاته يكفى فى انكشاف جميع الاشياء له بالنسبة الى العلم » 
وف التأثير فى المقدورات بالنسبة الى القسدرة » وق تخصيص جمیم 
المرادات بالنسبة الى الارادة » وف انكشاف جميع السمرعات بالنسبة 
الى السهم » وجميع البصرات باانسبة الى البصر » وق استلزامه صحة 
اتصافه بجميع الصفات بالنسبة الى الحياة » فهذا هو المراد من كونها 
عبن الذات » فهى عند جميع من یقول انها عين الذات صفات اعتبارية . 


فالانكشاف فيما يقتضيه العلم والتأثير ف القدرة والتخصيص ف 
الارادة والاستلزام فى الحياة ضرورة أنها اضافات وتعلقات لا صفات 
حقیقیه موجبه لذلك » خلافا للاشاعرة » فالله عالم قدیر مريد سد-ميم 
تصیر حى متكلم بذاته سیحانه 1 دمعنی أن وحوده كاف ف الانکساف 


و التأئیز والتخصیص وق الاستلزام » وق کونه آمر! وناهیا ومخبرا: 
ومستخيرا » من غير احتياج فيه الى ثبوت صفه له زاكدة عليه قائلة بذاته 
تعالى » منافية للسكوت » والآفة بها يكون آمرا وناهيا ومخبرا ومستخبرا 
1 احتیاج غیه الى ثبوت صفة له زائدة عليه قائمة بذاته تعالى » 
منافية للسکوت » والآفة آمرا وناهیا ومخبرا ومستخبرا ومعبرا علیها 
تسس » والکتام 4 » والاشارة » فالحياة والعلم » و القدرة » و الار ادة » 
و السمع > والبصر » والکلام » والقدم » و البقاء » صفات اعتباریه » 
لا وجود لها فى ذاته تعالی قصودا بها تفى آضدادها من الموت » و الجهل » 

والعجز » والاکراه » والصم » والعمی » والخرس ‏ ونسبق المدم ولحوق 
عنه تعالى عن ذلك علوا کبیا .٠‏ 00 


هذا محصل كلامه » فالذات والصفات » شىء واحد ف الدقيقة ؛ 
وان تغايرا بحسب الفهوم والاعتبار » ولا تفنی بالصفات الا ساب 
اتصافه بأضدادها السابقة لا أمرا زائدا عليه وعلى نفس التعلقات + 
والاضافات » فاعتبار اضافه انکشاف حقائق الاشیاء الى ذاته تعالی: » 
وتعلقها بها تسمى تلك الاضافة » وذلك التعاق الخاص علما بذلك الاعتتار ؛ 
وباعتبار تأثير الذات العلية بالقصد والاختیار » وتعلقها بایجاد الاشیاء 
من العدم » وجعلها متصفة بالوجود + بسمی قدرة » وباعتبار تخصیصها 
بالایجاد بدل العدم الساوی لوجودها مثلا » یسمی ارادة وکذا الباقی » 
فليس وراء هذه الاعتبارات معنی زاگد علیها » والا لکانت ذاته ناقصة 
لعينها > لکنها متکلمه بغیرها ضرورة ٠‏ 


. أن تلك آلعانی القائمه بذاته تعالی"» على ز عمهم آغیار لها » وخصوصا 
من: یقول منهم » کالسعد » والفخر » ونظائرهما » بآن صفاته تعالی ممكنة. 


فى نفسه امکانا خاصا » واجية بذات الواجب > قالو! » ولا استحالة فى 
قدم المکن اذا كان قائما بالقدیم » واجبا به غير منفصل عنه » وزاد 
الفخر على ذلك » وقال : ان الذات قابلة لصه-فاتها فاعلة اها » وهنذا 
والعیاذ بالله کفر » وان كان رد الفخر الصفات مقبولا » ولا یغنی من تال 
منهم بانا لا نقول بانها غير الذات » ولا غيرها من الحق شیگا » ولو انهم 
آمنوا بانها عینها » لكان خيرا لهم ۰ 


فان قالوا انما صرنا الى ذلك حذرا من الوقوع فى هذهب الحکما» 


قلت : انا وان قلنا بما قالوا به من نفیها » فهناك فرق بیتنا وبينهم ؛ 
وهو انه انما نفاها الحکماء لقولهم انه موجب بالعلة والطبيعة كما مر 


a 


ونحن نقول : انه فاعل بالاختیار » ومع ذلك نقول : ليس هناك 
الا ذاته العلية » المقتضية لكل ما ذكرنا بلا امر زايذ عايها » فاذا لم تكن 
السلامة فیما قلنا من كونه العنی على الاطلاق » لم تكن فيما قالوا به 
الستلزم » اکونه متكملا بغيره » ومحلاله » ویلزمهم ايضا على ذلك التقدير 
می کونها زايدة تعلیل الواجب تعالی » واللازم بامل » عاللزوم مثله . 


بیان الملازمة ظاهر مما مر » واما بیان بطلان اللازم » فلان الواجب 
لو علل لكان ممکنا » من حیث أن ثبوته حينئذ یکون مستفاد! من غيره 
فیکون له العدم باعتبار ذات بمعنی انه لو نظر اليه فى حد ذاته لم يكن 
معدما والا هو حقيقة المکن والامکان بنا فى الوجوب وما اجابو! به من 
رجوع التعلیل الى معنى اللازم » ولا یلزم منه تأثير العلة فى مطولها» 


۲۳ سحت‎ AA 


لأنه كما يعقل نين ممكنين » كالجوهر والعرض من غير تآئير » كذلك يعقل 
ین واجبین ایضا بدونه » كما نقول ارادته تعالی تلازم عماه مثلا » ففيه 
اخر اج التعلیل عن العنی التعارف له » وایضا فقد صرح كثير منهم مافادة 
العلة معلولها ااثبوت فى هذا القام » وان آوله بعضهم بتاویل بعيد جدا » 
ومختصرنا لا يفى باستيعاب مباحث هذا الرام » ولکن فیما ذکرناه كفاية 
لذوی الافهام ٠‏ 


شاك الأول : احتج القاكلون باشات الاحوال » وانها و اسطة بين 
الوجود والعدم » بان الوجود مشترك زايد على الاهية لیس بموجود 
والا لتساوی وجوده ووجود غيره » فيزيد وجوده » فیلزم التسلسل 
ولا بمعدوم » والا لاتصف الشیء بنقیضه » اذ العدوم نقیض الوجود » 
فکیف یکون صفة له ؟ فتعين اذا ان یکون واسطة » وایضا السواد يشارك 
البياض فى اللونية ویخالفه فى السوادية فیتضایران ضرورة مخالفة 
مابه التمایز » لما سه التشارك فباما ان بوجد هذان 
الوصفان للسواد » فیلزم قیام العرض بالعرض ‏ او يعد ما » فیرکب 
الوجود من العدوم ورد الاول بان الوجود عين الوجود على الضحیح » 
وتمبيزه عن غيره سلب » فلا تسلسل ٠‏ 


والثائى بان اللونية ليسا بوصفین للسواد » وائما هما غسارة عن 
ذأته 4 والس_وادية ذات السو اد 4 وكذا اللونية 4 غابة الامران 
اللونیه مشتركة لفظا بين السواد والبياض > وغيرهما » فاونية. السواد 
ذكر » وه‌رجم هذا الجواب الى الوجود عين الموجود ايضا » فوجود. زيد 


۳۵ تن 


ااثانی : لا اشکال على من یری ان التعاق اضافه ونسبه بين "لعلم 
والمعلوم مثلا لانه. لا یمتنع أن بتصفت القدیم بالاضافه الحادثه » اذ هی 
لم تكن قبل ایجاد العالم وكذا. بعديته ایضا » انما بحدث بعد اعدامه ٠‏ 


قال بعض المحققين تغبير الاضافة لا يوجب تغبير المضاف » كالقديم 
يتصف بانه قبل ااحادث اذا لم يوجد الحادث ومعه !ذا وجد وبعد اذا 
فنى من غير تغير » وكانسان جلس زيد عن يساره ثم قام فجلس عن 
یمینه » فانه يصير متيامنا لزيد بعد ما كان متباسرا له رن 
فیه اصلا » واما مي پراه نفسی » کما آن قیام الصفات بالذات نشسی لها 
ایضا على رايهم » فانه يرد عليه ان علمه تعالی » اذا تعلق بوجود زید مثلا 
ثم انعدم زید فقد انعدم تعاق العلم بالوجود » وتعلق بالعدم » وکذا 
اذا تعلق بانه سیدخل البلد مثلا غدا » فانه ينعدم اذا دخل » ویحدث 
تعلق بانه دخل » فهذا تغبیر فى التعلق بالفناء والحدوث ٠‏ 


وجوإيه : ان التعلق لم ينعدم » ولم بط_راء ولم دتغير » وائصا 
التبدل والمتغير هو المتعلق به ٠‏ 


وبيان أن تعلق علمه سبحانه بعدم دخول زيد البلد يوم الجمعة » 
الجمعة » غانة الامر انه يمكن التعير عن االعدم ف الحال وال جود ق 


ام ۱۵ س معالم الدين جح ١ ١‏ 


۲۹٦ س‎ 


وعد الوجود لا يمكن » وهذا تفاوت وضعی لا قدح فى الحقائق › 
وکذا تعلق علمه بعدم لالم ف الازل لا يتغير بوجود العالم فيما لا يزال > 
اذ قد علم الباری سبحانه فى الأزل عدم العالم فيه » ووجوده فیما لا ب مزال" 
وفناءه بعد ذلك » ويعلم أيضًا یوم القيامة كذلك من غير تغير اصلا ٠‏ 2 ' 

قا فان یل الكلام فی العم إلتصديقى ولا خفاء فى أن تعطق حلمه بهذ 
النسبة ». وهو أنه يحصل له الدخول ف يوم السبت وللعالم. الوجود فيما” 

لا يزال أو نفى يوم السيت » وفیما لا يزال » كان جهلا ٤‏ لانتفاء متعلقه 
الذى هو النسبة الاستقبائية » قلت : قد أجيب عنه بمنع ,أن ذلك 

هو التعلق حال عدمه بأنه سيوجد » وهذه النسبة بحالها » واننا الجمل, 
هو أن يحصل التعلق حال وجوده بأنه سبوجد وهو غير التعلق الباقى ». 
والحاصل أن التعلق بالعدم فى حالة معينة ارد هالة اق ابت 
آزلا باق أبدا لا يتقلب جهلا أصلا » والقول بان تعلق اضافة ‏ هو قول 
الفخر ومن تبعه من الأعاجم » كالسعد » والبيضاوى » والعضد » ونحوهم 
وهو مقتضی قول عبد الله ابن سعيد كما سیأتی ٠‏ 


الثالث : اذا فهمت معنى العلة والمعلول فيما مر » فاعلم أن العلة 
متقدمة بالذات على المعلول وأن أنواع التقدم عند الحكماء خمسة ٠‏ 


التقدم بالعلة : كتقدم حركة الاصبع على الخاتم ٠‏ 


و التقدم بالطبع : كتقدم الواحد على الاثنين » والجزء على الكل فا 
والعنی الشترك بين التقدمین ؛ قد يقال له التقدم بالذات li. ٠‏ 


والتقدم بالزمان : كتقدم الأب على الابن ۰ 


IV — 


والتقدم بالرتبة : اما حسا كتقدم الامام على المأموم » والراس على 
الرقبة » أو عقلا كتقدم الجنس على الفصل » وبعض مسائل العلم على 


۰ و3 5 ۱ اا .. 


والتقدم بالشرف کتقدم العالم على التعلم » والتکلمون یمنسون" 
الحصر فى ذلك » اذ لم يقم عليه بره_ان ضروری ولا نظری » ومجرد 
الاستقر اء وعدم الوحدان 3 بد لان على العدم ولا بوجبان عاما, مه » 


وذكر الفخر قسما سادسا » وادعى خروجه عن الخمسة » وهو 
تقدم الأمس على اليوم » وقال : فانه ليس تقدما بااعلة لأن الأمس لا بوجد 
مم اليوم » ولا بالکان ولا بالطبع ولا بالشرف » فان أج_زاء الزمسان 
متشابهة » ولا بالزمان والا لزم أن یکون الزمان حاصلا ف. زمان آخر 
والكلام فى الثانی كالأول » فوجب أن تحصل آزمنة لا نهاية لها دفعبة » 
ویکون کل منیا ظرفا لاکخر » وهو محال » ویزاد. عند المتكلمين تقسدم 
الفاعل الختار على فعله » فانه ليس تقدما عالزمان ولا فيه معبة حتی 
یکون آحد الاربعة الباقية اذ الاثر الواقم بالاختیاز لا یجامم الوثر فى 
وجوده لأنه لابد أن يقصد الى ایقاعه » ولا يصح الا اذا كان معدوما . 
المقصد الرابع عشر : يجب أن تكون صفاته تعالی اا 
كان شىء منها حادثا للزم حدوثه تعالى » والتالى باطل عرفت من ود 
قدمه تعالى » فالمتدم مثله ٠‏ 


١ 


وبیان الملازمة » أنه لو كان شىء منها حادثا للزم أن لا يعرى عنه 


ب ۱۲۲۸ — 


از خخ ضده الحادث » لا عرفت آن الال للشیء لا یخلو عنه آو عسن 
ضده » وما لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها ومالا یسبقها لا يك-ون الا 
حادثا مثلها » اذ ما لا یتحفق ذاته بدون حادث يلزم حدوثه ضرورة » اذ 
لو کان هو قدیما ووصفه اللازم حادثا » لكان مفارقا له » كيف ؟ وقد تحتق 
أنه لا فارقه ٠‏ ۱ 


فان قلت : لا نسلم ملزومیه حدوث الصفات لحدوث الوصوف ۰ 
وانما يتم ذلك » اذا وجب القائل للشىء لا بخلو عنه أو عن ضده » ولم 
لا يقال بجواز خلوه عنها معا » ثم يطرأ الاتصاف بها بتحقق ذاته دونهما » 
فلا يلزم الحدوث ٠‏ 


قلنا : أنه ار خلا عنها مع قبوله لهما » لجاز أن یخلو عن جميع ما 
یقبله » من الصفات » اذ القبول لا بختلف » ولا بتخلف لأنه نفسى » والا 
لزم الدور أو التسلسل وخلو القابل عن جميع ۱۰ يقبله من الصفات محال 
مطلقا » اما فى الحادث » فلوجوب اتصافه بالأكوان ضرورة » وأما فا 
القديم فلوجوب اتصافه بما يدل عليه فعله كالعلم والقدرة والارادة ‏ 
ولو فرضت حادثة ؟ للزم الدور أو التسلسل واذا عرفت وجوب قدمها » 
غرفت استحالة عدمها » لا قدمنا من بیان استحالة العدم على القديم » 
وهی القاعدة الكلية » أعنى أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه » فخرج 
لك بهذا البرهان » .استحالة التغير عاى القديم مطلقا » اما فى ذاته فلوجوب 
قدمه ویقاگه كما سلف ۰ 


وأما فى صفاته » بمعنی الاعتبار السابق » فلما ذکرناه هنا » ومن 
ثم استحال على غلمه تعالی أن یکون کسبیا » بمعنی أنه يحمل له عن 


.— ۲۲ ٩ س‎ 


و استحال على قدرته » أن تحتاج الى آلة » أو معاونه وعلی ارادته آن 
سای با یرای تون بجارحه » 


تنبیهات » الأول » أن العلم الکسبی لا يكون الا حادثا » لأنه اما . 
أن بفسر بالعالم الحاصل عن النظر وهو الشهور »© أو نما تعلقت سه 
القدرة الحادثة » وهو معناه الاصلی » ولا یخفی تجدده على کل منهما » 
فاذا علمت هذا » عرفت أن ما وقع ف الکتاب والسنة موهما ظاهره حدوث 
العلم وکسبه » يجب القطع بان ظاهره غير مراد وذلك مثل قوله تعالى : 
« فلبعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین » » فيأول بأن الراد منه 
الاخبار » بأنه تعالى يجازى المكلفين دما علمه منهم أزلا من خير أو شر » 
فأطلق العلم على الجزاء المتآخر عن وقوع امارته من خير أو شر » لأن 
رقع ولك على ولق یه ا يلتلق زوس 
تسمية المتعلق باسم التعلق » لأن العلم يتعلق بالمعلوم » فأطلق عليه وهو 
مجاز شسائع » لأن اطلاق المصدر على المعقول كثير » كضرب الامير ونسج 
اليمن » وكقوله تعالى : « هذا خلق الله » أو أن المراد » الاخبار » بأنه 
بتعلق علمنا به تنجيزيا فيما لا يزال » كما تعلق به صلاحيا فى الأزل ٠‏ 


الثانى : الضرورى انا 
یطاق على أربعة معان 


الأول : انها ليس مقدورا تالقدرة الحادكة ۰۰ ونقیضه الکتسب کہا 
مر 5 القدور بها وهذا لا یختص بالملم » بل يقال حركة ضرورية ۰ 


۰ Nw ¢ ب:‎ 


. الثالث ما عم من شیر Ee E‏ 


الرابع :ما قارنه ضرر وحاجة » كعلم الانسان مجوعه وألمه » وهذا 
الاجر هو الستحیل فى حق علمه تعالى دون الثلاثة الأول » ولأجله امتنع 
الأطلاق لفظ ضرورى عليه » وکذا لفظ البديهى وان ع كان لا يقترن مضرر 
ولا حاجه > وانما يستصل ايضا الاشارة اوك »اذ يقال بده النفس 
الأمر اذا اتاها بغتة بلا سابقه شعور دمقدمات تغلب على الظن وک 
والس والغفلة 6 يستلزمان الانصاف بالجهل » ولأن ما نعي الاتساة 
عنه أو غفل » انعذم علمه به 4 وذلك كله محال عنه تعالى » والسیر أكثر 
ها تمل غرفا ف الذهول مع اعتقاد ما بضاره ۰۰۰ والغفلة اعم وأن 
تقاربا ف المنی ومن ثم جمعنا بینهما ۰ 


۱ الثالث : انما استحال على قدرته أن تحتاج الى آلية أو معاونة » 
لأن ذلك یقضی الى حدوثها ‏ اذ يكون قادرا عند وجود الالية أو العاون 
عاجزا عن عدمهما » ولا يجاب بادعاء قدمهما لما عام من وجوب حدوث 
ما سواه تعالى ۰۰۰ وأيضا التوقف تعلق قدرته بممكن على واسطة آلية » 
يفل بها » أو معين يشاركه » لزم توقف باقى المکنات على مثل ذلك » 
لوجوب استوائها بالنسبة الى قدرته » فيؤدى الى التسلسل » لأن 
الوسائط المقدرة من جملة المکنات الحادثة » اذ لا يجب الوجود الا لذاته 
العلية » ولصفاته التى هی عينها » على معنی الاختبار السابق » فيجب 
ان متوقف ایجادها أيضا على وسائط آخری حادثة » ثم كذلك » وبهذا 
تعلم ان اختیاره سبحانه لا لأيجاده ممكنا مم ممكن آخر » كاختياره 


mn مس‎ 


ایجاد الشبم من الاکل والری مع الشرب والاحراق مع مس النار » وتفريق , 
الاجزاء مع حد السبق » » ونحو ذلك مما لا ينحصر لا يدل جمیم ذللم , 
على ان لتلك الامور القارنه تأثيرا فیما آقترنت به » لا استقلالا ولا معاونة, 
بل وجودها وعدمها بالنسبة الى التأثير سواء » فايجاده عز وجل ممكنا مع 
ممكن بقارنه » کایجاده له منفردا بغير ممكن آخر » فتعالی الله آن يكون 
فعله بواسطة أو بعلاج أو بكاف ونون » خلافا للكرامية ق زعمهم انه. 
لا بد فى حصول المحدثات من تجدد كاف ونون وارادة فى ذاته. تعالى ٠‏ 
الرابع : انه يستحيل ان يكون ارادته تعالى لغرض يبعثه ءع-لئ ‏ 

ایجاد الفعل » اذ هو محال فى حقه تعالى » سواء كان راجعا اليه أو الى 
خلقه » اما على وجه الاستحالة فى آلراجم اليه » فلانه أن كان قديما وجب 
تدم العالم » ولزم الفعل بالایجاب » وجاء مذهب الحكماء » وان كان 
حادثا يتصف به بعد الایجاد » لزمه نقصه وحاجته قبل ایجاده ٠‏ 

افعاله التى حصلت له غرضه » ولزم اا بالحوادث لتجدد 
الکمالات له حینگذ بواسطة خلقه » وذلك »فض الى حدوثه ويتعالى عن 
ذلكا من لا آول لوجوده » واما وجه الاستحالة فق الراجم الى خلفه ؛ 
فلانه تعالى لا بجب عليه مراعات الصلاح والاصلح کما سیأنی و کذ 
بستحیل عليه أن يكون سميعا بأصمخة » واذان وبصیرا بحدقه واجفان 
ومتكلما بشفه ولسان 0 


القصد الخامس عشر : يجب عليك أن تعتقد وحدة الصفات » بمعنى 
ان كلا من القدر ‏ و الاراده والعلم و سایر ها و احدة 6 خلافا لابى سهل 
الصعل کی من الاشاعرة. » وزعمه ان علمه تعالی متعدد » وان تعتقد عدم 
النهایه ف متعلقاتها 6 وقد مر مرا تتعلق مه القدرة و الار ادة و العلم: ء 


i یه‎ 


واما السمع والبصر فیتعلقان بکل موجود على الختار » خلافا ان خصصهما: 
بالسموعات والبصرات » ورد ما قاله الصعلوکی بانه یدخل مالا نهاية 
له فى الوجود » وهو محال » وبانه مخالف تلاجماع ٠‏ 


فان قيك كيف يستقيم القول بوحدة علمه تعالی ‏ مع انه عالم بما 
سیکون » وبالکاین والعلم بالاول مغایر للعلم بالثانی » لان العلم يما 
سیکون يستلزم عدم ذلك العلوم ؛ والعلم بکونه يستلزم وجوده » فلو 
كان عينه لزم ان یکون احداهما تعاق بالشیء على خلاف ما هو عليه ٠‏ 


قلنا : ان الباری سبحانه فى الازل » يعلم وجود الشىء مضافا الى 
وقته المعين » كما يعلمه مضافا الى محله المعين » ویعلم انه معدوم قبل 
وحوده » وان كان معا لا یبقی فیعلم عدمه بعد وجوده » فليس علمه 
مظروفا بالزمان » بل علمه تعلق بایجاد الوجود مضافا الى الزمان » 
خان الاضافة اليه صفة للفعل » لا ظراف العلم » فليس علمه زمانیا » فیوصف 
بالاشی والحاضر والستقبل + وانما نش هذا التلط من حك الاخبار عن 
ذلك التعلق الخصوص بالقول اللفظی » فان تقدم زمان الاخبار عن وجود 
ذلك الفعل سمى الاخبار مستقبلا » وان تآأخر سمى ماضيا » وان قارن 
سمى حالا » فالماضى والمستقيل والحال تسميات تعرض باعتبار الاخبار 
عنه » ما تعلق العلم بوجوده ف الزمان المعين فشىء واحد ٠‏ 


.وتقریر ذلك انا لو فرضنا علمنا بقدوم زد عند طلوع الشمس 6 


۳۳ ¬ 


وقع هو ما علمناه قبل أن مقع » فمتعلق العلم بما سيكون » والكاين شئىء 


تنبیهات الاول : نقول اما عدم النهایه فى متعلقات الصفات » فلانها 
لو اختصت ده ببعض ما تصلح له لاستحال ما علم جوازه > وافتقرت الى 
مخصص ٠‏ 


وبيانه : ان تقول » لو اختصت صفة من التعلقات ببعض ما تصلح 
له لانقلب الجائز مستحیلا » والتالی باطل » فالقدم مثله ٠‏ 


وبيان الملازمة ان البعض الذى لم تتعلق به تلك الصفة مع صلاحية 
تعلقها » هو فى صحة تعلقها » مثل الذى تعلقت به فقصرها فى التعاق على 
غيره » منع لما علمه علمت صحته فتخصيص الصفات بعض ما جاز ان 
الیها » وذلك بوجب حدوثها » وقد عرفت استحالته ٠‏ 


لا يقال جاز التعلق بالجميع » لکن منم منه مانع » لانا نقول الانع 
ان صاد الصفة لزم عدمها » وعدم القديم محال » والا فلا اثر له و انصافا 
فالتعلق نفسی » يستحيل ان یمنم منه مانع » والمائع فى حقنا انما 
منع وجود الصفة لتعددها بالنسية الينا » بدلیل صحة ذهولنا عن احد: 


الثانى : دليك وجوب وحدة الصفة » آنها لو تعددت متعدد متعلقاتها 
للزم دخول ما لا نهابه عددا ف الوجود » وانه محال » والا لم يكن لمعض 


یر ات 


"الاعداد لرجلم على عض ,» قیفتقر فى تنب بعضهاً الى محصص > وذلك 
بوجب حدوثها » وقد تبين وجوب قدمهاً * هف ٠١‏ ' 
١‏ فتعين اذا وجوب وحدتها ٠‏ 
فان قلت العلم فى حقنا متعدد بحسب تعدد متعلقة » وكذا غيره » 
فل ویلزم عليه أن بكوز قيام ذائه تعالى 4 مقام الصفات كلها 6 و دك مما 
E‏ 


قلنا : الفرق أن التغایر فى العلوم الحادثة لأجل التغاير فى التعلق » 
مع الاتحاد ق النوع » فحيث فرضت الوحدة ف العلم مثلا زاك التغایر » 
أما العلم والقدرة وسائر الصفات فمتغايرات بحسب مفهوماتها فى 
حقائقها وتعلقاتها من وجود ثمراتها من خصوص الذات » فلو قام بعضها 
بذلك الاختبار مقام بعض » لزم قلب الحقائق » والحاصل أن قيام 
الواجد متام العدد عند التحاد النوع جائز » لأنه لا وجد قلب حقيقة » 
بخلاف قيامه مقامه عند الاختلاف فف النوع كالعلم والقدرة مثلا » فانه 
| لا يمكن ان تقوم صفة واحدة مقامها لانه يوجب قلب الحقائق واجتماع 
متضادين ف شىء واحد وذلك مما لا يعقل ٠‏ 


الثالث : ان كيذية تعلق المتعلقات ممتعلقاتها ليس من مدارك العقول » 
سواء قلنا أن التعلق نفسى أو نسبة واضافة » ٠٠‏ وكذا فى التنجيزى 
والصلاحى » سواء كانت المتعلقات من المؤثرات أو ٠٠٠‏ لا ؟ ولو سک عاقل 
عن كيفية تعلق القدرة القديمة بمقدورها ؟ لم يمكنه عن ذلك جواب الا 


العجز وأمتناع معقولية ذلك ؟ بل ۰۰۰ ولو سئل عن كيفية قیام الاعراض 
المشاهدة بالحسن بالجواهر ؟ با أمكنه معقولية ذلك أبدا » فکیف بتعلق 
التعلقات بالقتضیات الخارجة عن محالها » فهو طلب كيفية فیما لا تدرك 
: له كيفية » وقد قامت الادله العقلیه والنقلیه » وشهدت الافعال الحسبه 
على اشات مفهومات الصفات ‏ واعتباراتها » وتعلق التعلق منها » فلا 
يجب علينا علم بازلها تعلقا ولا كيفية فى الأزل » وفيما لا يزال فان الجهل 
بامثال هذا غير مضر ف العقائد ۰ وكذا لا يجب علينا ان نعلم » ان 
التعلقات هل تعددت واتحدت ؟ ولأيها تجددت باعتباراتها نس مة أو 
اضافه أو لا تتجدد ؟ باختبار أن التعلق نفسى ولا أنها تتعاق بالمعدوم » 
فى الأزل » على تقدير وجوده فيما لا یزال ضرورة انه لم یتنجز أو تتجدد 
فى وقت وجوده » فأن ذلك كله من مواقف العقول خير مضر آنضا ٠‏ 


الرابع : انه ليس الراد من قوله تعالى « اذا آراد شيئًا ان يقول 
له كن فيكون » » أن الممكن يحدث ويتكون بالامر لأن الكلام غير المؤثر 
فى الایجاد » وانما الحدوث بالصفة المؤثرة كما مر » ولا استحالة اقتضاء 
أمر المعدوم على سبيل التنجيز » وانما يتعلق الامر بالمعدوم تعلقا معنويا 
لا تنجيزيا » وأنما ذلك تمشل لسرعة نفوذ قدرته وارادته فى الكائذات » 
ولا صفة » والمعنى انه اذا أراد وجودها أن ثكون فى ذلك بمنزلة مالم 
يصدر منه سبحانه لها على سبيل الفرض والتقدير سوى مجرد أمرها 
بان توجد » فاجابت بأن وجدت لنفسها على حسب ما أراد منها من بطء 
أو تعجيل » أو ليس الراد من ذلك ما يظهر من الكلام من صدور الامر 
منه تعالى للکاکنات بلفظ « كن » » اذ أقتضاء أمر من المعدوم واجابته 
بامتثال ذلك فى حال العدم مما لا يعقل ٠‏ 


التصد السادس عشر : فى اسمائه تعالی قال الحقق السماخی » 
اعلم ان الناس اختلفوا فى الاسم والسمی والتسمية فقال بعضیم > 
الاسم » هو السمی » وبعضهم قال » الاسم » هو التسمية وبعضهم ع 
الاسم غير واحد منهما » وبعضهم یقول » تارة یکون هو السمی » وتارة 
یکون التسمية » وتارة یکون غيرهما » قال » ولا بتبین هذا الا بالکشف 
عن معانیها » فیقال » أن الاشیاء لها وجود فى الاعیان » وهو الاصلی 
والحقیقی » کذات زید مثلا » ولها وجود فى الاذهان وهو الوجود العلمی 
والصوری » لأن صوت العینات الخارجیه تنطبع فى الاذهان » ولها وجود 
فى اللسان وهو اللفظی الدلیلی وهو الذى يركب من الاصوات »> وهو 
دلیل على ما فى الذهن وما فى الذهن صورة دالة على ما فى الخارج وما 
فى الخارج هو الحقيقة تدرکه نت انه طویل أو قصير يقظان أو نائم حى 
أو ميت ۰۰۰ » الى غير ذلك » فاللفظ موضوع للدلالة » وله واضع > 
وموضم له » فالواضم له هو المسمى بلا خلاف » والوضع هو التسميه 
والضوع له » هو السمی » فاذا قلت » سمی فلان اینه زيد » ففلان هو 
الواضع » والسمی فعله هو التسمية » وذات زید هو المسمى » ولفظ زید 
وهو الحروف القطعه » هل یطاق عليه الاسم آم لا ؟ ۰۰۰ والصحیح أنه 
بطلق وعلیه آدلة : 


الأول : انك اذا نظرت الى شخص فيقول ما اسمه ؟ اذا جهات اللذظ 


الذانی : أنك تقول :أعجمى هذا الاسم آم عرمی ؟ وان کان مدلوله 
على خلاف دك ۰ 


— (FY — 


جهات الدال عليه قلت ما هو ؟ 


الرابع : انه اذا كان شخص جميك وضع له لفظ قبیح يدل عليه » 
قلت : اسم قبیح واذا كان كثير الحروف قلت : اسم ثقیل الى غير ذلك ٠‏ 


الخامس : انك اذا نظرت فى حد الاسم وحقيقته » وجدته راجعا الى 
اللفظ ولم يجده أحد يما يدل على المسمى » وهذا كما قال كاف ان كان 
بصير أو نظيره الحركة هی : بالنقلة والمتحرك » هو الفاعل والتحريك فعله 
والمحرك هو المفعول به » وهو الشىء الذى فيه الحركة ۰۰۰ فان قلت 
كيف وجه من يقول الاسم هو المسمى ؟ قلت » اذ قات رأيت اليوم 
« زيدا » » تصور المخاطب بهذا صورة ذاته » فصارت حقيقة ف نفوس 
السامعين وكذا ۰۰ اذا قلت : خرج عمر » والله ربنا خالق كل شىء » قال : 
ولهذا قال : اصحابنا : من قال الله مخلوق فهو مشرك وهذا مجمع عليه » 
واختلفوا هل ذا من باب الخقيقة ؟ وان الاسم هو المسمى ؟ أو من باب 
المجاز » وان الاسم هو الافظ » وانما اطلقت ,الالفاظ على المعانى » لمغيبها 
عن الخواس وعدم مشاهدتها » لأنه لو كانت الاشياء كلها بحيث تدركها 
الحواس ولا تغيب عنها » لا وضعت الاسماء ولا احتيج اليها » ولكن )ا 
کت تمه دن لوا بل أكترها عن مشاه و ااا لا 
ذلك لتنوب من النفوس مناسب العانی » فصار من سمع الاسم تصور 
المعنى » فکانه يشاهد ويراه » فقيل : الاسم هو المسمى لضرب من 
التأويل » يعنى مجازا مرسلا » من باب اطلاق السپب على المسيب » فان 
اللفظ غالبا هو السبب ف فهم المعنى » وايضا انك اذا قات « زيد » حى 
ومتحرك كان الحى والتحرك وما شاكلها من الاسماء الشتقات هی 


A — 


تفس السمی لوجود الحياة والحركة وغيرهما فى السمی حقيقة لا مجازا 


وحاصل ذلك ان الاسم غير التسمية لأنها تخصیص الاسم ووضعه 
لشىء » ولا شك ان تخصيص الاسم شىء مغاير للاسم كما تشهد به 
البديهة » وايضا التسمية كما فعل الواضم » وانه منقض فيما مضى من 
الزمان وليس الاسم كذلك » ولا.يشك عاقل ف انه ليس النزاع فى لفظة 
« فرس » مثلا ؟ أهى نفس الحيوان الخصوص ؟ وغيره ؟ فان هذا مما 
لا يشبه على أحد » بل النزاع فى مدلول الاسم » أهو الذات من حيث هی 
ھی ؟ آم هو الذات باختبار مر صادق عليه عارض له يبنى عليه ؟ » قال 
الأمدى » اتفق !لعقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمى » وذهب أكثر 
آصحابه الى ان التسمية هی نفس الاقوال الدالة » وان الاسم هو نفس 
الدلول » ثم اختلق هؤلاء » فذهب « اين فورك » وغيره » الى ان كل :اسم 
فهو نفس المسمى بعينه » فقولك الله قول دال على اسم هو المسمى » 
وکذ! قولك عالم أو خالق فاه يدل على الذات الموصوف بكونه عابنا 
وخالقا » قال بعضهم » من الاسماء ما هو عين كالوجود والذات:» ومنها 
ما هو غير كالخالق: والرازق » فان السمی ذاته والاسم هو نفس الخالق 
وخلقه غيز ذاته » ومنها ما ليس عينا ولا غيرا كالعالم فان المسمى ذاته » 
والاسم علمه الذى هو ليس عين ذاته ولا غيرها ٠.‏ 


وذهبت المعتزلة » الى ان الاسم هو التسمية » ووافقهم على ذلك 
بعض التأخرین من الاشاعرة » وذهب بعضهم الى ان لفظ الاسم مشترك 
بين التسمية والمسمى » فيطلق على كل منهما » ويفهم المقصود بحسب 
القرائض ٠‏ 


سم ۲۳۹ بت 


. . قال الجقوق النید : ویکنی ما ذهب اليه ابن فورك» هو متتضی 


1 


قال الشماخى : : وغيره 4 والخلاف لفظی » وقیل بل هو منوا وذلك 
انك اذا سبميت شيا باسم فالنظر فى ثلاثة أشياء + وذلك الاسم وهبو 
اللفظ ومعناه قبل التسمية » ومعناه بعدها وهو الذات التى أطاق عليها 
اللغظ والذات » واللفظط او قطنا وة ا مان الاسم عا لى 
اللفظ » لأنهم اما يتكلمون ف الالفاظ » وجى غير السمی قطعا عند الفریقین » 
والذات هى السمی عند الفریقین » وليس هو اللفظ قطعا » والخلاف فى 
الامر الثانی » وهو معنی اللفظ قبل التسمية » فعلی قواعد التکلمین 
يطلقون الاسم عليه » ویختلفون فى أنه الثلاث آم لا ؟ فالخلاف ,عندهم 
ق الاسم المعنوى هل المسمى آم لا ؟ ۰۰ لا فى الاسم اللفظى ۰ 


تنبیهات : 
٠‏ الأول : اعلم ان التكار » ممن يريد بالاسم اللفظ » ویرید به اضنخاينا 
٠‏ المعنى » وقد يطلق الاسم على اللفظ » وذلك عند أهل اللغة والنهو » قال 
الشماخی : واصحابنا بقولون فف كتوم باب تفسيز الاسماء الحن-نی 
وقوله تعالی : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن © الاية يأتى من معد 
. اسمه آحمد » وهو كثير » بل حدود الاسم عند اصحابنا كافة » انما هو 
مما يفهم منه » ویظهر انه اللفظ.» اذا تأملت فافهم الى ان قال : ولا بمنعون 
اطلاق الاسم على اللفظ البتة » بل قد یمنع » وقد يجوز قال : فان قلت 
لم چعلت « قل ادعو الله » الایة من هذا القبیل » وادعوا هنا متخد الى 
" واحد ؛ والذی بمعنی سمی يتعدى الى الاثنين والاصل عدم التقدير ۰۰۰ 


ب ۱66 سم 


قات : لو حمل على غير معنی. » سمى للزم » آما الشرك ان جعلت مسمی 
الله غير مسمی الرحمن » أو عطف شىء على نفسه ان كان عينه » وکلاهما 
معلوم البطلان » وأصح العطف بالواو باعتبار الصفات » فلا يصح بأو 
البتة » لانها لاحد الشیین التغایرین » ٠٠‏ وایضا ان التنجیز یکون بين 
مهن مد و اناقا سفوا > ان ناکین یامن 
جماعة أو جزء من اجزاء » والتنوین عوض ‏ وآما توکید آی هذين 
الاسمین سمیتموه وذکرتم‌وه » وایضا « فله الاسماء الحستی » قان 
الجمع والتأنيث فيه راجعا الى اللنظ وكذا « ولله الاسماء الحسنی » 
« وذروا الذين بلحدون فى اسمائه » » وهذا كله يراد به اللفظ فى ااظاهر » 
قال بعض امقس بن : الاسماء ها هنا بمعنى التس_مبات اجماعا من 
المتاولين لا بمکن غيره » والالحاد :انما هو فى التسمية ضرورة انه الجور. 
والميل والانحراف من جهات العرب كما علم فى محله ٠‏ 


الثانى : اعلم انه ایس فى وصف الله تعالى بأنه الأول والآخر 
والظاهر والباطن » وبأنه قريب بعيد » من اجتماع الوصف له والمتضادين 
شىء » كما قد بتوهم اذ ليس فى وصفه بواحد من ذلك ما یمنم وصفه 
بمقابلة » فان الاول من تأويل القديم » ولذلك لا يقال لغیره أولا الا 
بصلة كأضافة كاول قومه أو آخوته والاخر من تأویل الداقى كذلك » والظاهر 
بالدلائل عليه والباطن عن درك الحواس ومشاهدة الخلق » أو الظاهر 
الذى یعلم ولا یخفی » والباطن الذی يعلم ولا بشاهد ولا یجاهد ۰.۰ 
وق القریب والبعید تأویلات ٠٠‏ احدها أنه قريب » آنی غير منفصل عن 
الخلق » لاستلزام الانفصال العزلة والفرجة بینه وبين خلقه وکل ذلك 
من صفات الاجرام ۰۰ وبعید أى غير ماتزم بالخاق وغير مماس له » كذلك 


بت 54١‏ بلس 


فالقرت والبعد صفتان له ەوجىتان 4 ففى الانفصال والالنزاق عذ .4 


وثانيها : انه قريب لا على الالتزاق والمانة » وبعید لا على 
الانفصال والفارجة » كما هما فى شأن ااخلق » بمعنی أن قربه وبعده 


على غير معنى قرب الخلق ومعده ٠‏ 


وثالثها : انه قردب المعرفة » بالدلاكل وبعيد العرفه » بالمشاهدة 
بالحوااس 5 


ورابعها : انه قريب فى استيجاب الاتصاف بالوحدانية » وسائر 
كمالاته التى بتصف بها » وبعيد مما بتصف به الحسدث » بمعنی اذه 
لا يشبهه بوجه من الوجوه » كما يقال انه داخل فى صفات القدم وخارج 
من صفات الحدث ٠‏ 


وخامسها : انه قرب ف لاجابه لعباده اذا دعوه » وبعيد النظر الى 
الکنار بالرحمة الخاصة » وقد یقال انه قريب من اوليائه بعید من اعدائه ٠‏ 


و سادسها : انه قريب من جمیم خلقسه » بمعنی انه لا یخفی عنه 
منهم خافية » ضرورة ان الخلق صنمته والصنعة لا تعيب عن صانعها » 
وبعید من الاتصاف مما یتصف به خلقه » ولا یخفی أنه ف بعيد يتكرر 
مع التأويل الرابع 4 ولم یظهر لى فيه وجه يغاير الوجوه السابقه » وکذا 
جميع ما يوهم الانصاف له مما يوجب اجتماع متضادين كالحب والبغض 
والرضی والسخط والولاية والعداوة كما من » فلاختلاف متعلقی كل من 

(م 5 - معالم الدين ج ١‏ ) 


س 2 س 


المتقابلين يندفع اجتماع التضاد كما بیناه » ولا تتقلب صفاته » فلا مقال 
آحب بعد ما عادى ولا رضی يغدزما سخط » فى امثالها وصح ذلك ف 
افعاله كما يقال آمات بعد ما أحيا » وآحيا بعد ما آمات » أو بعد مالم 
يحيى » ومر ' بعد ما نهى » ونهى بعد ما آمر أو آفر بعد مالم يأمر » ونھی 
بعد مالم ينه واثاب بعد مالم يثب » وعاقب بعد مالم يعاقب + ف امثال 


ذلك والله أعلم ٠‏ 


الأول : فى معنى الوحدة » وى اقسامها » آما معناها فقال : البیضاوی > 

هى كون الشىء بحيث لا ينقسم الى آمور متشارکة ف الماهية » وتعريفه ‏ 

كما یل : شامل.الواحدا الحقيقى » وهو مألا يقب القسمة اصلا » وللواحد 

الاضافى وهو ما يقبلها » لكن لا الى أمور متساوية ف .الحقيقة کالانسان 

النقسسم الى الاعضاء المختلفة » من يد ورجل وتحوهما » فانها غير 

متساوية فى الماهية » ولكنه يرج عن تعريفه ما انقسم الى آمو متساوية 
فى الاهية » کجمع نقط من عسل أو ماء ونحوهما ٠‏ ۱ 


وقال : النخر » الواحد ف اصلاح التکلمین » هو الشیء الذی لا 
ينقسم » واحترز بذلك من اصطلاح الفلاسفة » فان الواحد. عندهم یطلق 
على آمور تعرف مما یأتی » وبالذی لا ینقسم من النقسم کالجسم » فانه 
یقبل القسمه » فلا پسمی .واحد عند الثکلمین وان كان یسمی فى اللغة » 
وعند الفلاسفة ۰۰ وقد اختلف .ف الوحدة » فقیلاً هی صفة سلبية » وهی 
عبارة عن سلب الكثرة » وهو التحقیق » وقیل صفة نفسية ٠‏ 


واقسام الوحدة کثيرة » الواح الحقيقى : والواحد: بالشس‌خمن » 
و الواحد بالنونع :و الو آحندا پالخنس > » والواحد بالفصل ٠‏ والواجید 
بالعرض »ثم _الواحد بالشخص » اما فاإحد بالاتصال أو بالاجتماع » 
ویسمی را بالترکیب والارتباط أيضا » ثم الواحد بالعرض اما واحد 
بالحمول أو بالوضوع » فهذه اقسام ثمانية » ووجه التقسيم الها ان 
الواحد اما أن یکون بحیث لا ینقسم بوجه ما أولا » والاول : الحقیقی » 
والثانی : اما آن یکون بحیث یمتنغ حمله .على كثير کزیذ فهو الواحد 
بالشخص > و أن يكون بحیث لا يدع > ولا بذ أن یکون واحدا من 
۳ من وحه » ویجب تنایر الوجهین لتتافيهفا » واذا كان كذلك 
فحهة الوحدة اما أن تكون نفس المافية العروة الكثرة أو جزعا منها أو 
ای ی 5 


ی 6 هو ی 50 كاتحاد زید وععرو ف الانسائية ٠‏ 


دای ۷۳| » وهو 
الوراحد بالخنس 4 کاتحاد الانسان والفزس 2 الحبونانیة 4 آو یختص محقبقه 
واحدة » و هو .الواخند بالفصل + كاتحاد زید وعمرو ق الناطقیه ٠‏ 


والثالث : وهو الواحد بالعرض 3 ۷۳ » لانه اما تکون جهة 
الاتحاد فيه محفولة على المتعدد ۶ كاتحاد القطن والثلج فى .حمل البياض 
علیهما » وو الواخد بالخنول » ان موضوعة له کاتحاد الکاتب والضاحاه 
2 وضع الانسان لهما » بمعنی أنهما يحملان عليه وهو الواحد بالوضوع 
ثم الواحد بالشخص القابل للقسمة » اما أن تكون الاقسام التى تحصل 
فيه بالقسمة متشابهة بالاسم والحد »م وهو الواحد بالاتصالك » سبواء 


مت ۱۲66 س 


كان قبوله للقسمة لذاته کالقدار أو لغیره کالجسم البسیط فانسه یقبلها 
بواسطة المقدار » أو تکون الاتسام فيه مختفة کالبدن النقسم الى 
الاعضاء » وهو الواحد بالاجتماع » وبالتركيب وبالارتباط أيضا » واذا 
عرفت هذا فاعلم » أن الراد من كونه جل وعلا واحدا نفى قبوله الانقسام 
ونفى نظير له ق الالوهية ٠‏ 


وحاصله » بقی الكمية » والنفصلة » وق معنى نفى النظير له فى 
ذلك عنه » نفى شريك معه ف جميع الممكنات » فلا مؤثر فيه سواه » فهو 
الواحد فى ذاته » لأى غير ملف من جزعين فاکثر » والواحد فى صفاته » 
فلا مثل له فبها ولا نظير » والواحد ف آفعاله فلا شرمك له فيها ولا ضد 
ولا وزير » والواحد فى عبادته » بمعنی أنه لا مستحق للعيادة سواه ٠‏ 


كما حكى من رابعة العدوية وهى من الخواص أنها قالت : يا رب 
ما عبدتك طمعا فى جنتك ولا خوفا من نارك ولكن وحدتك أهلا للعسادة 
فعبدتك » ولیست الواحدة الثابتة لذاته بمعنی تناهيه فى الدقة والصغر » 
الى حد لا ينقسم » والا للزم أن بكون تعالى جوهرا » ولا بمعنی من 
المعانى » لأن المعانى لا تقبل القسمة لذاتها » والا للزم أن يكون صفة 


وبالجملة فالقطوع به شهادة البراهين المتلية والقواطع السمعية > 
أنه جل وعلا » ذات قائم بنفسه مستغن عن المحل والمؤثر » لوجوب وجوده 
موصوفا بما لا يحاط به من صفات الاجلال والاكرام » ليس بصفة من 
السقات » ولا بجرم تجری علیه الحوادث والتفیرات » ولا تعر علیه 
ايثرمنة ولا بتخصص بالجهات » لا بقبل افتقارا ولا اجتماعا ولا صنرا 


سے ۲۶۵ سے 


ولا کر | ولا مثل له ولا نظير ولا ضد ولا وزير » كل الممكنات مفتقرة لبه 
و هو الغنی عن جمیمها » وهو على کل شىء قدیر ۰ 


تنبيه 6 السیط فى اصطلاح الحکماء » هو الذی لا يتألف من أجزاء 
210 الطبائع کالاء والعسل والمركب ما بقابله کالحیوران ۰ 


المقصد الثابى : يجب أن یکون الله تعالى واحدا » اذ لو كان مسه 
ثان للزم اما عحزهما أو عجز آحدهما عند الاختلاف » أو قهرهما أو قهر 
آحدهما عند الاتفاق الواجب » مع استحالة ما علم امكانه لكل واحد منهما > 
اوک مفهما عن كل هنهما © فان آسم ت غاا بل جاز 
اختلافهما لزم قبولیما العجز وعاد الاول ٠‏ 


الاول : اقامه البرهان على وحدة الذات » بالعنی السایق ۰ 
الثانی : نفی النظیر أو قسم له فى الألوهية » وق معناه انفراده 


مایجاد سم الكاكنات ذواتا كانت أو أفعالا 6 وعدم أسناد التآثير لغبره 
فى شىء من المکنات ۰ 


الثالث : وحدته تعالى بمعنى مخالفته لجميع الحوادث » فلا مثلَ له 
منها كما أنه لا ضد له فيها > أمأ المطلب الاول : فقد سبق الكلام عليه » 
عند ذكر تنزيهه تعالى عن الجرمية والتركيب » وأما الثانى » فتعرض 
له هنا » فقول : الدليل على نفى شربك له تعالى فى الألوهية » أنه لو كان 
معه له آخر لم يخل » اما أن يختلفا فى الارادة على حكم التضاد ؛ أو 


«یتنقا » والتالی بقسميه محاك”؛ فالقدم مثله آم اللازمة > فدلیلها > ما 
سيق من وجوب عموم تعلق ارادته تعالی وقدرته وسائر صفانه. التعلقة 
فلو كان ثم الهان ؟ لوجب تعلق ارادة کل منهما » وقدرته بكل » ومهما تعلق 
بالط ارادتان » ا من الاقان یه » زر التباین » واما بت لان 
التالی » فبطلان طرفعه » وهما الاختلاف والاتفاق ۰ 


فوجه: مطلان الطرف الأول : وهو الاختلاف أن تقول : لو اختلفا 

ف الفعل » بان بريد ی وجود الجسم والاخر و 1 فريد 

' آحدهما تحركه والاخر تسكينه + للزم عجزهما معا > أو عجز آحدهنا 

مع زيادة مستحيلات سيذكرها » وذلك لان نفوذ 'ارادتيهما معا مستحيلاً »> 

لا يؤدى اليه من اجتماع النقيضين » أو ما فى حكمهما + فيكون الجوهر 

فى الزمان الواحد موجود! معدوما أو متحركا ساكنا » وذلك لا يعقل فاذا 

لا بد من تعطيل النفوذ لاحدی الار ادتین أو لكليهما » فان تعطلتا معا لزم 

عجز الالهين لتعذر الفعل من کل منهما .» ویلزم آیضا: عليه خلو امحل 

e‏ > وأيضا فلا مانع من نفوذ ارادة کل واحد منهما وقدرته 

الى نفوذ ارادة الاخر وقدرته » فاذا لم تنفذ الارادتان » غان زم وجود 

الفعل بهما وغذم وجوده بهما > ان ثبت الانع أو حصول المانع من غير 

مانم 1 ان لم يثبت امان فهذه ثلاثه أوجه من الامنتحالات e‏ كلها تلزم 

على تعذر تعطيل الارادتين » وأما ان كانت ارادة واحد منهما خاصة » 
هی ااتعطقة فهو مستحيل ف اوكا 

آحدهما : بازم. عليه .عدم عموم تعلق ارادة الاله قدرته » وقد 

. آسلفنا أن ذلك مستحیل » واذا استحال لم یمکن أن یکون آحد: الالهين 


آتدر من الآخر ٠‏ 


KEV —‏ سم 


تانیها : أنه بلز م عیه عجز من تتمتر ارادته + مع کونه الوا ؛والمجز 
على الاله محال » للا سبأتی ۰ 


ثالثها : أنه يلزم عليه عجز الاله الذى نفدت ارادته آیضا » لأنهما 
كناو > كينب ادها ا رجت لاف +« 


رایعها : أنه يازم عليه الترجيح لاحد الثلين على مثله بصفة من 
غير مرجح » فان فرض المرجح لزم حدوثهما » ونقلنا الكلام الى الثانی 
فيلزم التسلسل ٠‏ 


وآما بطلان الطرف الثانى من التالى وهو الاتفاق فمن أوجه » ذلك 
أن الاتفاق اما أن یکون واجبا » أو جائزا.» فيلزم فى الاتفاق الوجب أن 
. يكون كك منهما مقهورا غير مختار » أن كان كل منهما لا نقدر على مخالفة 
الاخر > وان كان أحدهما يقدر عليها دون الاخر.» لزم:.قهر اللذى 
لا بقدر عليها » ونفى كونه مختارا » لأن المختار هو الذى بتأتى منه الفعل » 
أو الترك” > فاذا كان اتفاقهما.معا وأحدهما واجبا لم يتأت من المجبور 
منهما ترك ما آختاره الاخر » فكيف وربك یخلق ما يشاء ويختار » وأيضا 
يلزم من نهر آحدهما قهر الاخر » لانه مثله » ویلزم الافتقار الى المرجح 
وف تخصيص احد الثلين بما لم يثبت اثله » ويلزم أيضا فى الاتفاق 
الواجب انقلاب الك ممحماة غ لا كل ولك مقي اذا تظرتا اله متدرا 
أمكن أن بوجد كلا من الحركة والسكون مثلا » لانه اله لا جزء اله » فاذا 
فرضنا تعلق ارادة أحدهما بخصوص الحركة مثلا » صار وقوع السكون 
الممكن من الاخر مستحيلا » وذلك قلب الحقائق » وآیضا کون الانع له 


هو 


تعلق ارادة الاخر بضده » يلزم منبه ایجاب المانع حکم النم مالم 
يقم به > وذلك كله محال ٠‏ 


یلزم آیضا فى الاتفاق الواجب » عدم تحقق وجوب الوجود لكل 
منهما » لأن تحقق وجوب الوجود أنما يثبت للالبه » من حیث توقف 
وجود الحوادث » عليه » لئلا يزم الدور والتسلسل عند تقدیر جواز 
وجوده » فاذا قدر أن ثم الهین لم ینفردا أحدهما عن الاخر بشىء 6 بل 
هما متفتان آبدا » لزم عدم توقف الحوادث على خصوص كل واحد منهما » 
فلا یتحقق وجوب الوجود لكل منیما » اذ على تقدیر عدمه تستغنی 
الحوادث عنه بصاحبه » والا-4 متحقق وجوب وجوده » وهذا معنی 
قولنا » » فیما سبق للاستغناء بكل منهما على الخصوص ٠‏ 


فان قلت : یکون وجوب الوجود متحققا لاحدهما لا بعینه » قلت : 
فیثبت جواز الوجود لاحدهما لا بعینه » وتمائلهما یمنم اختلانهما فى 
ف الجواز والونجوب » فان قلت : تمنم أن الفعل يستغنى بأحدهما عن 
الاخر » بان لا یوجد الا بهما فوجودهما وأجب » قلت » فیلزم. أن يكون 
كل منهما جزء الاله لا الها » فیقوم بكل وراحد منهما جزء العلم » وجزء 
الارادة الى غير ذلك مما لا بقول به الا معتوه » أو میرسم » واذا كان 
تركيب الاله من جزءین متصلين محالا » فما بالك من تركيبه من جزءین 
منفصلین: ٠‏ 


أن تكون محتاجة الى كل منهما غنية عن كل واحد منهما » وهو جمع بين 
متتاليين » وهذا اللازم كما قيل » أقوى من الذی قبله » لأن السایق قد 


۲٩ —‏ لم 


برعی فيه أنه من باب التمسك » بعکس الدلیل » والراد من قولنا وان لم 
يجب اتفاقهما بل جاز اختلافهما : لزم قبولهما العجز » وعاد الاول أنه 
هو النو ع الثانی من نوعی الاتفاق » وهو الاتفاق الجائز » فقد ذکرنا فى 
وجه بطلانه أنه یلزم فيه ما لزم ف الاختلاف من عجزها » أو عجز آحدهما » 
آعنی مع سائر الاستحالات التی ذکرناها هنالك » وذلك ظاهر لانه كلما 
كان الاتفاق جائزا كان الاختلاف جبائزا » لان ج-_واز أحد التقابلین 
یستلزم جواز الاخر » لكن التالى باطل لما مر من استحالة الاختلاف من 
آوحه » فالتدم مثله » و هو کون الاتفاق حائزا محال ٠‏ 


وبعبارة آخری : أن تقول : كلما جاز اتفاقهما » جاز اختلافهما » 
وکلما جاز اختلانهما » لزم قبولهما العجز » لان الاختلاف ملزوم للعجز » 
فالقابل للاختلاف قابل للعجز ضرورة » أن القابل لازوم الثیء قابل 
للازمة » فینتج آذن كلما جاز اتفاقیما لزم قبولهما العجز » وهذا التقدیر 
آنسب لا قدمناه صدر البحث ٠‏ 


القصد الثالث : أنه يلزم آيضا ف الاتفاق » سبواء قدر واجبا أو 
جائزا العجز » لان الفعل يستحيل عليه الانقسام فیتمانعان فيه » فیلژم 
عجزها أو عجز آحدهما كما فى الاختلاف » والاختلاف على الاله محال » 
لانه يضاد القدرة » فان كان قدیما لزم استحالة عدمه » فیجب أن لا يقدر 
هذا الاله على شىء دائما » وان كان حادثا فضده » وهو القدرة قديمة »› 
فيستحيل عدمها فلا موجد العجز » وأيضا يستحيل اتصاف الاله بصفة 
حبادكة ٠‏ 


وحاصل ذلك » لأن الاله لو اتصف بالعجز » لكان ذلك العجز اما 


بت ۲۲۵0 لم 


حادثا أو قدیما » ضرورة أن کل موجود منتعصر فى القسمين » لکن کونه 
قدیما محال » لانه بؤدى الى استحاله اتصاف الاله بالقدرة » وقد عرفت 
وجو ونه قادرا » وذلك لانه لو اتصف بها مع العجز » لزم اجتماع 
الضدين » وان اتصف بها مع عدم العجز » لزم ات > وان 
اتصف بها مع عدم العجز: » لزم انعدام ما ثبت قدمه » وكذا آیضا کون 
المجز حادثا » محال » له ان كان حادثا فضده » وهو القدرة قدیم 
فان اتصف بالعجز مع وجود القدرة لزم اجتماع الضدین » والا لزم. 
عدم القدیم كما مر » وأيضا' فاتصات لاله بالعجز الحادث مخال ما 
سبق من وجوب القدم لجمیع صفات ذاته » واستحالة اتصافه بصنة 
حادثة » وأيضا یستحیل أن يتصف الاله بالعجز مطلقا » لانه فى حق كل 
حی نقص »© و اتصاف الاله بالنقائص محال عقلا ونقلا : 

و استدل على استحالة اتصاف الاله بالعجز » بأنه لو كان عاجزا لكان 
عاجزا بعجز: قدیم » لاستحالة اتصافه بالحوادث » والعجز القدیم محال » 
لأنه یستدعی معجوزا عنه » وهو لا یکون الا ممكنا ولا ممکن فى الأزل » 
لا بقال ما ذكر لازم عليكم بائبات القدرة أزلا » فان اثباتها یسب‌تدعی 
مقدورا » وهو لا يكون الا ممكنا » ولا ممكن فى الأزل » فيازم أن لا قدرة 
ولا قادر فى الازل لأنا نقول : معنى القدرة » صفة بتأتى مها ايقاع الفعل » 
ولا يلزم من الوصف على ما مر بالقدرة وجود المقدور بها » بل يتأتئ 
أن یفطل بها حيث يمكن الفعل » والفعل فى ال محال » فثبت أن القدرة 
الأزلية متعلقة مصحة الفعل فيما لا يزال » فأما العجز فمعناه » تعذر 
ما بحاول ایجاده » فلا وڈ بثبت بمعنی الصلاحية » لأن الصالح لأن يعجز لا 
يكون عاجزا ف الحلا بل ادرا » فالعجز اذن » لا" یکون الا بالفعل لا 
نائض لابحية ٠‏ 


0 E 


تنبیهات » الأول » أنه يصح تعلق القدرة على معنی الصلاحية. » 
وعی معنی افعل » بخلاف العجز لأن الصالح لأن یعجز ليس بعاجز فى 
الحال » بخلاف من بتأتی أن يفعل فانه قادر © قالقدرة للقادر مثلا > وله 
المثل الاعلی کالقلم یعده الکاتب لیکتب به ف الوقت الذی يصح فيه 
الفعل » هذا تقريب لفهم وجود القدرة ف الأزل مع عدم وجود المکن 
فيه » وقیل : القدرة للقادر: حالة يحصل بها الایجاد » كالسيف يحصل به 
القطع » والقلم يحصل به الكتابة » ولیس من لوازمها التعلق » بل صفة 
قابلة له » یعنی التعلق التنجیزی » وكذا الارادة آیضا تتعلق على المعنى 
الثانى » بخلاف العلم فلا یتعلق الا تنجیزیا » لأن المتأنى منه أن بعلم لیس 
بعالم كما مر فى العجز . 


۱ وأما السمع والبصر » فلهما التعاق التنجیزی منه قدیم » وهو 
تعلقها فى الأزل بالذات العلیه » فانك قد علمت مما مر آنهما بتعلقان بكل 
موجود ومنه حادث » وغو تعلقهما بالمکن » وقد يعبر عن هذا بالتعلق 
الصلاحی » وهو ثابت فى الأزل » وعلی القول بان التعلق نسبة أو اضافة 
فلا اشکال فيه ٠‏ 


التانى : انه قد يقال ى تعریف العجز » بسا مر تسامح فانه امسر 
E‏ بضاد القدرة » والتغير يشعر بالعدم > وقد يتجوز باطلاق اأعجز' 
على نفی القدرة » کقولنا : فلان عاجز : عن الصعود الى السماء والدخول 
ف الأرض ونحو ولك 0 ۱ 


نعم » مدعب الحكماء » أن العجز: عبارة عن عدم القدرة » عما من 
شانه أن يقدر. على الفعل": والدلیل » عليه » أنه مهما تصورنا هذا العدم ¢ 


مت ۲۵۲ نم 


نعقل من العجز الا هذا العدم » وأحتج الجمهور » على أن العجز عرض 
موجود يضاد القدرة » بالقطم بان ف الزمن معنی لا بوجد ف المنوع مع 
اشتراکهما فى عدم التمکن من الفعل ٠‏ 


المقصد الرابع : انه قد يقال : لا تسلم أنه يلزم من وجود اله ثان 
مزه لو ع احدهما ع ان ا نارم ان او کان یجب لكات 
ارادة کل منهما وقدرته بمراد الاخر ومتدوره » فلم لا يجوز أن يكون 
آحدهما قسما للاخر » بحیث ینقسم العالم بينهما قسمین » كل و احد ینفرد 
بقسم منه » فلا ینبغی تزاحم بینهما ولا تمانم » حتی لا يلزم عجزهما أو 
عجز آحدهما ٠‏ 


فجوابه من وجهین » الأول : أن القسم محال لا عرفت من وجوب 
عموم تعق اراده الاله وقدرنه » فاذا بحب تعلق ار ادة كل منهما یکل ممحن 


الثانی :ن آحد النوعين الذى تعلقت مه ارادة أحدهما أو قدرته ان 
کان مماثلا للنوع الاخر » الذى هو متدور لاله الثانی » ومراده كأن 
یکون معانی الجو اهر لزم و قدرة كل منهما ارادته لانوعين ضرورة 
أن القادر على أحد الثلین قادر على مثله » وان كان مخالفا له كأن يكون 
أحدهما جواهر والاخر ۰ آعر اضا خوو محال من وجهین » أحدهما » أن 
الجوهر والعرض مما لا يمكن انفكاك آحدهما عن الآخر » استحال تصور 
القدرة على أحدهما بدون الآخر » وثانيهما » أن التمانع بنتفی بذاك 
على تقدير تسلیمه » لأنه من الجائز أن يريد أحدهما وجود الجوهر » 


— اك لم 


والآخر بريد عدم العرض أو بالعكس »> ونفوذ الارادتدن معا محال » 
فيلزم اما عجزهما » أو عجز أحدهما » قلت : ويصح آیضا أن يجاب عن 
هذا الايراد بأن اختصاص آحد الالهين بنوع دون » نظيره يلزم فيه 
اتخصیص بلا مقصص اذ لیس اختصاص كحدهها ابامبوغ اران من 
اختصاص الاخر به فان فرض ثم مخصص ليما يما اختصا به لزم 
حدوثهما ٠‏ فان قلت : لعل ذلك التخصیص باختبارهما ۰ 


قلت : لو صح لنأتی منهما ترکه » بآن یتصرف کل واحد منهما ف 
متدور الآخر ومراده » لکن التالى باطل لما یلزم عليه من التمانع » فالقدم 
وهو کون التخصیص باختیارهما باطل آیضا » فتعين أن یکون التخصیص 
من الغير » فلزم التخصیص بلا مخصص ‏ وکلا الامرین محال » واذا 
عرفت بطلان أن يكون معه تعالی قسیم عرفت بطلان ما ذهبت اليه 
الثنوية القائلون بالهین تعالی عن ذلك » وشبتهم فى ذاك أن قالوا : انا 
وجدنا فى الوجدات المكنة خيرا وشرا ونظاما وفسادا وخلافا » واختلاف 
دلالة المتل بالتضاد يدل على اختلاف الفاعل بالتضاد » غدل على أن 
فاعل الخير غير فاعل الشر » وقد سلكت العتزلة هذا السلك حیث قالوا : 
فاعل الخیر يقال له خير وفاعل الشر يقال له شریر » فالشر قالو! لیس 
۵ 


آجاب التکلمون بأن الافع_ال تنسب الى الله » من حرث تجددها 
وافتقارها الى المخصص » وذاك لا يختلف بکونها خيرا وشرا فانهما أمران 
اضافیان ليسا من صفات نفس الافعال » فان قتلٌ الشخص المعين قد 
يكون شرا بالنسبة الى أوليائه » وخيرا بالنسبة الى أعدائه » واذا تحقق 
أن الحسن والقبیح يرجعان الى الشرع » بمعنى الحسن هو المقول فيه » 


oss‏ 4 0 .سم 


افعلوه ومعنى القبیح وهو المقول فيه لا تفعلبوه » وذلك لا يتحقق الا 
بالنسبة إلى الحباد » فالامال كلها؛ النسبة الى اله تعالى حسنة » :اذ معنی 
الحین ما لفاطه :أن يفعله » وما وود الثتاء على 'قاله » والانعال كلها 
مالنسبة الى الله تغالى كذلك » لأن له تعالى آن بفعل كل ممكن وهو المثنق 
عليه بكل كمال » وأما قول المعتزلة ان فاعل الشر شرير فليس بلازم كما مر » 
فان آسماءه تعالی توقيفية ۰ . ر 


أو يقال » انما لا يطلق عليه ف ذلك لا فيه من التتص الذى يجب 
تنزيه الباری تعالى عنه » وله الأسنماء الخستئ فيقال له : يا خالق كل 


تنبيه : قال بعضهم » لیس الباح بحسن ولا قبیح 6 وکذا الکروه 
بناء .على آنهما واسطة » وعلی أن الحسن ما آمر بالثناء عليه والقبیح 
ما آمر بالذم ؛ وقيك : بالواسطة فى الکروه فقط ‏ بناء على أن . الحسن 
ما ساغ الثناء عليه » والقبیح ما ساغ الذم » عليه فیخرج المكروه عنهما » 
ویدخل الباح فق الحسن » لانه یسوغ الثناء عليه وان لم یومر به » 


والصحيح كما قال بعضهم : أن لا واسظة » وآن المباح حسن 4 
والمكروه قبيح » بناء على أن الحسن هو المأذون فيه فيشمل الواجب » 
والندوی » واالیاح 4 والتمیح هو المنهى عنه فيشمل » الحرام 6 والمكروه : 

القصد الخامس : اعلم ان عقود التوحید على ثلاثة أقسام : 

1 ول : ما لا يصح الاستدلال عليه الا بالدليل العقلی القطعی 4 وهو 
کل .ما نتوقف ثبوت المعجزة ».عليه کوجوده تعالى » وقدمه » ؤارادته: 3 
وحياته » اذ لو اس على هذه الاعور الم للزم او 


الثانی :ما لا يصح الاستدلال عليه الا بالسمع » وهو كل ما يرجم 
الى وقوع جائز » كالعبث » وسوال الکلفین » من اللكين ف القبر » 
والصراط » والیزان » والثواب » والعقاب » والجنة » والنار » وغر ذلك 
مما لا يحصى كثيره لأن غاية ما یدرکه العتل وحده من هذه الامور > 
ا دیق ۷۸ لسع ۱ 


الثالث : ما يضح الاستدلال غلیه بالعقل و الفعل » بحیث يستقك کل 
واحد منهما بالدلالة عليه ».وهو ما ليس بوقوع جائز » ولا یتوقف ثبوت. 
العجزة عليه » وذلك کاشات سمعه تعالى ونصره وکلامه » وخواز ناك 
الأمور التی أخدر الشرنع بوقوعها » وقد اختلف فى معرفه الوحدانية » فقيل : 
هن من .هذا القسم الثالث » فيص_خ الاستناد فیها الى كل من الحقل 
والنتل ؛ بمعنی أن کل واحد منهما على الانفراد يخرج من ریقه التقليد. » 
وقيل .:. هی من القسم الاول » قال. العلامة 'الشماخى للمعنزله ف 'حكم 
التحسين والتقبيح بالعقل » حجج كثيرة منها: » لو لم يكن الحاكم عقليا بل 
كان شرعیا » للزم افحام. الرسل, » بیانه » آنه اذا قال الرسوك الشخص : 
نظر ف معجزتى کی تعلم صدقی فیتول له : لا آنظر حتی يجب على 
حتى أنظر » قلنا : : وجوب النظر لازم نظرا آو لم یتظر ٠‏ 


وقال أصحابتا والاشاعرة :: :ان الحاكم هو. الشرع ویتفر ع عاسه 
آمران آحدهما ان شکر .انعم » لیس بواجب. عقلا عندنا خلافا للمعترلة » 
والثانی » الاشیاء قبل ورود الشرع ».حکمها عندنا وعند معتزلة بنداد 
وانن أبى هريرة على ٬الحظر‏ » وعند الشیخ آبی يحيى ابن آبی زکریا » 
واختاره الامام آبو یعقوب + وعند؛ معتزلة البصرة وطائفة من الحنفية 
والشافعية على الاباحة » وعتد الاشمری » والسترافى على الوقف » لکن 


— 0 سر 


آدلة المعتزلة : راجعة الى العقل » وعند غبرهم الى الشرع » واجتمعت 
الأمة الا من لا معا بخلافه على أن الله آوجب على العبد الادمان به > 
ثم اختلفواا ٠‏ 


تقال اا اة اة غ الماد له مو اله وا 
وکذا ما پدعو اليه الرسول عليه اا 4 لان الحجة فیما لا یس‌مم 
ازام الله العبد وهو موجود فلا عذر لأحد » وقال ابن يزيد : الحجة 
لا تقوم الا بسماع والناس كلهم قد سمعوا » وقامت علیهم » ونفرض 
لذلك مثالا » تظهر فيه ثمرة الخلدف » نحو رجل كان فى بعض الجز اگر 
حيث لم پر آحدا ولم یسمع برسول أو فى بلاد الصقالبة » فان كان على 
دين نبى من الأنبياء أو دعاه من كان على دين نبی فأجابه » فلا بلزمه 
معرفة الرسول » بل واسع عايه حتى تقوم عليه الحجة » وان لم يكن 
على دين نبى فقال أصحابنا : تجب عليه معرفة الله ومعرفة الرسول » 
وكذا ما لا یسم جهله بل جمیم ما آمر الله به ٠‏ 


وقالت المعتزلة والاشاعرة : يجب عليه الایمان بالله » ثم أختلفوا 
فاوجیوا عليه النظر أول البلوغ » ثم لا يعذر بعده فى معرفة ربه عند 
الاشاعرة » وعذره المتزله ما دام ینظر » وليت شعری كيف أباحوا له 
الکفر ق الحاله الاولی من البلوغ » فما الفرق بين الأولى و الثانية ؟ ولم 
یکلفوه معرفة الرسول ؟ فان قلت ان الاشاعرة رجعت الى العتزلة فى 
التحسین العقلی» حیث حکموا بوجوب آلایمان مع عدم الشرع » قات : 
نعم لا محید لهم عن ذلك » فان قلت وکذا بلزمکم أيضا » قلت : لا بلزمنا » 
لأن الحجة عندنا الالزام » فكل من بلغ الحکم فقد آوجب الله عليه العرفة 
سمع أو لم یسمع نظر آو لم ینظر * 


منت 0۷+ مس 


والأصح وآن العقل حجة » كما أن الشرع حجة » وهو مذهب الامامین 
آبی بعقوب واین برکه العمانی » ووافتهم جماعه وصوبه الشماخی » 
وهو عندهم یحسن ویقیح کالشرع » فان قلت : قررتم من قول أهل 
الفکر ثم رجعتم اليه » قلت ان التحسین عند آهل الفكر للعقل 
مطلتا مع الشرع ومع عدمه كما مر » الا فيما لا پرجسم الى 
العقل وعند آصحابنا » ان العقل یحسن ویقبح عند عدم الشرع » فان 
ورد الشرع بخلافه ترك ورجم التحسین والتقبیح للشرع » فالحکم فى 
الحقيقة هو الشرع ٠‏ 


قال الامام ابن بركة وقد سثئل عن صاحب الجزيرة على من کلفه 
الله فى حال التکلیف أن يعلم أن له خالقا » ثم قال وعلم ذلك بقع له من 
طريق العقل بما يراه من خلق نفسه والسموات والارض واختلاف الايل 
والنهار » ثم قال ويجب عليه الكف عما قبح فى عقله كقتل الحيوان » وأكل 
لحومها وعليه الانكار على من فعل ذلك » ثم قال : لولا أن ذلك أجازته 
الشريعة لا كان حسنا » آلا ترى كيف جعل الحاكم هو العقل وأساغ له 
التقبيح » وهذا عند عدم الشرع ولم یجعل له حكما مع وجوده » ولم يذكر 
وجوب معرفة الرسول » قال » فان قلت : اذا قررت أن الحسن والقبيح 
راجعان فى الحقيقة الى الشرع وأن الحجة » هی الالزام فيم یتعلق 
الالزام والتكاليف » قلت : يتعلقان بحكم القعل لا بالفعل » نحو كونه » 
حسنا » وطاعة » وواجبا » وما بقايلها ولیست هذه بأوصاف الافعال ©» 
لأن قولك القتل : ظلم قبيح والقتل : قصاص حسن الفعل فيه واحد > 
واختلف عليه الحسن والقبيح بالاعتبارین ٠‏ 


( م ۱۷ - معالم الدين ج ۱ ) 


س ۲۵۸ بت 


وحاصل القام أنه لا خلاف فى صحة الاستناد فى الوحدانیه ف علم 
الناظر » وأن توقف وجود المعجزة عليها ف نفس الامر لاستحاله وجود . 
الفعل مع وجود الشريك » فیکفی الدليل النقلى » ولا بد فيها من الدليل 
العقلی ».نظرا الى توقف دلالة المعجزة على صحة وجود المعجزة المتوقف: 
على الوحدانية » لأن المعجزة فعل والفعل يستحيل وجوده على تقدير 
الاثنبنية فى الألوهية » والمتوقف على المتوقف على الشىء متوقف على ذلك" 
الشىء: » وهذا الذى ذكرناه مأخوذ من احتجاج المجيز والمائعم » ففى 
احتجاج المجيز ما بقتضی أنه لما كان حدوث الحادث یثبت للناظر وجود: 
الصانع الموصوف يما ذكر » والخارق على الوجه المخصوص » يثيت صدق 
النبى مم الغفلة عن کون الاله المرسل واحد! » أو متعددا » ضح أن توجد 
الوحدانية.من النبى » حيث ثبت صدقه عند الناظر.» فلزمه أن بصدقه فى 


ج ها بر به من وحدانية وغیما ‏ 


والانع من کلامه ».ما یقتضی أن النع من جهة توقتف ثبوت النبوة 
على تحقق الوحدائية » وثيوتها فى نفس الامر » وأنه لولا ذلك لم یتحقق 
تصدیقه بالخارق ودلالته على الصدق » وقد يوجه الأول بأن معرفة 3 دلالة 
المعجزة على صدق الرسل برع ثبوتها » وثبوتها متوقف .على اتصافه 
تعالی بالوحدانية لكونه فعلا » والثانى » بأن المعجزة وان توقف فى نفس 
وجودها على نفی التمدد؛ للفاعل ‏ فلا تتوقف معرفة دلالتها على سبق 
العرفه بنفی التعدد » لأنه قد تفهم دلالتها على التصديق مع الذ هول ۳ 
کون موجدها منفردا بالالوهية » أو یشبارکه فيها غيره » تعالى عن ذلك ؛ 
ورجج الفخر التول الأول » وقال : ان آلعلم بصحة النبوة لا یتوقف على 
العلم بکون الاله واحدا » فلا جرم آمکن اثبات الوحدانيسة بالدلهل 


جم ةي 


قال : واذا ثبت هذا » فنقول :ان الكتب الالهية آطبقت. عى اعتقاد. 
الوحدة لله تعالى + والاقرار بها وتقریر ذلك : أن يقال : اذا 'حدث حادث 
ما » واستحال وجوده بدون استناده الى واجب بذاته حسی. غنى عالم: 
قدير مريد » فقد ثبت وجوده » فاذا أظهر الرسول عليه السلام معجزة 
على أنه رسوله » وآثبت صدقه بتصديقة له فقد ثبت صدقه > فاذا آخبر 
مار ن لا اله غيره » ولا خالق سواه فقد ثبتت ثبتت الوحدانية » واعترضه بعضهم” 
بأنا لا نسلم أن | العلم صبحة النبوة لا يتو توقف على ذلك » وبيانه » أن 
القائل أنه رسول » اذا ادعی الرسالة وأقام الخارق على صدقه » فلا يدل 
وجود الخارق على صدقه » مالم د تحقة یتحقق أن هذا الفمل الذئ جاء به لا بقدر" 
عليه غير مرسلة » ليكون فعله مظابقا لتحويلة وسؤاله نازلا منزلة توله ؟ 
صدقت » فان لم يكن لنا علم بتقى فاطيه يه فلا عم آنه فعله » فلا يتم 
ذلك الا بعد اثيات أن هذا الخار ق » كاحياء الموتى مثلا » لا یفطه غير 
اله غز وجل » وذلك متوقف على اشات الونحدائية أ٠‏ 


نعم آی الترآن مرشدة ای وجه الاستدلال العتلى عل على الوحدانية > : 
كقوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا الل لفسدتا » وكقوله : ءءء ادا 
لذهب كل اله بما خلق » ولعلا بعضهم على بعض 6 > والآية الاولى + 
كاشف لوجه الاستدلال على ابطال الهين عامی القدرة » والارادة > 
والعلم 6 وسائر الصفات » لا يفضى اليه من الفساد والتمانم من وقوع 
المکتات » والثانية مرشدة الى ابطال قول من یدعی فاعلين » يقدر کل 
منهما على. ما لا یقدر الآخر. » كما قالت الثنوية بتمييز فاعك الخير وفاعل 
الشر » فان كل واحد منهما يذهب بما خلق » ويلزم علو كل واحد منهما 
على الاخر » للاستغناء عنه بما يفعله الآخر فیکون عاليا عليه بذلك » 


س 8 ۲ ب 


والاته بعلو ولا يعلى عليه » قيل : ولا یعرف آحد من العقلاء یثبت فاعلین 


٠ تأثيره‎ 


المقصد السادس : يصح أن يستدل على الوحدانية أيضا بما مر ف 
وحدة الصفات فنقول : لو تعدد الاله » لم يخل اما ن يتعدد وبتعدد 
الممكنات أولا » واللازمة ظاهرة » والقسم الاول : من قسمى التالی > 
محال » لما فيه من وجود ما لا نهاية لعدده » والقسم الثانى أيضا > 
محال لا فيه من اسطزام » الجواز » والحدوث لثلك الالهة » الافتقار 
وجودها على عددها الخصوص دون غيره من الاعداد المساوية عقبلا 
بالنسبة اليها الى فاعل مختار » والا للزم ترجيح أحد المتساويين بلا 
مرجح » لا بقال يلزم مثله فى الوحدة » لأن وجوده على ذلك دون العدد 
يفتقر الى مخصص ‏ لأنا نقول » قد تام البرهان على أن الاله و اجب 
الوجود » ولا يتحقق الوجود دون ذات واحدة » فوجبت الذات الواحدة 
لذلك » آعنی لأنه لا بتحقق الوجود دون ذات و احدة » فالواحد لا بد منه > 
واذا كان الواحد واجبا فلا يتخصص بارادة » لکونها لا تتعلق الا 
بالمکن » والزائد على الواحد مستغن عنه » فنسبة الاعداد فيه متساوية > 
فلو جاز عدد منها جاز غسيره » ولا یمکن وجود جمیعها لعبدم تناهیها » 
وتخصیص جائز منها بالوجود بدلا عن غيره یفتقر الى فا مختار . 


فان قلت : ما الانع أن يقال بجواز تعدد الاله بعدد المکنات » 
ولا يلزم منه وجود ما لا نهلية له » لجواز أن يقال الراد بالمکنات ما 
سبق قضاء الله باه بوجد لا كل ما بفرضه العتل من الممكنات > 
وان كان لا بوجد آصبا » قات : بلزم من قصر عدد الالهه وقدرتهم 


يت اد 


وارادتهم على ما یوجد من المکتات » دون ما لا يوجد منها انقسلاب 
الحقاکق » وهو عدد الممكنات التی لا توجد مستحيلة » اذ لا يصح الحکم 
بامکان وجود شىء مع استحاله وجود سانعه » على أن ما بوجد من 
المکنات لا نهلية له أيضا » آعنی باعتبار عدم الانقطاع » لا أن تجميعها 
ق الوجود الاجتماع » ولا شك أن هذا النوع من عدم النهاية ممکن عقلا 
موجود شرعا كما مر » بدلیل نعیم آهل الجنه » وأليم عذاب آهل النار ٠‏ 


فیلزم اذ وجد لكل واحد منهما إله » أن يدخل فى الوجود ما لا 
نهاية له من عدد الالهة » وعدم النهاية اللازم فى الالهة هو النوع الستحیل 
منه » لأنه يجب أن یکون بحسب الاچتماع » لا بحسب عدم الانقطاع » 
كما فى المکنات الذكورة » لوجوب قدم الالهة » فیستحیل أن یتأخر ف 
هذا الغرض بعض الالهة على بعض » وائله اعلم ٠‏ 


المقصد السابع : اذا علمت ما مر من وجوب الوحدانية لله تصالی 
مطلقا » علمت أنه يستدل بدلیل التمانم على آنه تعالی هو الوجود لأفعال 
العباد من غير تأثير لقدرتهم فيها » بل هی موجودة مقارنه لها » خلافا 
المعتزلة فى دعواهم » انها هى المؤثرة فى آفعالهم » على وفق اختيارهم > 
ولا تأثير القدرة القديعة أصلا فى تلك الافعال الاختيارية ولا جريان لها 
على وفق ارادة الله تعالى » ووجه الاستدلال بذلك الدليل على أن اللازم 
فى تعدد الالهية شوت العجز للاله عند عدم نفوذ ارادته » وذلك معنه 
لازم فى مذهب العتزلة » فانهم جملوا تعلق قدرة العبد وارادته بالفعك 
مانم من تعلق قدرة الله تالی » وارادته بذلك الفعل مع القطع بان ذلك 
الفعل من جملة المکنات التی قام البرهان القطعی على وجوب تعلق 
قدرة الله تعالی وارادته بالوصف العام لجمیعها » فصار اذا هذا الفعل 


قدا توجهت نحوه قدرة العبدا وارادته * وقدرة مولانا وارادته 4 :غرفت . 
من عموم تعلق قدرة الله وارادته » ثم ز عمت القدرية أن الذى نفذ وآثر 
فى القع والخالة:هذه' » انما هو أضعف القدرتين » وأوهن الارادتین ۶ 
وهما قدرة العمدا وارادته ۰. 

"وهل" هذا القول الشنیم » الا قول باثبات الشريك له » تعالى عن 
ذلك » ووسم بنقيضة العجز وغلبه الغير له تعالی » ومن ثم جعلهم رسول 
الل صلی الله عليه وسلم مجوس هذه الامة » لولا آن اللازم للمذهب لیس 
مهب واذا كان عجز الاله بتقدیر نفوذ ارادة اله آخر مائله قادحا 
فى آلوهیته وموجبا لنقصه وعدم ذاته ٤‏ فکیف یعجزه بنفوذ قدرة عبده 
وارادته ؟ ولا ينفعهم ما نجبیون: به من عدم لزوم عجزه تعالى عن ذلك 
الفعل الذى أوجده عبده » أنه تعالی قادر أن بوجده بأن سلب عبده 
القدر ة عليه » والارادة له ویلجثه كما يفعل باارتعش ونحوه ۰ 


وات وا و ا وی موی 
مطلقا » وهذاً آلجو اب متهم : قتضى أنه تعالی لا يتمكن من ايجاد فعل 
و يد ی وت ره 
الفعل الممكن يتعاصى عليه ولا يتمكن من ایجاده » فانه تغلبه علنه قدرة: 
العید: و رادته » علی أن جوابهم المذكور لا يستقيم على أصلهم. 'القاسد 
من وجوب مراعات الصلاح والاصلح عليه تعالى » وآنه یستحیل فى حته 
أن یسلب العبد القدرة التى هى خلق له بعد أن کلفه » سل يجب أن 
يمده بما تتیسر عليه به الافعال ۰ 


؛ . واذا عرقت هذا » عرفت أن الصواب : ما عليه الجمهور » ودل علنه 


ig =‏ \ لس رم 


ظاهر الكتاب والسنه » وأجمع عليه السلف قبل ظهور البدع » من أن 
الله خالق وما سواه مخلوق وآنه تعالی لا بشارکه فى ملکه شیء » وان 
التأثير: والایجاد خاصية من خواصه يستحيل ثبوتها لغیره » ونقل عن 
الجوينى أنه قال » ان القدرة الحادثة تو شر. فى الافعال » لکن لا على 
سبيل الاستقلال » كما تقول المعتزلة بل على آقدار قدرها الله تعالی ۱ 
بمعنی آرادها » وعن الباقلانى > والاس‌فر ایینی ایضا » أنها تؤثر. ف 

انس وصف للفعل لا فى وجوده.» لا.آن الباقلدنی بقسول : أن ذلك 
الاخص » والاسفرایینی بنفی الاحوال ويقول : ان. الاخص.وجسه. 
واعتبار » واختار بعضهم مذهب الباقلاتی » وفرق بين وجهی الاختراع 
والكسب » بان الحركة من حيث هی حركة تنسب الى فعل الله تصالی 

ايجادا واختراعا » ويلزم من ذلك :علمه بها من جهیع وجوهها. ۰ وأنها 
لا تفعل فى ذاته تعالى ولا بتصف بها اتصاف قيام ولا يقالا انه متحرك 
بها » لأنه آوجدها واخترعها » ونسب الى 5 كن جي ؛ خمومصها و هو 
کون تلك الصفة صلاة مثلا أو غصبا أو رف اا ولا تأثير لقدرة 
العبد الا فى ذلك الوجه » ولا يشتزط:علمه بالفغل من كل وجه » وذاته 
محل لقعله . وکسبه » ويكون صفة له ؛ فیقال: :انه متحرك أو ساكن ومصل 
وغاصب وسارق وزان » وتحو ذلك وان ات به أمر فوقع على موافقته 
يسمى طاعة وعبادة » وان اتصل به نهى فوقم على خلانه يسمى معصية 
وجريمة.» وذلك الوجه هو المكلف به > وهو الذى توجه اليه الخطاب فقيل 
له :صل صم ولا تغضب ولا تسرق.وهو: القابل بالثواب والعقاب والمدح 
والذم » الا من حيث انه موجود فان ذلك الوجه لا .يختلف. به الافعال + 


قال ذلك البعض ؛ وهو آعدل من قول المعثزلة » فانهم آنبتوا 
الأشياء على حقائقها فى العدم » بمعنی أن حقيقة المکن العدوم وأوصافه 
النفسية ثابتة متقررة فى حال عدمه كما مر » ون الوجود عندهم زائد 
على الماهية مشترك بالاشتراك المعنوى حال أى واسبطة بين الوجود 
والعدم » فان الفاعل لا يفعل فعلا فى تلك الاشیاء غير الوجود » وهو 
حبال لا يختلف معقولة باختلاف الحقائق والتكليف لم يتوجه بطلب 
الحال » مل الخصوصبات » واعتبارات حسنت الافعال وقبحت »© وعلى 
تلك الخصوصيات ورد المدح والذم فما توجه به التكليف غير مقدور 
للعبد عندهم » والذى بقدر عليه لم يتوجه به التكليف بخلاف ما ذهب 
اليه الباقلانى ٠‏ 


فكأن ما صار اليه مطابقا للقضايا العقلية والشرعية معا » وما ذكره 
الثلاثة وان كان ما قاله الجوينى بالنسبة الى ما قال الباقسلانی » 
والاسفرايينى » أدخل فى مقالة المعتزلة » وان كان فيما قالوه خروج عن 
معتقدهم الشنيع وعن الزام التكليف با محال بتقدير لا يكون لقدرة العبد 
معه تأثير البتة كما صار اليه الجمهور » حدث قالت المعتزئة لا : ان حاصل 
التكليف يكون على هذا التقدير : افمل با من لا فعل له » وافعل ما آنا 
فاعله الا أنه ضعيف ۸ فان معتمد الباقلانی » وأصحابه فى نسبه سائر 
الممكنات الى الله تعالی امکانها فليس تخصیص بعضها بأولی من بعض » 
وذلك بطرد فیما أضافوه للعبد » فان هذا الوجه اما أن یک-ون ممکنا 
أو ٠٠‏ لا » فان كان ممکنا » وجبت اضافته الى قدرته » وان لم يكن ممكنا » 
أمتنعت نسبته الى قدرة ما » وما فروا منه من الخبر لازم لهم » لان تلك 
الحال لا تتصور القصد الى ايجادها » على حيالها » فلا یتأتی من العبد 


بت ۲۹6 نس 


فعلها ما لم یفعل الله تعالى تلك الذات »> ومتی فعل الذات فلا بتصور 
من العيد تركها على زعمهم » فكان الخبر لازما لهم » وهذا الاسفرایینی 
أشد الزاما » فان الوجه الاعتبارى يكون فى العقك ‏ فكيف بتوجه القصد 
الى فعل ما ليس له وجود: فى الخارج ؟ والحاصك أن فى هذه المسسالة 
خمسة أقوال : 

الأول : قول الجمهور 4 أن قدرة العيد لا تأثير لها أصلا » وانما هى 
مقارنه لقتدور ها فقط 6 » 

والثانی : للجویتی ٠‏ 

والثالث : شاقلانی ومتایعبه ۰ 


والرابع : للمجبرة ( الجبرية ) » فانهم نقوا أن یکون للعبد فى فعله 
اختبار البتة ٠‏ 


تنبيه : قال أصحابنا » لا بتحقق من العبد الا بتحقق خمسة آمور : 
اراده :الله وخلقه ایاه 6 ف حال الفعل له قله وال بعد ه 6 واراده العبد 
له وکسبه ایاه » وآعانة الله له عليه » وان كان طاعته وخذلانه ایاه » ان 
كان معصية » وسیاتی لهذا مزید بحث ٠‏ 

الرصد الرابع :فیما يجوز فى حقه تسالی » آعنی ما ليس بواجب 
ولا یمتنع » وهو الامکان الخاص وفیه مقاصد ۰ 

الأول : يجب على الکلف أن يعتقد أن الله سبحانه خلق العباد وخلق 
أعمالهم وخلق' الثواب والعقاب علدها 4 وأنهم اکتسیوا أفعالهم و عملو ها 


اك 


ولم يجبروا عليها » ولم يضطروا اليها' غ وقد اختلف فى أحد الفعل » من 
..حيث هوا عل » وأضح الأ قوآنا. فيه على قاعدة أصحابنا » ومن وافقهم 
غنه 6 أنه عرض نوخد نهم الاسنتطاغة » وهذه الساله مترجمة ممسالة 
الکسب:» وهی » من غوامشن مباحك علم الکلام » والحق أن العبد لا 
يخلق أفعاله » وانما هو مکتسب لها ضرورة تعلق التکلیف بها » فانا نعلم 
بالبرهان إن لا خالق سوئ الله تعالی » ونعلم بالضرورة أن القدرة الحادثه 
للعبد تتعلق ببعض آفعاله » کالصعود دون البعض کالسقوط » فیسمی آثر 
القدرة الحادئة کسبا » وان لم نعلم حقیقته وقيل بالراد بکسبه ایاه » 
متارنته لقدرته » وارادته » من غير ل ون هتاك منه تأثرا E‏ ف 
آیجاده » سوی کونه محلا لله » فالکسب لا يوجت: وجود التدور » وان 
أوجب ؛تصافة الفاعل بذلك المقدور ولأجل اتصانه به كان مرجفا لاختلات 
الاضافات » 5 الفعك طاعة ۳ معصدة 2 حسنا أو قبيحا » فان الاتصاف 
بالقبیح بالقصد والار ادة قبیح » بخلاف خلق القبیح فانه لا يناف اا 
الحميدة » بل ربما اشتمل عليهما » وحقيقته آنه قد ثبت أن الخالق حکم 
فلا يخلق الاثياء الا وله فيها عاقبة حميدة ‏ وان لم نطلم عليها فوجب 
الجزم بان ما عسى آن یتوهم. فيه القبيح من آفماله تعالی قد يكون لبه 
.فيه حکم ومصالح كما فى خلق الاجسام الخبیثه الضارة الولة » بخلاف 
الكاسب فانه قد يفعل الحسن » وقد يفعل القبیح » فجعلنا کسبه القبیح 
بعد ورود النهی عنه قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم والعقاب عليه ٠‏ 


لا يقال » قد قام البرهان على و وجوب استقلله تمالی مخلق 
الافعال » والمقدور دا لا يدخل تحت تحت قدرتين كممبا بستلز م اثياتكم 


مت ۲:۷ بي 


لانا نقول. : لا ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله سبحانه وبالضرورة 
أن لقدرة. البعد. وارادته, مدخن لا فى. بعضن الافسال . کحرکبة: البطشس 
دون بعض كحركة الارتماش » احتجنا ف. انتخلص عند هذا .الضیق الى 
القول بأن الله تعالی خالق والعبد کاسب » وتحقیق ان صرف العبد قدرته 
وارادته الى الفعل كسب » و ايجاد الله تمالى الفعل عقب ذلك البرف 
خلق > والقدور الواحد داخل : تحت قدرتين بجهتین مختلفين تحت قدرة 
العند بجهة الكت © وهذا القن مه ن) المعنى ضروری وان لم نقدر على 
آزید منه فى تلخیص العبارة الفصحة عنه تحقیق کون فعل العبد: بخلق 
الله وایجاده مع ما للعبد فيه من القدرة والاختیار 4 وان عبروا عن 
لفرق بینهما بمثل الکسب ما وقع بالة والخلق ما وقع لا بالة » وذعب 
الجبرة الى أنه ليس للعبد فى أفعاله مطلقا اختيار البتة » بل هو مجبور 
علبها وآلة لها كالسكين للقظع والشجرة للريح بلا كذيظا معلق ف الهواء 
| تميلة الرياح تارة يمينا وتارة شمالا لا من غير قدرة على مخالفتها أو 
موافقتها » فالحیوانات ۰ عندهم 5 أفعالها بمنزلة الجمادات لا تتعلق بها 
تدرتها لا ایخاد! ولا اختراعا و لا تناو لا واکتسابا 6 وبطلانه ظاهر » فان 
الضرورة قاضية باختیاره فى بعض آفعاله وبجبره فى بعضه الاخر کحرکتی 
مد البد للتناول والارتعاش 7 » ویلزمهم عدم التكليف للعيد بآمر من الامور > 
فلا يصلح لة ولا شرعا طلبه بالفعلَ ونهيه عنه ولا فتاه بجعا ول ذه 
عليه ولا توبیخه عليه > ولا التعجب من كفره نحو « كيف تكفرون بالله 6 
والکل باطل باجماع الوحدین ٠‏ 


لا يقال : الجیز لازم لکم حيث لم تجعلوا للعبد تأثیرا فى آفعاله ٠‏ 


لأنا نقول.: إن :الجير الحذور هو الحسى » وآما العقلى وهو سلب 


الخالقية عن العبد » فهو متوجه على جمیم الفرق » بل دو محض الایمان 
كما اذا أراد الله تعالی من العبد. لايد من وقوعه باختباره » فان الوجوب 
بالاختبار محقق للاختیار لا متاف له ٠‏ 


تنبيه : قال بعضهم » معنی الاختیار أنه اذا سنح بباله فعل شىء 
وتردد فى فعله وترکه نشا عن تردده اليل الى أحد الجانبین وترجیحه » 
فالميل هو العبر عنه بالارادة م والترجیح هو العبر عنه بالاختیار > 


المقصد الثانى : اعلم أنه انما انا بوجود قدرة للسد مقارنه لقدور ها » 
لا تجد من الفرق الضروری بين حركتى الاضطرار والاكتساب » وهذا 
الحكم وهو القارنة ليس ثابتا لها من حيث کونها قدرة » بل من حيث 
أنها عرض » ومن أحكام العرض انعدامه عقب زمان وجوده واستحالة 
بقائه زمانين ق الاكثر كما مر » واذا شت ثبت استحالة بقائه أزم من ذلك 


انيلا استحاله تقدم القدرة الحادثه ¢ اذ لو دەت لزم انعد امها حال وجود 
+ لمان 


المقدور 4 فيكون نقدر ه معدو مه وذاك محال وتقربر »> ذلك أنه اذا عدمت 
جاز وجود خدنها وهو العجز » فيلزم كونه مقدورا حال وجود العجز 


قال بعضهم » وهذا عنده فيه نظر من حبث أن امتتاع التقدم » اذا 
لم يكن مآخوذا الا هن حيث استحاله بقاء الاعراض » فالقدرة ف التحقیق 
ليست علة فى وجود المقدور » ولا مؤثرة فيه فاذا لم يكن من حكمها وجود 


مت ۲۹۹ س 


القدور » فیجوز وجودها قبل وقوع القدور وتنعدم ویوجد مثلها فالقارنة 
متعلقة » والسابقة متعلقة » ویصح أن يقال كانت تلك القدرة متطقة به 
قبل عدمها » ثم انتفت فانتفى تعلقها ووجد مثلها » وهذا كما أن لو .علم 
انسان وجود زيد غدا وقت طلوع الشمس مثلا باخبار صادق » ثم 
قدرنا تجدد علمه فى ذلك الوقت العلوم الى حالة وجود العلوم فى ااوقت 
الذی آخبر عنه » فان التارن التعلق بالوجود السایق متعلق بالوجود فى 
الزمان الخصوص » فالعلوم متعلق لهما وأحدهما متقدم والاخر متأخر » 
وان قدروا وجود ضد العلم فى ذهول أو غفله أو جهل أو شك » حال 
وجود العلوم » لكان مجهولا بما قارنه وقد كان متعلقا لا سبق فى العلم » 
فان نظر الى أن غير متعلق للعالم السابق فى حال الوجود خذلك القدور 
لیس متعلقا للقدرة السابقة ف حال الوجود » ولا يمنع من هذا تقدم 
وجودها ولا سیما على القو لبأنها لا تؤثر وانها تعلقت بالقدور تعلقا 
لا على وجه التأئی » كما نقول‌العلم بالعلوم » فأى شىء یمنم به 7 3 
القدرة حتی أن الانسان يحس من نفسه تفرقة قبل الفعل بين يديه فى 
حال رعشته من بين يديه ف حال سلامته وماذاك الا لأن وجد قبل الفعل 
صفة نفسية متعلقه به » فالقدرة تتجدد آمثالها الى حالة وجود القدور ٠‏ 


وتقریر الدليك » على اثبات القدرة الحادثة أنا نفرض حرکتین 
متجردتين فى الجهة والجیر » إلا أن احداهما اضطرارية والاخ-ری 
اكتسابية » فلا شك آنا نجد تفرقه ضروریه بين الحرکتین » ویبطل رجوع 
التفرقة الى نفسهما لتمائلهما والی ذات التحرك » لأن معقولها فى 
الحالتین واحد » فتعین أن ثرجم الى صفة زائدة فى التحرك ثم يبطل 
رجوعها الى حال لأن الحال لا نظرا بمجردها على الجوهر » لأن الحال 


سا لاك _- 


.لا يصح .أن تعقل على حيالها. »:والا لزم أن تتميز بحال آخری يقو 
بها » ثم حال كذلك ».فیلزم. التنلسل ویبطل :رجوعها الى صحة البنية 
لانها غير مفقودة فى حال حركة الاضظرار » وهی حال کونه غيره محرکا 
يده مع وجدان التفرقة. » فتعين أن تکون .تلك الصفة عرضا » ثم لا یخلو 
اما آن مكون مما بشترط ثبوته الحياة ولا" + 


. والثانى : باط لأنه لا تعلق له بالحركبة » ولأنه مشسترك بين 
شیئین لا يفرق به بينهما.فتعين الأول » وهو ما ب يشترط فيه ذلك » شم 
بطل كونه علما أو حياة أو كلاما » لوجود الكل مع الحركتين حال الذهول ٤‏ 
نتعين أن يكون عرضا له نسبة وتعلق ما بالحركة » وهو نز 
قدرة وان اختلفنا نحن والمعتزلة فى أنها الصفات أولا مع الاتفاق على 
آنها من الصفات المتملقة . 


القصد الثالث : لیس آلراد مااکسب الا تعلق هذه القدرة الحادثة 
BOR‏ القدور مقا مقارنة له من غير تأثين والكسب متعلق التكليف الشرعی > 
وامارة ل ول ان والعقاب » فبطل مذهب الجبرية > وهو انكار 
تلك القدرة لا فيه من جحد الضرورة » وابطال محل التكليف والامارة 
المذكورة » ومن 0 كان بدعه وؤثرة فى عقد الايمان » وه_ذهب العتزله 
وهو کون العبد يخترع آقماله على وفق مراده بالقدرة التی خلق الله تعالى 

له بواسطة اقداره له » ووافقونا فى کونها مخلوقة له تعالی » اذ لو كانت 
مخلوقة للزم التسلسلاً » وقد مر وجه بطلانه وهو كا تمن درن 
الوحدانبة واستحاله الشريك 7 درجه ات له مین المذهبين 
الفاسدین > ومتعلق التکلیف > آعني وجودا المقدور ممع القدرة الحادخة » 
هی الذى کلف به الشرع فيما کلف به ء لأن وتوع ذلك القدور عاریا عن 


مد ۲۷۷ بد 


تلك القدرة كحركة الارتعاش مثلا قد تفضل مولاناً سبحانه علینا باسقاط 
التكلف بنفیه » بان ینمی عنه » باثباته بان يؤمر به فلا ینهی الساقط عن 
علو فى حال سقوط عن الوقوع على من يشاء منه » بان يقال له لا تقم 
عليه » ولا يؤمر بالوقوع بان يقال له قم عليه » وکذا الرتعش لا 

بتلك الحركة ولا ينهى عنها :» ولو عکس سپحانه التکلیف > أو کلف 
بالجميع لكان حسنا » اذ لا تأثير لقدرة الکلف فى الجمیم » لکن الناسب 
لحکمته تعالى ما استقر عليه الشرع ما تقدم » فالحاصل أن تلك الافعال 
المخلوقة لله تعالى تفده الشرع عند اقتر ایها بأعراض حادثه » کالقدر ‏ 
والارادة » آمارة على حصول الثواب والعقاب » أو غيرهما » أعنى 
الجمول امارة على الثو آب > هو عل الواجب والمندوب والكف عن الحرام 
والکروه بنية الامتثال » وعلی اقاب فيل الحرام والكف عن 0 
وق 506 الذى هو عدم الثواب والعقاب فعل الباح او 

عن الندوب وعن المكروه بلانیه الامتثال ولا یناف هذا ما حققناه فيما 
سلف » لأنه تمثيل لا يقتضى حصرا ولدخول ترك الواجبات ف الحرمات 
وترك الندوبات ف الکروهات ٠‏ 


و ما :الحكم بالسعادة والشتقاوة > فهو آرلی لا سیب له سوئ 
أن الله تعالی یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد » وغایه ما لزم ف مذهب 
الجيرة التناهی فى الغباوة وضعف العقل. » وهو مصادم للشرمعة گنها 
جاءت باسقاط التكليف بالافم ال التی لا بتمکن الضد فیها عادة من 
الاتصاف بوجودها وعدمها وبالتكليف يما تیسر منها على العبد عادة 
فعله وترکه ؛ ولا تأثين له فى شیء منها حتی يصح لنا التعریف به » كما 
تز عم المعتزلة فلم به ببق ما يفرق بين ما يكلف به الشرع وبين ما لا يكلف 


بت (YY‏ بت 


به الا الاکتساب وعدمه » ولو استوت الافعال كلها كما تقول الجبرة ابطل 
تفریق الشرع بینهما » ولبطل ما احال عليه التکلیف منها ‏ وهو الفعل 
الذى ف وسح امكف دون غيره » ولکانت الافعال حدنگذ لا شىء منها ىق 
وسعه عادة » فلا تکلیف اذا بشیء منها لقوله جعالی < لا يكلف الله نفسا 
الا وسمها » وهذا ابطال للکتاب والسنة والاچماع ۰ 


المتصد الرابع . بلزم أيضا ف مذهب العتزله زیاده علی ما سىق 
فى دليل التمانع من عجز القدرة القديمة محذوران آخران » أحدهما » 
لزوم عود الممكن مستحيلا » والثانى » ترجيح المرجوح وتقريره ظاهر 
دما مروا » أما الاول فبقال : فعل العبد قبل أن يخلق له القدرة ممكن > 
وکل ممکن فهو مقدور لله تعالی » والنتیجه ظاهره » فاذا خاق للسد قدرة 
قالت العتزلة » انه بزول عن الفعل حینتذ بما ثبت له » من امکان أن 
بوجد بقدرة الله تعالی » وصار اذ ذاك مستحیل الوجود بها » فقد لزم 
أن ما كان مهکنا باعتبار قدرته تعالی صار مستحیلا بالنسبة الیها ۰ 


لا بقل استحالة عرض له لسبب » وهو تعاق القدرة الحادئة به » 
فاستحال ذلك أن یکون الفعل الواحد موجودا مقدرتين » والاس-تحالة 
العارضة لا تقدح ف الامكان الذاتى » لأنا نقول » لم يظهر لهذه الاستحالة 
سیب يصح » فتعين على زعمهم أن تكون الاستحالة ذاتية » لأن القدرة 
الحادثة التى جملوها مانعة من تعلق القدرة القديمة بالفعل لا يصح أن 
تكون مانعة من ذلك » بل الذى يصح عقلا ونقلا العكس ٠‏ 


وقالوا : لم يزل بقدر على فعل ااعبد بأن يسلب له قدرته » قلنا ا 
فقد ازم اذا أن لا يقدر عليه من وجود قدرة العبد » وأيضا من أصلكم. 


ل ۳۲۸ نت 


وجوب مراعاة الصلاح والاملح » فلا يكن .سلبها عندکم بعد التکلیف 
وقالوا » لم يكن لقدرة العبد تأثير فى فعله » لما صح أن یثاب عليه أو 
یعقاب » والتالی معلوم البطلان > فالقدم مثله » وبيان الملازمة ؛ آن الفعل 
اذا لم يكن آثرا لتدرته » صار لا غرق بینه وبين ذاته وسائر ذوات العالم 
واعراضه » بجامع أن الجمع لا آثر له » فبه » فكما أنه لا يثاب ولا عاقب 
على وجود ذلك لكونه لا أثر له فى شىء منه » كذلك يلزم أن لا بثاب ولا 
بعاقب على شىء من أفعاله » لأن لا تأثير له فى شىء منها قلنا » الملازمة 
ممنوعة » بأن جهة الكسب كافية فى حصول الثواب والعقاب فى فعله دون 
ما ذكرتم ضرورة انتقاء الاكتساب فيه ٠‏ 


وقالوا كيف يمدح أو يذم على غير ما فعل ؟ ويلزم أن یکون اللعباد 
الحجة فى الاخرة » وقد قال ا ای و لكا يحون للناس علئ الله حجة 
بعد الرسل © ٠‏ 


لذا ها من التمط الأول ».وان ذلك حافك لهمتسول 
٠‏ الاكتساب له »> ويلزمهم أيضا ما مر منه وأمنه » وذلك انهم قالوا : ان 
.القدرة الحادثة هى المؤثرة فى الافعال الاختيارية » وانهم وافقونا فى 
أنه تعالى هو الخالق لتلك القدرة » والداعی للفعل فى العبد بخاق الشهوة 
فيه وقوة تصمیم العزم عليه ونحو ذلك من آسیاب الفعل + واذا كانت 
آسباب وجوده منه تعالی و الفعل معها واجب لا يمكن ترکه » صار الععد 
اذا مضطرا ملجاً الى ذلك الفعل » وأن الله اضطره والجاه اليه » بان خاق 
له جميع آسبابه وما یتوقف عليه بحيث لا يجد مع تلك الاسباب انفکاکا عن 
ا ا اي ا الغيدافن طاعه او ممصي 


اعد يمان الدين ج ۱ ) 


فكان للعاصی أن يحتج آیضا على اصلهم بزعمهم ومقول يارب لم خاقت 

ی ی ی ا ا و ا 5 
واذ قد خلققنى.فلم. لم تمتنی صغيرا قبل أن آبلغ سن التکلیف » واذ ف-د 
بلختنیه فلم لم تجعلنی مجنونا لا أمير الارض من السماء » فذلك أسول 
على من تحمل العذاب » واذ قد جعلتتی عاقلا فلم. كلفتني وقد علمت أن 
ااتکلیف لا يفيدنئ شيئا » بل هو من أعظم المصائب على الى غيرذلك ٠‏ 


وقال. الفخر » لقد كان واحد من أذكياء المعتزلة بقولٌ هذان 

السؤالان » هما العدوان للاعتزال » ولولا د لتم الدست لبا وهى 
آللعبة من الشطرنج ونحوه » ويعنى بالسؤالين العدوين جوابين للجمهور 

عن. اشكالات أوردها المعتزلة عليهم ٤‏ وأجابو هم بأنها ترد. عليكم من وجهين > 
أحدهما أن ما علم الله تعالی أنه بوجد كان واجب الوقوع » وما علم أنه 
لا يوجد كان ممتتم الوقوع » الثانى » لم يوجد رجحان الداعى امتنم 
الفعل » وان وجب فكان الاشكال واردا عليهم فى هذين المقامين » وبمعنى 
هذا ما قاله الامام صحار العبدی من أنه يسألوهم عن العلم » فان آقروا به 
فقد آقروا بالخلق » يعنى: قوله « و الله بكل شىء عليم » > « واللة خالق 
كل شیء » فانهما قضیتان عامتان فيما نتعلقان به » لا بدخاهما تخصیص 
البثة » فان قلت قوكك ‏ وما غلم الله أنه لا يوجد كان ممتنم الوقوع » 
هو خلاف مذهبك » فان أصحابك أبو1 : من اجراء علم الله على الممكن 
الذى لا بقم » فما ظنك بالممتنع اذاته » قلت » قذ سلف لنا جوابه فى تعلق 
۳ : وااراد فى ال‌تنم لوقع » ما هو شامل لذلك المکن '. 


: الم أنه سبحانه وتعالى نا اجر ی عادته كت لد 
بالارادة و القدرة علی وجه التوالی بحیث لا بحس أنه أكره على الفعل' 


.والجیء اليه » ومهما صم نزمه علی قعل آمده الل سبحانه بخلقه وخان 
القدرة عليه“ ظاعة » كان الفغل أو: معصية كما قال تعالی « ةن کان. بريد 
' الغاجلة عجلنا. له. فيها ما نشاء أن نرید 6 الآبة وقال « كلا نمذ ه_ؤلاء 
وهؤلاء » الاية » فرتب الامداد على الارادة منهم اذا شاء وذلك الامداد 
هو العبر عنه بالعون والخذلان » فان قلت قد فسرتم الخذلان نترك 
الغون ‏ خما وجه. کونه . امدادا » قات » معناه أنه سبحانه لا ترك عون 
الشخص وخلاه الى ما سولت له نفسه مع خلق ذلك فيه فكأنه آمده » 
« اللهم یاذا الجلال والاکرام لا تکلنا الى أنفسنا طرفة عين » » فصار 
العبد مع ذلك الامداد بحسب الظاهر » كأنه موجد لفعله » حتی أن الوهم 
والخیال لا برتابان فى ذلك » ولقد دخل بهما كثير ولولا أن الله سبحانه 
بمنه وكرمه أيد عقول الومنین فخرتوا حجب التوهمات المظلمة وبرزوا 
الى شموس العرفة فأدركو! بها الامر كيف هو © أكانوا كغيرهم . 


ولهذا المعنى فسر بعضهم معنى الكسب » بتعلیق الثواب والعقاب 
على فعله » حسنا وشرعا وعرفا وعقلا » ولهذا يحسن أن یمدح ويذم على 
أفعاله » توآما ان نظرنا الى الباطن كما قيل » والى حقيقة الامز لم يميم 
جعل فعله سيبا. عقليا لشىء » وقد. جاء .القرآن والسنة بملاحظة. الافعال 
تارة » نحو « آدخلوا الجنة با كنتم تعملون » وبلغوها تارة نو 
وال بدخل الجنة آحدکم بعامه » » وللاحظة الامرین » وخفاء الراد فى 
الکسب » » حتى قبل الجزاء الاختيارى آدق من الشعر عند الائشعری ٠‏ 


ال شيخنا حبه اله کنیا » ما يقرر نا ق هذا امقام » انا نضيف 
:الى الله تعالی ما أضافه ای نفسه وهو الخلق » والی اأعند عا آضاف الیه 
" وهو الكسبٍ » وتمسك عن كؤن ذلك الکسب هو ما لكونه اذا حقق » فإنه 


یژدی اق القول بالنبر » ولتوله عا للذ یه وسلم عن ربنا سبحانه 
وتعالی « القدر سری فلا ينبغى لاحد أن يطلع على سری © قلت » ومن ثم 
قال بعضهم : العبد مجبور فى قالب مختار ؛ وقد جمع بين الایه و الخدیث 
بأوجه » » آحدها » أنه اعتمر العمل فى الآبة من حيث آنب4 جعل سمییا 
للثواب لما فى العبد من الاختبار بحسب الظاهر » ولم يعتبر ف الحديث 
حیث ما فيه من الجبر فى الباطن » فكان کالافعال الضرورية كحركة الرتعش 
والالوان والطعوم ونحو ذلك مما لا" یکون سببا فى ثواب أو عقاب ٠‏ 

والنانی : أن یعتبر عمله فیها لا فيه من الاختیار فى الظاهر » لكن 
سببه الآية الثبته شرعیه » وسببية الحدیث النافية عقلیه » فلم يرد النفی 
والاثبات على شىء واحد » بل ورد النفی على السيبية المقلية والاشات 
على السببية الشرعية ٠‏ ۱ 


والحديث > « لا بدخلها آجد مالاستحقاق معلمه ») ۰ 


والرابع : معنی الایه » « آدخلوها بالعمل » » لكن الهدابة والقمول 
انما هو مفضل الله » فصح أن لم مدخلها بمجرد العمل ۰ 


والغامس : أن الخدیث مول طی دخول الجشة 4 والاية عسلی 


والسابع : معنی الحدیث : أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد 
. منه العامل دخول الجنة » مالم يكن مقبولا واذا كان كذلك » فأمر القبول 


_— ۲۱۷ مس 


الى انله تعالى » أنما بحصل برحمته أن تقبل مته » ومعنى الاية « ؟دخلوها 
يعملكم » أى القبول » فلا تعارض حينئذ بين الاية والحديث ٠‏ 


قال اين الثبا الراکشی فى الکسب » كل أحد مجد فى نفسه استطاعة 
أعلى الاقدام والاحجام » فلم يقدم أو يحجم | لأجل اطلاعه على مراد اث" 
من ذلك » بل يقدم أو بحجم بما بجد من نفسه من ارادته وشهوته » 
وما يقدر من استطاعته » وبعد الوقوع يعلم أنه كان مجبور! فى عين 
اختياره » ذلك لا قبل الوقوع » فالجهة التى منها أقدم وأحجم بحسب 
ادراكه هو كسمه » والجهة التى منها حقق ذلك هو الجبر » وکلاهما حق > 
قالکسب من حال الخليفة » والجبر من وجه الحقيقة » والتكليف والثواب 
والعقاب » كل ذلك رتبه الله تعالى على الكسب من وجه الخلق » لا على 
الجبر من وجه الحق » قال وهذا القدر كاف فى الارشاد الى سبي 
الرثناد. 0 ترك الخوض فى تقرير الشبهات والاجوبة عنها 5 
وتحقيق البحوث مع الخصوم » فانه وان كان مدافعة ومحاربة كلامية » 

فهی اليوم جهاد فى غير آعداء » وکدح فی صفاء قلوب الاولياء لأن كثرة 
النظر الى الباطل يكدر صفاء نور الحق بظلام القلوب » وهو من آکبر 
العي_وب ٠‏ 


— (VA ال‎ 


7 ۳ 
۳ 5 1 ۰ 55 7 ۳ 
لبت ا ا ني 1 E‏ ا 
کے ا 3 2 RE, EN,‏ 3 5 م كا ان 
E 1 1‏ .۰ 
۰ 


م ٠.<‏ «القصد الخامشی.» : 


- 


وي تفت ان الكقرزة ال ادفه لا O dag E‏ 
المکنات ء وهی تتملق من غير تأثين » بل نمسبته الیها کتس-بة العلم 
۱ من معلومه » الا آنها لا تشعلق بمقدورها » الا فى محلها » وما خرج عن 
مطها با دسبة بینه ‏ وین تا ولا شوه زد طمت نات 


یو : أن العيد تا آفعاله » وو ووافقون على أن القدرة الحادثة 7 


محلها » سبب يوجد st Eg‏ آن 
هت والسیب مقدوران للعيد الان » آحدهما مباشرة » والاخر وهو 
المسبب وا تاج السبب » ولم يذكروا تولدا فى محل القدرة 
الحادثة » الا العلم النظری » فان النظر عندهم ا فى محل القدرة 
عليه » فحقيقة التولد عندهم ایجاد حادشا بواسسطة مقدور بالمقدرة 
الجادثة » ولا یناف فى هذا ما آسلفناه من تعریف التولد » وهذا الذهب 
أخذوه عن الفلاسفة ق الاستات الطبيعية على ما مر من أن الطبمعة تؤثر 

فى «فعولها مالم يمنعها مانم » ولیست عندهم كالعلم العقلية الو اجبة 
الاحکام لذواتها » اذ لا يجوز أن یمنعها مأنع على ما شام داح 
العتزلة ولقبوه بالتولد ولم يجءاوا حکم السبب الرلد بمقابة العة 
العقلية » لجواز أن يمتنع التولد الانم » ثم غيروا العبارة کی لا بظهر 
ما خذهم » وقالوا هو فعل فاعل ااسيب » وه_ذا اذا حقق لم يكن له 
حاصل » لان الاثر الواحد ددم ان يكون تابعا لوثرین » فمن ضرورة 
تاثير السبب فيه امتناع تاثير القدرة فيه » والقول بانه تؤثر فيه بواسطة 
السيب يول حاصل القول به كما قيل » الى أنه فعل سبيه » كما ان الباری 


مت ۲۷۹ بت 


التولد ها قروا منه 0 فاد سیم هی ار ما ا 


ET‏ و 


وذهت خقص : القرد الى انما بقع هبانيا لحل القدرة © على قدر 
اخثيار. المسبت ٠‏ ههو فعل فاعل السبب » كالقطم-»-والقصد » والذبح » 


ا اختيار ا » کالهو اء عند وو ۰ » ولیس 


a‏ ف .وقت انقطاع تعلق القدرة بالتولد فقال 0 لا یز ال 
مقدورا الى حين وقوع سببه فيجب وقوعه. فینقطم..اثر القدرة فيه » 
وقال آخرون : انما ينقطع كونه مقدورا » اذا وقع التولد » ووجد لا عند 
وقوع سببه فقط » واختلفوا فى الالوان و الطعوم > هل جوز ان تقم 
؛ متولدة آم لا ؟ غذهب:شمامة ابن اشزس > الی ان هذه التولدات » فعل 
لا فاعللها » ویلزمه بطلان الدلیل على اثبات: الصنانع » وذهب معمر صاحب 
, المغانى .الى ان جميع الاعراض واقعة بطباع الاجسام » سوی الارادة ۰ 


۱ 
1°. 


والتولدات عندهم آربعة الاعتماذ » والجاورة » والنظر المولد 
٠‏ للعلم » والوهاء » وهو ف اه ای الأجزاء المتولدة للالم » وقد اختلف. الجدائى 
وابنه فى ان المولد الاعتماد أو' الحركة فذهب الجبائی الى الثانی وابنه الى 


نت ۷۸۵ ند 


۰ الاول »وبا لاعتماد ات عندهم ز زااجعة الى شدة العضلات ‏ وقوة ة ارتباط ام 
على الاعضاء » وکسل ذلك من ذهب الطانشن + 8 


: 0 


وحاصل ما ذكر 1 انهم اختلفوا ف سيب الالم فقيل الاعتماد على 
ای ا تشه رمال أليه ابو هاشم » ثم رجع عنه واستقر 
جوابه على أن الاعتماد تولد افتراق الاجزاء » وقد يسمى هذا الافتراق 
الوها » فنقول الاعتماد تولد الوها والوهاء يولد الالم فاذا خلق الله الماء 
فى جسم بغي افتراق » اجزاء ولا اعتماد » فذلك ضرورى باتفاق » وان 
اراد باختلافهم ف الالوان والطعوم » هو أن ما يحدث من لون پفعل 
الصباغ » والغسال » وجائز الغسل بعد طبخها البيض » ونحو ذلك.» 
هل هو اثر بالتولد على فعله أو انما هو بخلق الله سبحانه » ولا اثر للسد 
ولا لفعله فى ذلك » وكذا الطعوم الحادشة بالطبخ » وتركيب الاشربة 
والمعاجن ونحوها » كما هو ف كتب الطب » ومما بلزمهم القول بک-ون 
الالوان متولدة عن فعل العبد » کالدبس » وهو عسل الرطب » اذ ضرب ف 
الناطق » وهو الاناء » وكذا جميع الاعسال فانهما عند الضرب يتغ ير 
لونها » وتحول عما كانت عليه » وقد منعه الاكثرون ٠‏ 


وذغبت ثرذمة ف البغدادیین والبصریین الى وقوعها متولدة طردا 
لقياسهم » ثم اختلف المعتزلة فى انه هل يجوز ان يكون فى افعال البارى 
سبحانه وتعالى تولد ام لا » فصار فریق الى المنع ؛ لعموم قدرته تعالى » 
وفريق الى الجواز » فان السيب الولد لما جاز وقوعه من الله تعالى لم 
یجز ان ينتفى تأثيره فى مسببه الا لانع » وليس صدور الولد مانعا؛ » 
والا لنم فى الشاهد » فیازم ان يولد » هذا حاصل مذهبهم فى التولد ٠‏ . 


مت ۱ اجه 


« التصد السادس » 


د غت ها مرن ار هتان الق »عازن اما 
الحوادث كلها للدارى سبحانه » وانه لا تأثير لا عداه جملة 
وتفصلا ق شىء منها وذلك كان فى رد ما ذهیوا اليه من التوايد ولا 
باس علينا ان نشير الى بعض اللوازم » التى تلزمهم » فمنها وجود اثر 
عن موثرین » هما القدرة الحادثة » ومقدورها الذى هو السبب الولد » 
لانهم ادعوا ان الحادث و اجب عند سببه الولد ومقدوره للفاعل بالقدرة 
الحادثة » ومنها وجود الفعل بلا فاعل » وبدون ارادة » وشعور بالفعل 
فان من رمی سهما و اختر منه النية قبل وصوله الى الرمية » ثم اتصل بها ٠‏ 


وصادف حیا فانه یحصل به جرح » ولا یزال متألا الى أن یفخی 
الى الز هوق مثلا » وهذه السریات و الالام أفعال ار امی » وقد دلبت 
عبلامه ولا مزید ف الفساد على نسبة فل الى الیت مم انتفاء مصححات 
الفعل من ميت » والا لبطلت دلالة الفعل على کون الفاعل حیا ثم وجود 
الفعل حال عدم الفاعل » يمنع آیضا الاستدلال بوجود الحوادث على 
وجود الصانع » وان قالوا الفعل يدل على فاعل ولا بلزم منه وجود 
الفاعل حالة وجود فعله ۰ 


فالجواب أنه لا بد من اضافة الفعل الى الغاعل » ویمتم صدوره 
مضافا اليه ق حاله امتناع کونه فاعلا » اذ الصدور منه بقتضی صحه 
ذلك > والامتناع بناق الصحة » ومما بلزمهم أيضا أن بكون ا)-وت 
ا لستعقب للالام متولدا عن فاعل الألم » فان نسبه تعقب الالام ۰6 
المتوالية التعاقبة الى فعله كنسبة تمقب الوت له » وهذا الالزام كما قيل 
لا يتأتى منهم دفعه » ولم يتأت للجبائی أن ینفصل عنه » الا بالتجاسر على 
خرق اجماع الأمة » فقد نسب الوت الى فاعل الام » والأمة قد أجمعت 


— ۲۸۲ مب 


على أن البارى سبحانه هو الذى يحبى ويميت » وهر قد نسب الاماتة 
الى غيره » ويلزمه أيضا أن يكون قادرا على الاحياء فى الجملة لأنه ضد 
الاماتة والقدرة عندهم على الشىء » قدرة على ضده » وقد. احتجوا على, 
التوالد بنا نجد المسببات واقعة على حسب المقصود والدواعى » كما 
أن القدور الماشر بالقدرة الحادثة » کذاك ٠‏ 
وجو ابهم آن ارتباط شیء کی مجری العادة » فلا یدل, 
على أن لأحدهما تأثيرا فى الآخر » ولو آطرد فارتباط الأصل المقيس عليه ؛ 
والفر ع الذى هو القیس مستویان على دم الدلالة على التأثير عذ 5 
الأكثر من العلماء » وأيضا مما ینقض علیهم هذه الحجة » آنا نجد و 
واقعة على حسب الدواعی » والقصود قد ساعدونا على عدم تولدها » 
منها الشبع والری عند الأكل والشرب » و السقم و البری» والوت عند 
معظم المعتزلة » والحرارة عند احتكاك جسم بحسم تحصل على تحامل 
واعتماد وسقط الزناد عند الاقتداح » وفهم الخاطب وخجل الخجل 
ووجل !اوجل عند الافعام » والتخجيل والتوجيل » ومعضهم التزم التولد 
فى الشبم والری والحرارة عند أسبابها وهو قول غير معذلمهم » والحصلین 
منهم » ولزم هذا البعض أن تکون الاجسام متولدة مع أنها ایست من 
جنس مقدورنا باجماع » وذلك لأن سقط الزناد عند الاقتداح يقم على 
حسب الدواعی » فاذا تولد لزم أن يتولد سائر الاجسام لتماثلها » فان 
روا أن النار كانت كامنة فى الجسم فتحرك وآن التولد حركة 
لا وجود جسم » کان هذا هوسا لا برضی بقوله عاقل » فان الحجیر 
والزناد ليس فيهما قبل القدح شنیء » وكذلك العود کالرخ عثلا اذا شع 
بالمنشاز فلا نار فيه » وعند حکه تظهز + وان أجايوا بعذم التولد ف جلك 


— ۲1۸۳ بت _ 


الأمور التی آلزموها » بأنهم انما قالوا فیها بعدم التولد » لعدم اطرادها » 
بآن. بقصد الى الشبع مثلا بقدر من الطعام » ولا ع والی الری 
بقدر من الاء ولا يرويه » والی اسقام غيره بضرب ونحوه ولا بستنم 3 
وکذا الطبیب قد يعالج الریض للبرء ويبرأ » وکذا وقد یتصد بالقدح. 
سقط النار ولا تسقط » والافهام و التخجیل والتوجیل والحرارة عند 
الحك » ثم لا يقع السبب عن ذلك ٠‏ 


قىل لهم » وكذلك ثبت عدم الاطراد فیما ادعیتموه متولدا: كالرمى 
والجرح ورفع الثقيل وحمله » وغير ذلك مما وقع فيه النزاع » أما الرمی 
فان الانسان يرمى ويصيب الغرض تارة » ویرمی ولا يصيب :آخززی » 
والجرح قد یفضی الى السریان وقد یندمل ولا یفض »> ورفع الثقیل 
وحمله قد يرتفع للشخص تارة وقد لا یرتفم آخری » ومذهب العتزلة .ف 
حركة الأشياء الثقيلة تحريك الثقيل يمنة ويسرة » لا باعتماد عليه ورفعه 
راذا أريد رفعه وأقلاله » واختلفوا فيه فذهب المتقدمون منهم الى أن 
الاعتماد الذى يحركه يمنة ويسرة به يرتفع الى جهة التصعد ۰ 


وقال هاشم ومتابعوه » ليس ذلك بصحيح بل لا بد عن زيادة حركات 
على الحركة التى تحرك بها فى جهة الدمنة و اایسرة» قال » لأن معتمدنا 
فى ااتولد ما نحسه من جريان الامر على حسب دواعینا وتصورنا » ولا 
شك أنا نجد من شخص قدرة على تحریکه بها يمنة ويسرة ولا يقدر 
على رفعه » فلژم آن ما به يحركه ليس ما به یرفعه » وقد اختلفوا..أيضا 
اذا ترفعت جماعة :ثقیلا وکل واحد منها یستقل بالانفراد بحمله فقال 
إلكعبى: وعباد الضمیری وأتباعهما » یجمل: کل واحد من الاجزاء ما - لم 
بحمله الآخر > ولا يشتركان فى حمل جزء > وذهب غيرهم من المعتزلة الى 


ت۳۹ ل 


أن كل واحد منهم يؤثر فى كل جزء » والشركة حاصلة » وهذا مذهب. 
معظمهم وکلام جمیعهم ف السألتین باطل » آما اذا قلنا بالذهب الحق 
وهو ابطال أصل التولد واسناد المکنات كلها ابتداء الى الله تعالی فلا 
اشکال » وان سلمناه جد آلا فبيطل مذهب الاقدمین فى المسألة الاولی ۰ 


وبما ذکر آبو هاشم فیها » وبیطل ما ذهب هو اليه بأن فيه اجتماع 
المثلين لقوله » لا بد من زيادة حرکات وهو محال سامنا جواز اجتماع 
المثلين » لکن يقال له اذا ولد الرافم حركة واحدة فى هذا الثقيل » استحال 
رفعه الا بتحريك » اذ بازم منه قیام حرکه بجسم وهو ساکن بحیزه » 
وف ذلك ابطال حقيقة الحركة اذ لا بد فيها من تفریج واستحالة فاشتر اط 
زيادة الحرکات فى جهة التصعد على باب بتحرك الى سسائر الجهات »> 
اشتراط لا یتحقق فيه الشروط بدون شرطه » وذلك یناف حقيقة 


٠ الشرط‎ 


وأما اختلافهم ف المسألة الثانية فى الجماعة » اذا حملوا ثقيلا وكل واحج 
منهم يستقل بحملة » فقد قيل لعباد القائل بالقول الأول فیها الجزء الذى 
لا يختص به أحد الحاملين معين ؛ آم مبهم » فان كان مبهما فارتفاع 
الجزء البهم محال » لأن معنى ابهامه هو أن يؤخذ كليا » بل أن يقال آثر فى 
أحد أجزاء ذلك لا بعينه فاستحال » لأن الکلی لا يوجد الا فى أحد أفراده » 
شود له اه ات اكد فى فرد منها فهو التأثير ق جزء معدن' » 
وهو القسم الثانی الآتى » وان أخذ فى فرد فهو عدم ولا شىء » فيستحيل 
رفعه » وااتأثير فيه » وان كان معينا فارتفاع الجزء المعين أيضا محال » 
أن تعين جزء منها » ولیس باولی من تعبین جزء آخر 6 اد ان هذا 
الخاصل اذا كان بانفراده يستقبل » فالحمل اجميع الاجزاء » فما ونجه 


(A —‏ مب 


انفراده بجزء دون جزء ؟ وذلك لأن أحد الحاملین لو كان لا بستقل بحمل 
ااجمیم لظهر وجه تعیین الجزء الحمول » وهو مما بلى رأسه مثلا » لكونه 
لا یقدر على أكثر منه » وکذا الاخر والاخر بخلاف ما لو كان مستقلا 
بالحمل » فلا وجه للتعيين حينئذ » فلما قرر هذا على عباد قال » لا أعرف. 
وجه الاختصاص بالجزء الذکور » ثم قيل للقائلین بالقول الثانی هل 
ما تولد من فعل آحد الحاملین هو عين ما تولد من فعل الاخر آم لا ؟ 


فان كان الاول لزم وقوع آثر من مؤثرين وهو محال » وان كان 
الثانی فارتفاع الجسم قد حصل باحدهما ؛ وازم أن يكون الزائد لا 


فالقول بذلك » محض تحکیم الوهم » آعنی أنه يقال » لمن قال منهم. 
آثر کل واحد منهم فى كل جزء ما تولد من هذا الجزء من فعل زید مثلا » 
هل هو عين ما تولد من فعل عمرو ؟ بمعنی أن الرفم الذی هو آثر زید 
هو عين الرفع الذى هو آثر عمرو آم هذا آثر فى هذا الجزء رفعا » وهو 
آثر فيه رفعا آخر » فیلسزم فى الاول حصول آذر بين مؤثرين » وف 
الثانى ارتفا الجسم بأحد الاثرین فقط > وآنت اذا تتبعت کتب الفته 
لأضحابنا وجدتهم یقولون بالتولسد فى بعض المسائك الفقهية » لا فى 
الاعتقادية » اذا القول به فيها محض الوهم المؤدى الى التحير والفساد ء 
اذ حاصله لزوم وجود آثر بين مؤثرين » ووجود فعل من غير فاعل » أو 
فاعل من غير ارادة ولا شعور بالفعول » ونحو ذلك من الاس_تحالات 
الذكورة ف المطولات ٠‏ 


— ۲۸ بت 


قد اسللفنا آن اش اه وتعالی خلق العد اد 9 ' ولو" 
أعمالهم » وخلق الو اب و اكات ۱۳ > من غير أن يجب غلینه 
تعالی مراعات الصلاح والاصلح لهم ۹ والا لوجب آن لا یکون تكليفا 

ولا محنة دو ة ولا أخروية 0 والافعال كلها خيرها وشرها نفعها وضرّها 
مستوية فى الدلاله علی باهر قدرته وسعة علمه ونفءذ ار ادته » ولا متطرق 
لذاته تعالى من ذلك كمال ولا نقص كان الله ولا شىء معه » وهو الان على ما 
كان عليه » فأكرم سبحانه من شاء بمالا يكيف من آنواع القیم:بمجرد 
فضله لا ليك اليه » أو قضاء حق واجب له عليه » وعدل فيمن شاء نمالا 
بلاق وصفه من آوصاف الجحیم لا لشفاء غيظ ولا لضرر ناله من قبله » 
وانما الافعال دلالات لنا على وجوده سبحانه » على ما تقرر » ولو وجب 
عليه مراعات صلاح. العبد لما كلفه » ولا مراعاة الاصلح له ؛ والا لما 

اق الکافر الفقير لان الاصلح له لا یخلق حتی لا یخون معذبا فى الدنبا 
والاخرة وآیضا الاصلح للعباد أن يخلقهم فى الجنه ۰ 


وبالجملة فلو وجب عليه مر اعاة الاصلح لا وحدت محنه أضلا ٤‏ 
وقد مرت مناظرة الاشعرى مع الجبائى ف ذلك ؛ واذا عرفت 'استواء 
الافعال بالنسبة الى الله تعالی وأنة مختار فى جمیعها » لاا يجب عليه. شىء 
منیا وجوبا عقليا » وما يوجد ف .عبارات أصحابنا من وجوب الشواب 

والعقاب فهو وجوب بمقتضى حكمته علمت استحالة أن يكون فعله تعالى 
أخرض » لأن لو كان له غرض ف الفعل لما وجب عليه واذا لم يكن الغرض 
علة'له » فيكون مفهوما كيف ؟ « وربك يخلق ما يشاء ويختار » وأیضا 
فالعرضس اه قديم ارارم هدم الفعل » وقد سبق برهان حدوثه أو حادث » 

فینتقر الى غرض آخر ویتسلسل فيؤدى الى حوادث, لا آول لها ود 


من برهان بطلانه. » وأيضا غالغرض اما مصلحة تعود اليه أو الى العبد 
وکلاهما ‏ محال » آما الأول » فلاستلزامه آتصاف ذاته العلية بالحوادث » 
وكونه ناقصا فى ذاته متکملا لفعله » وأما الثانئ » فلعدم وجوب مراعاة 
الصلاح والاصلح عليه » ولان غرض العبد انما هو حصول لذة له » أو 
دنم ألم عنه » والله تعالی قادر على ايصال تلك الصلحة الى العبد مثلا » 
بلا واسطة فعل » ولانه يلزم فيه آیضا تعلیل الشیء بنفسه » أو التسلسل 
لنقل الکلام الى تلك المصلحة نفسها ٠‏ 


ردان ة لكان AE‏ عزو El‏ 
الفعل ؟ فان قيل » لذات. كونها مصلحة » ازم تعايل الشىء بنفسه. > لأنها 
صارت غرض نفسها » وان قيل » لغرض زائد عليها نقلنا الكلام اله 
وتساسل » وان معنى الغرض أن يشتمل الفعل على حكمة تبعثه عقلا على 
ايجاده » بحیث بلزم نقصه لو لم نفعله فيكون موجبا للفعل » والالم 
يكن غرضا له وعلة فيه » لكنه لا نکون الفعل واجبا عليه لا يلزم عليه من 
فهزه وعدم اختیاره لا مر » أن. الختار هو الذی یتأتی له الفعل والترك » 
والغرض ان هذا الفغل فيه غرض لا يتأتى معه تركه »وقد عامت وجوب 
كونه 'تعالی مختان! » فبطل اذا أن يكون فى فعل من آفعاله غرض يحمله 
على الفعل قال تعالى » « وربك یخلق ما يشثناء ويختار » »© وكما.عرفت. 
وجوب نفى الغرض ف أفعاله تعالى كذلك » فاعلم وجوب نفيه أيضا فى 
أحكامه » وها يذكره الفقهاء من علل الاحكام أنما هو بالجعل الشرعى 
تفضلا » لا بالحكم العقلی وایجابه الاحكام ٠‏ 


. ولذلك ول قول م من قال متهم كابن الحاجب فى العلة : ومنها 
آن تکون تف الناعث له ع فان مر آده الماعث للمكلف على الامتكال 4 


= AA — 


لا .الباعث له تعالى على الحكم » وكذا ما يوجد فى الكتاب, والسنة موهما. 
للتعليل بالاغراض »> كتوله تغالى «.وما خلقت الجن: والانس الا 
لیعبدون © » فانه يؤول بجعل اللام للصيرورة والعاقبه مثلها فى بقوله : 
« لیکون ايم عدوا وحزنا » » أو یجعلها من قبیل الاستعارة بالتبعية على . 
ما تقرر فى محله » وشبهة العتزلة القابلین بثبوت الاغسراض الموجبة 
ا والاحکام » ان قالوا » لو كان الفعل والحکم واقعا بغیر غرض لازم 
السفه والعبث ممن صدر منه » لكنه تعالی حكيم يستحيل علیه. ذلك '».. 
فیستحیل أن یفمل آو یحکم اذا لا لغرض » قلنا » اللازمة معنوعة » أن 
السفه فى العرف > عبارة عبن الجهل بالصالح وخفه العقل » حتی أن 
تیه لمشتل رما بش به الق اک خالا ومالا وهو لا تمل ۶ آی ر 
ولکنه لجهله وخفة عقله يرجح الرجوح عن قضاء لذة خالیه لابقاء لها 
مثلا » على عقوبات عظيوة دائمة » وأما العبث فيطلق فى العرف على فعل الشىء 
مع الذهول وعدم القصد » وهذا که لا تلازم بينه وبين نفى الغرض » لأنا 
نقول » لا غرض للباریء سبحانه فى الفعل » مع أن أفعاله كلها جارية 
على وفق علمه وارادته » لا بلحقه ضرر من قبلنا ولا متجدد له كنال 
بفعلها » بل هو الغنى ف ذاته وكمالاته أزلا » وفيما لا يزال ثم الحكمة 
النسوبة اليه تعالى عبارة عن علمه بالاشياء وقدرته على احکامها و اتقانها » 
فهى تتتضى العلم والقدرة لا فعل الثنىء لغرض ٠‏ 7 


وق تعريف الحكمة REE‏ 
ذکرته ف الشرح » واذا فهمت هذا فى آفعاله تعالی فافهم مثله فى آحکامه 
فانها أيضا جارية على وفق علمه لا یتطرق تس ی 
وجهه على عبیده » وان فسرت العتزلة السفه والعبث بنفی الفرض سلمنا 


سم ۲۸۹ س.. 


الملازمة ومنعنا الاستثنائبه » وغاية الامر آنا نمثغ على هذا التقریر 
اطلاق هذین اللفظين..» بالنسبه اليه. تعالی لانها. معنی ينستحيل. فق 
حقه تعالى » وهو.ما ذكرتاذ: من آنهفا يدلان عليه عرفا » لا لا ذكروه من 
د لالتهما على نفی الغرض ء 


تنبیه : اعلم أن العتزلة آوجبوا على الله تعالی مراعاة ااص لام 
والاصلح للمباد » .وآوجبوا اللطف أيضا » وهو خلق الثیء.الذی یوجب 
المکلف ترجیح جانب' الطاغة من غين آن ینتهی الى حد الالجاء:ء وأوجبوا 
كمال عقل من يريد تکلیفه واقداره وازاحة العلل التى؛ تمنعه من آداء ما 
كلف به عنه » حتی آنه لو آخل بذلك لكانت لهم خصومته ومطالبته بحقهم » 
یتعالی مولانا عن ذلك » ولقد صدق فیهم: قوله صلی الله عليه وسلم : 
« القدرية خصماء الق القدر ۲ والعقل:والنقل یکذیان ما ذهيوا اليه 
كما علمت ٠‏ 3 ۱ ۱ 


« المقضد التأمت ¢ 

فحين ما علمت أن. الافغال .كلها مستندة الى الله 
تعالى » ابتداء من غير واسسطة لا ثأثير لغيره فى شىء منها + علمت أن 
الافعال كلها مستوية بالتسبة اليه » لا يتصف بعضها بالحسن من حيث 
ذاته أو صفته > ولا بعضها بالقبح كذلك : فلا مجال للعقل اذن فى ادراك 
حكم شرعى لها » اذلا سبب له على ما عرفت » فليس الحسن شرعا الا ما 
قيل فيه أفعلوه » ولا القبيح الا ما شيل لا تفعلوه » على ما مر » وقالت 
العترلة » ان الافعال. الاختيارية خسنة وقبيحة من جهة العقل » وأن 
منها ما بدرکة العقل بالضرورة » کحسن الصدق الناغع والایمان »> وقیح 
الکذب الضار والکفران » ومنها ما بدرکه العقل بالنظر کحسن الصبدق 


(م ۱٩‏ - معالم الدین ج ۱ ) 


۱۳۹ بصن 


الضار > وقبح الکذب النافع ‏ ومنها ما لا يهجم على ادراکه الا باخبار 
من الشرع » كحسن صوم اخر یوم فى شير رمضان » وقبح صوم أوك 
یوم من شوال » وقضوا أن الشارع فی هذا: التوع مخبر من حال الخل 
لا انه منشی» فیه حکما قالوا ؛ کالحکيم الذی یخبر أن هذا المتار حار آو 
بارد مثلا » ۰ 


ثم اختلفوا » فذهب القدماء منهم الى أن الافعال حسنة وقبيحة 
لذاتها » وقال قوم منهم لصفة لازمة كالصوم الشتمل على كسر الشهوة: 
الفضی الى عدم المفسدة » وكالزنا المشتمل على اختلاط الانسان المفضى 
الى ترك تعاهد الاولاد » وفرق قوم بين القبیح والحسن فقالوا : القبيح 
قبيح لصفته » والحسن حسن لذاته » وحجتهم أن الذوات كلها مستوية » 
والتمييز انما هو بالصفات » فلو قبح الفعل لذانه لزم قبح فعله تعالى * 
وقال الجبائى واتباعه » العقل يحسن ويقيح لوجه واعتدار » کضرب 
البتيم يحسن ان كان للتأديب ويقبح » ان كان لغيره » والرد على الجميع » 
ما مضى من كونه الافعال لا تأثير للعباد فى شىء منها حتى يحسن عقلا 
طلبها منهم » والنهى عنها.» وانما مرجع الاحكام الشرعية الى بیان کون 
تلك الافعال امارة على ما جعلت .عليه من. ثواب أو عقاب » أو عدمهما 
على ما مر » وأو اتصف الفعل بالحسن والقبيح لذاته أو لصفة لازمة ١‏ كلف 
لله الکافر بالایمان » و التالی باطل بالاجماغع ٠‏ 


وسان اللازمه » أنه تعالی علم أن الکافر لا بوّمن » فتکلیفه الاممان 
تكليف بالستحیل » وهو عنده قبینع » وأیضا لو كان الفعل حسنا. و 
از قبیعا لذاته أو لصفة لارمة ».11 اخطف.بان يكون تارة حننا وتارة 
قبیحا » والا اجتمع النقیضان ف قول القائل لأكذين غدا صدق أو کذب »> 


ع 


وبيانه أن قوله » ذلك ان طابق الواقع كان حسنا لصدقه وقبيحا : لاستلز امه 
دضع متعلقه الذى. هو الکذب. القبيح 6 ولا شک آن انتفاء القبیح وتركه 


- 7 0 
ج ن م ۳ 


 : 07‏ وتقریره أن ملزوم «الحسن حسن وملزوم القبیح قبیح e‏ ف 
الكلام اليومى اجتماع صفتى الحسن: والقبيح الذاتیین.» وهما متناقضان. 
ضزورة » آن الحسن لا قبیح وق هذا ال التناتض على معناه الاصطلاحی 
بضرب من التأویل كما قاله السعد » وهو أن كلأ من الحسن والقبيح مساو 
لنقیض الاخر » کآنهما نقیضان ؛ وبیانه بعبارة آخری أنه لا یخلو من أن 
یکذب ف الغد أو یصدق » فان كان الأول يلزم قبحه لکونه کذبا » وحسنه 
مستلزما لصدق ااخبر الأول الستلزم للحسن والأحسن » فیجثمم فى 
الخبر الثانی الحسن والاحسن وهما اجتماع النقیضین » وان كان الثانی 
یلزم: أيضا حسن الخبر الثانی من حیث أنه صدقه وقبحه من حيث أن 
مستلزم لکذب الخبر. الأول » فیلزم اجتماع النقیضین » وهذا الالزام 
والذى قبله انما یتأتیان على الأقوال الثلاثة اسبابقة.» لا على الرابع » 
لکونه الفعل قد يتصف عليه بالحسن والقبح معا » لکن باعتبارین مختلفین » 
کاجتماع الأبوة » والنبوة » فى شخص باضانتین مختلفتین » بخلاف غيره 
من الأقوال + 


( المقصد التأسع » 
سستيين فساد ما ذهب الده المعتزلة آیضا » فى أن 
العقل يدرك حكم الشرع ف الافعال ؛ وا ن لم يبعث نبى » على تقدير » 
أن نسلم لهم جدلا أصل التحسين: والتقبيح عقلا لتضاد أوجه النظر » 
بحيث بظهر بها فساد رأيهم فى تلك » بأنا لو نظرنا قبل مجىء الشرع فى 
شكره تعالى على انعامه علينا » لكان | العقل يقتضى عندهم » أن شكره 


AY — 


تعالی واجب » من غير أن يتوقف فى ذلك على مج ی* مشرع » لأن معرفنه 
تعالى » ومعرفه کونه متعم » بدركهما العقل بدون الشرع > وکذا بدرك 
بدونه حسن شکر النعم وقبح کفرانه » فيدرك اذأ وجوب الشکر » وتحریم 
الکفران بدون الشرع » فیقال لهم » هذا الشکر لوجوب قبل الشرع لكا 
له خائدة » اذ لا فائدة له لیس بحسن حتی بجب ‏ لکن ثبوت الفائدة قبل 
مجیء الشرع باطل » لان الفائدة فيه اما أن ترجم الى العبد الشاکر » أو 
الى الرب الشکور » وعودها الى العيد آما فى العاجل أو ف الاجل ع 
والاقسام كلها باطلة » أما بطلان عودها الى العبد عاجلا » فلأن انما 
بحصل له فى العاجل التمب فقط » وأما بطلان عودها اليه آجلا » فلان 
العق لا محال له قبل مجىء الشرع فى شىء من أمور الآخرة احماغا » 
وأما بطلان رجوعها: الى 5 تعالى فالتعاليه عز وجل عن أن يتجدد له 
كمال » بل هو بذاته الغنى ء عن الخلق وأعمالهم » فهذا الوجه من النظر 
العقلى » يدقع وي الشكر 2 ویعارض الوجه الذى أوجبه 1 
وهو ادراك كونه تعالى ٠‏ 

» الشکز فائدة قبل الشرع‎ e 
بل فيه فائدة للعبد وهی الامن من المتوبة التى يحتمل ثبوتها ؛ على‎ 
تقدير الاعراض عن الشكر » قلنا » وكذلك يحتمل أن يعاقب على فعل‎ 


الشكر من وجهین ٠‏ 


الأول : أنه أتعب فنه الذات الملوكة لله تعالى وتصرف فى ذلك :نيز 
اذنه » فصار کمن شکر ملكا أوصل له نعمة بان يتعب عبد اللك فى 'آداء 
شکرها پیر اذنه » فلا اشکال انه قد ,تعرس ينفسبه يشكر الل على هذا 
الفح للع ا 


— ۲۵۴۳ سل 


آلثانن : أنه آمر اعطاه ملك جواد فى غاية الجود » كسرة صغيرة من 
خبز الشعير مثلا » وله من خزائن آنسواع الاطعمة واجناس الامسوال 
ما لا نهاية له ولا تنقص بما یعطی منها » ثم صار ذلك الفقير الحتاج 
بذکر اللك ویثن عليه فى المحافك على اعطاء تلك الکسرة » فانه یستحق 
الوا من الك لايق هه واينتصتازه عدره كين تمه يها لآ خا 
له عنده » ولا شك آن نعيم الدنيا والاخرة كلها بالنسبة الى عظم قدرة 
الله تعالى وسعة ملكه وجلاله كل شىء » فقد بان لك بهذا أن دخول العقل 
الى أحكام الله تعالى فى الافعال بميزان التحسين والتقبيح » دخول بمیزان 
مختل بتقلب صاحبه خاسكًا وهو حسير ٠‏ 


فان قلت ء هذا كله مصادم لما قزرت » أولا من م_ذهب آکمنك 
المقاكلين دما ذهبت اليه العتزله ۰ 


قلت » ما كونه مصادما له » فنعم » فان هذا الذى قررته هنا » إنما 
هو مذهب جمهور آصحابنا وعلیه الاشاعرة » وأما کون سا ذهب اليه 
بعض آئمتنا » هو عين ما ذهب اليه آهل الاعترال فلا » فانه قد مر جوایه 
هناك » للفرق الظاهر مين الذعبین » فان مذهب المعتزلة أن الحاکم هو 
العقل » وآن الشرع تأكيد له ولا يرد يما یخالف المقل » وأما مذهی 
أولكك الائمة فان الحکم قبل ورود الشرع عنس‌دهم » انما 
هو الى العقل » فبعد وروده فهو الاصل » وقد يرد يما یخالف العقل 
فحصل الفرق » ومما برهن به أيضا على نفی قاعدة التحسین والتتبیم 
العتليين أن نقول » كل من تساوت الافعال بالنسبة اليه » فلا يحسن شىء 
ولا یقبح ف حقه » والبارى قد تساوت الافعال بالنسية اليه » ولا يحسن 
شىء ولا يقبح فى حقه » فلان الترجيح يستدعى ترجيح العقل على 


ا 


۶ 0 


.وآما تساوی الأفعال بالنسية اليه » فهو أنه سبحانه يتعالى 

عن النفع: والضرر » ولو قدرنا فعلا لا بلحقنا فيه ضرر ولا يفوتنا 9 
نفع » لم يقع استحثاث هنا على فعله وترکه » وجميع الافمال بالنسبة 
اليه تعالی » هکذا الفعل الفروض بالنسبية البنا » وآیضا فانه لو ام 

تتساو الافعال بالنسية .اليه » لكان وجودها منه آولی من أن ل نو حدها 
وذلك يؤدى الى أن کماله بأفعاله » وقد علمت أنه كامل بذاته 
وصفاته » التى هی عبن ذاته » لا بأفعاله » فتعين أن لا بحسن شىء 
ولا يقبح ف حقه تعالی » وباله التوفیق ۰ ۱ 


فهرس الموضوعات 


متدمة : فى التعریف بمولف الكتباب 
صحيفة خط_بة ال ات 


الرصد الأول : ف التدمات وفبه مقاص.د 

الأول : فیما يجب نقدیمه فى کل علم 

التصد الثانی : فى موضوع العلم اذ به نتمایز العلوم 
التصد الثالث : فى فاكدته 


المقصد الرابع : فى مرتبة العلم ليعرف قدره فيو ف حبقه وإلجدٍ فیه, 


المقصد الخامس ق مسأكله التى هی مقاصده 
القصد السادس : ق وجه تسميته بالكلام. ١‏ 


المرصد الثانى : فى تعريف مطلق العلم وفيه ثلاثة مذاهب ,. : 


الأول : 
الثانی : 
الثالث : نظری آیضا 


الرصد الثالث في أقسام العلم وفيه مقاصد 
الأول : ان كان حكما ٠٠٠‏ الى آخره 
الثانى : العلم. الحادث ینقسم الى ضروری وكسبئ 
الثالث 4 .. ت ما 


الرابع : ف مذاهب ضميفة فى هذه الستالة ٠‏ 


الوضوع ۱ 

لمرصد الرابع : فى اثبات العلوم لے لأنه الیها النتعی 
الرصد الخامس : اذ به يحصل المطلوب الذى هو اثبات العقائد 

الدينية وفيه مقاصد 

الأول : فى حقيقته 

الثانى : فى منم افسادة النظر 

الثالث : اختلف القاكلون بافادة النظر ۰۰ الى اخره 

الرابع : ما مر كان فى افادة النظر الصحيح 

الخامس : اعلم .ان النظر فى الشىء أضداد ‏ الى اخره 
المرصد السادس : ى البرهان والحجة وفيه مقاصد 

الأول : فى انقسام الحجة 

الثانى : ق الجبدل 

الثالث : فى اسباب العلم الحاصلة للخلق الذى هو اللك 

والانس والجن 

الر ابع : فى النفس 

الخامس : فى الخبر الصادق وهو الطابق للواقم 

السادس : فالعقل » والقوة الى النفس الى اخره 
المعلم الثانى فى الممكنات واحوالها وفيه مراصد 


الأول : فى حكم الحادث ف الاستدلال وبیان ؛ احتیاج الحادث 


وفب ده مقاصبد 
الأول : : ق الحكم الحادث ينشاً عن أمور خمسة الى آخره 


لاي ۳4 ان الاستدلال على أربعة اضرب الن نم 


۳ 


۳ 


كلا 


۸ + 


ب ۲۵۹۷ س 


الوخوع الصفحة 
الثالث : اختلاف المتكلمين فى منشاء احتياج الحادث الی: 
الصس‌انع AY‏ 
الرابع : فى الفرق بين الاستدلال بطريقة الامکان وغيره A4‏ 
الخامس : فى انحصار جهات التأثير AY‏ 
السادس : فى حدوث الزائد من الذات 8 
السابع : فيما اشتهر سن المتكلمين فى حدوث العالم ويه 

الرصد الثانی : فى ابطال حوادث لا أول لها وفيه مقاصد ۱۲ 


الأول : ان ىقال لو وجد حوادث لا ول لها ۰۰ الى آخره ۱۰ 
الثانى : انه يلزم ایضا على تقدیر وجوب حوادث لا 


أول لها ۰۰ الی آخره ۱۰۸ 
الثالث : فى ابطال حوادث لا آول لها ٠٠‏ 3 ۱۰۹ 
الرابم : فى ابطال ما ذهبوا اليه من وجود حوادث لا ول لها ۱۱۰ 
الرصد الثالث : فى بیان اجناس العالم وفيه مقاصد ۱۱۳ 
الأول : نعتقد ان العالم محدث ۱۱۳ 
الثانی : فى تقربر أن العالم اعراض واعیان ۱۷۰ 
الثالث : أقوال الفلاسفه فى الرکبات التی لا مزاج لها ۱۹ 
الرایع ': جوز التکلمون وجود عالم آخر ۱۳۳ 
المرصد الرایغ : فى مباحث النفس وفبه مقاصد ۱۳۰ 
الأول : قول الحكماء فى النفوس الفلكية ۱۳۵۰ 
الثانی : فى النفوس الانسس‌انیه ۱۳۸ 
الثالث : اتفاق اللبون على ان النفس التاطقة حادثة ۱۳ 


الرابم : فى تعاق النفس بالبدن ۱۳۸ 


نس ۳۹۸ لد 


ااوضسوع الصفحه 

5 الخامسن: : ف العقل والجن ان وفية مقامذ ۱۰ 
الأول : فى اشات العقل ۱5۰ 
آلثانی 09 الوحودآت >" 3 :۱ 
الثالث : فى احكام العقسول و هی. أسبنيعة” : ۱:۳ 


الرابع : فى الجن والشياطين 03072 : ۱4۸ 
ها >" خرس اهن ر اس سا 


فسادها استدلالا وتفصيلا ۰۶۰ وقيه مقاضد ` 0 ۱5۹ 
الاول. : "نکر" فريق من السوفسطائية حقائق. الاشیاء ۱1۹ 
الثانتی :..انکر فريق. .من .الدهرية حدوث الاجسام ۱5۱ 
الثالث : ذهب المنجمون الى ان العالم العلوی هو .ااؤثر .۰۰ ۱۵۲ 

. الرابم : زعمت السمنية أن الارضن لم تزل تفل ۱9۳ 
الخامسن : زعفت النانیه ان الاشنياء تکون عن اصلین ۱5 
السادس : اعلم ان الثنوية فرق کالجوس.۰۰۰ الى آخره _ ٠٠١.‏ 
all‏ الثالث : فى الالهيات وفيه مزاضد .2 .۰ ov Ti.‏ 
الأول : ف ذات.الباری, تعاای وقبة مقصدان به ١‏ 
الأول : وجوف وجوده.“ '' کت ۱9۷ 
الثانی : اختلف ف ان ذانه تشبه الذوات أو تخالفها ۱۵۸ 
الرصد ااثانی : فدما يجب للباری تعالی من الکمالات وفبه مقتاصد ۱5۸ 
الأول : يجب أن یکون سبحانه وتعالی قدیما ۱5۸ 
الثانی : یجب آن یکون ربنا سبحانه وتعالی باقیا ۱ 
الثالث : فى تنزيهه تعالی أن یکون جرما أو قائما به : ۱۹۹ 


الرایم : : یجب أن نکون مولانا قادرا 5511 


۲۷۹۹ ت 


الو ضوع ۳ ۱ الصفحه 
الخاضين' :: يجب..آن: يكون الباری تعالى ' امريدا! . ا ۷( 
السادس : يستحيل أن يكون الصانع طبيعة أو علة , م , ۱۸۳ 
السابع : .يجب أن يكون الله س وتعالى'عالا ., . ٠.‏ يم مها 
الثامن : فى الاستدلال على كونه تعالى عالا 6 - .: ا ۱۵۳ 
التاسع : فى الاستدلال على کونه عالما تفصیلا بعد الاجماك. ۳۹ 
العاثیر : يجب أن یکون رینا عز وجل حها :. ۳۰۸ 
الحادی عشر : يجب أن یکون ربنا سميعا پصیرا متکما ۰۰ ۲۰۸ 
الثانی عشر : اختلف ف معنی. کونه سمعیا بصیرا ۳۱ 
الثالث عفر :. فى الذ_لاف هل الصفات.عین الذات ۳۹۹ 
الرابع عشر : يجب أن تكون صفاته تعالى قديمة يفف 
الخاشن عشر : يجب عليك أن تعتقد وحدة الضفات ۲۳۱ 
السادس عثر : ق اسمائه تعالى ۳۳۹ 
المرصد الثالث : ف وجوب الوحدانية لله تعالى مطلقا وفيه مقاصد . ۳:۲ 
الأول + :فى معنی اك 0 rer‏ 
الثانى : يجب أن يكون الله تعالی واحدا: " to‏ 
الثالث : انه يلزم أيضا فى الاتفاق سواء قدر واجبا أو 
جاكز العجز ۳:۹ 
الرابع : أنه قد يقال لا نسلم انه. يزم من وجود اله ثان 
عجزهما ۰۰۰ الى آخره YoY‏ 
الخامس : اعلم ان عقود التوحید على ثلاثة اقسام ۳ 


السادس : يصح ان يستدل على الوحدانية ایضا يما فى 
وحده الصفات 51 


۲٩۱  دابعلا السابم : فى الاستدلال على أنه تعالی هو لو جد لافعال‎ ٠“ 


الرصد. الرابع : فیما يجوزا فى حقه تعالى وفنه مقاصد ٥‏ 
الأول : يجب على الکلف ان بعتقد ان الله خلق الساد 
وخلق أعمالهم ۱ ۲۹۰ 
الثاتی : فى وجوب قدرة للعید. مقارنة لتدوره ۳۹۸ 
الثالث : لیس ااراد بالکسب الا تعلق هذه القدرة الحادثة ٠‏ ۲۷۰ 
الرایع : یلم فى مذهب المعتزلة عجز: القدرة القديمة ۰ ۲۷۲ 
الخامس : ف تعلق القدرة الحادثة من غير تأثير ۳۷۸ 
السادس : فى اسناذ الحوادث كلها لباری واه افا 
بماعداه ` ۳۸۱ 
السابم : ف الزد على من قال بوجوب ات والاصلح 
على الله ۱ AO‏ 
سالثامن.: فى الرد على من قال الحسن والقبح عتلیان ۲۸۹ 


التاسع : فى الرد على من قال العقل يدرك حكم الشرع . | 
« انتهی الجزء الأول ويليه الجزء الثانی » 


مطابع سجل العرب 


